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بسم اله › والحمد لله » والصلاة والسلام على 
الملصطفى خائم البيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
EE CEE )‏ 

هذه الطبعة › 


ليست من قبيل الإعادة لطبعات سابقة من تراجمى لسيدات بيت النبوة رضى 
الله عنهن » بل تجديد ها وتمحيص وتنقيح وعمذيب إذ توالت طبعاتا فى بيروت » 
۱ فى سفر جامع لأًجزائه الخمسة المنفرقة فى طبعات أولى لدار الملال ثم دار العارف 
1 القارة » وقد عر على » والكتاب يطبع فى بيروت » أن لوقف عن الهو 
| والفحيص . و لم يتح لى أن أراجع تجاربه ا مطبعية » رغم إلحاحى على ضرورة هذه 
ا المراجعة.» لأسعدرك فواتا وأضيف إلى مادته جديدا ما وقفت عليه فيما أتابع من 
دراسات إسلامية . 

فكان أن عكفت على إعداد هذه الطبعة الجديدة » با استد ركت على سابقاعا 
من أحطاء وأوهام وفوات » وما وثقتٌُ من مرويات وأخبار جاءت مربلة » 
وما أضفْتٌ إلى مصادرى من أصول م تكن ميَسّرة لى من قبل . 

e 

والسيدات امرجم هن فى هذه الطبعة » هن اللواتى سبق أن ترجمت هن فى 
خمسة أجزاء مستقلة : 
1 الأول : كتاب « أم النبى » عليه الصلاة والسلام . وهو كتاب غير مسيوق 
| باحر فى موضوعه » فى المكتبة العربية والإسلامية . وقد صحبتبا فى : بيشتها 
1 وميراثها » ونشأًا بمكة فى جوار البيت العتيق » وزواجها من « عبد الله بن 
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س چو اسم 


عبد المطلب » زين الشباب الماثهى » وحملها » وترملها » ووفاتها > وأمومتيا 
اخالدة لسيد البشر الذى نراه فى .هذه الدراسة لأمه : ابنًا بارا » يضع ال جنة تحت 
أقدام الأمهات . 

القافى : كتاب « نساء التبى ٠‏ ل » ترجمت فيه لأمهات المؤمنين رضى الله 
عنهن » ما يجلو ملاع شخصياتهن » وحياعهن فى البيت الكريم » سكن المصطفى 
» وملاذه وماواه . 


بقدر ما اجتليت فيه شخصيته عليه الصلاة والسلام » زوجًا قدوة وبشرارسولا. . 


الكتاب الغالث : « بنات النبى » عر : فى بيتهن الأول ET‏ 
لكل منهن » ومن خلال هذا العرض الدقيق لسيرعهن وشخصياتهن » تجلت 
شخصية اللصطفى عليه الصلاة والسلام » مثلا أعلى فى أبوته لبنات أربع » لذن 
جيعا قبل البعث » فى بيعة ينت بالبنين . 

وبهذه الكتب الفلاثة »> كان لى حظ التدبر والدرس هذا الجانب من سيرته 
: ابا بارا وزوجا قدوة وأبا رسولا . 

م تابعتٌ ميراثه الطب فى : 

الكتاب الرابع :) السيدة زينب عقيلة بنى هاشم » بنت الإمام على كرم الله 
وجهه » من أَمٌ أبيما الزهراء رضى الله عنما . فصحبتها فى حياتما الحافلة » من مهدها 
ف البيت النبوى » وزواجها من « عبد الله بن جعفر الطيار » رضى الله عنما » 
ومع أبيها الإمام على كرم الله وجهه » فى مشاهده وبلائه بالفتنة الكبرى.. ثم مع 
أخيها الإمام الحسين رضى الله عنه » ف رحلة الموت إلى كربلاء »> ومشهدها 
مصرعه ومصارع الما » آل النبى ع » على الساحة المشغومة » ثم فى موكب 
الأسرى والسبايا من بنات النبى » وموقفها المشهود الذى أرق ضمير أمته إل 
الود ۰ 

والكتاب الخامس : « السيدة سكينة بنت الإمام الحسين «( > رضی الله عنما 
صخبتها فيه » من طفولتما فى بيت أبمما الإمام » وف دوامة الأحداث الشرسة التى 
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بلغت ذروتبا الفاجعة يوم الطف . ثم فى حياتما الزوجية والاجتةاعية » أديبة ناقدة , 
وهي الحياة التى راجت فيا مقولات خاطبة ضالة » م تصح ف منطق ولا فى تاريخ . 
۰ ۰ *# ¥ 
عسى ان تکون ا کے چات ت > رضی الله 
عنهن » أقرب إلى ما أرجو من تمحيص وإتقان . 
والله سبحانه من وراء القصد ب[ وهو يهدى السبيل 4 . 


فى هذا المجلّد الجاع 


الكَِابُ الأول : أم الب » ءَيه الما والسشلام 
الكتابٌ الثاني : نسنَاء الى » عَليهِ الصلاة والسلام 
الكتابٌ الثالث : بناتٌ الى » عليه الصلاة راللام 
الكعابٌ الرابع : السيّدة زينب » عَقيلة بنى هاشم 
۰ رض الله عَنهًا 
الكتابُ الخامس : السيدة سكينة » بنت الإيام الحستين 
رضت الله عبتا 


الكحاب الأول 


و إا آنا ابن امرأة من قرش تکل القديد » 
محمد » رسول اوه 


صلى الله عليه وسلم 


أماه « أمنة ) . . . 
ا ا ا ت بشریته : 


إا انا بشرٌ مثلكم . . . 4 › 

فل سبحان ری » هل کن إلا بشرّا رسولا ) › 

إلا ذكرت أن نبينا » الملصطفى » عه »> هو الإنسان الذى حلته جنا فى 
رَحمك » ووضعته کا تضع كل أشى من المشر . . . 

ولا تدبرت معنى قوله تعالى لابنك الخالد : 

ل وما أزسلنا من قبلك إلا رجالاً ‏ » 

إلا تبت إلى أن هؤلاء القادة الرسل أمهاتٍ » وأن المرأة التى نبت البطل 
فى كل صورة » وفى كل حين » هى التى وضعت الرسل عابم السلام » من 
« نوح » إلى « عيسى بن مريم ) و ١‏ محمد » المصطفى الماثمى » خاتم النبيين 
عليمم السلام . 

وهذا صوت وحيدك يلأ مع الزمان على مر الآباد : 

١‏ إا أنا ابن امرأة تأكل القديد » فيحقر كبرياء الأباطرة والملوك » ويسمو 
بأمومتك إلى أفق لا يتطاول إليه ترف الغنى ولا شموخ الجاه » إذ يجعل منك 
أيتها الأنشى الوديعة المتواضعة › والأم الطيبة الرعءوم » مبعث أنسة »> وروح 
إلسانيته ء وآية عبته » وموضع إجلاله واعترازه . 

4 
ماه « أمنة) . . . 
هو أبدًا عِرٌ الأمومة الذى حلّد واهبات الحياة على الدهر » وصانعات التاريجخ 
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و الو اا ف ن قال 5 


« الجئة تحت أقدام الأمهات » . 
وهو أبدًا فخر الأنوئة التى حَمّت سر الوجود فى هذا الكون » وحفظت 
حياة الإنسائية فى هذه الدنيا » وحملت أجئّة البشرية وها على وهن »› فای 
شعور غامر كان يلا قلب ولدك » حين قال لمن ساله عن أحق الناس باإكرامه : 
« امك . . . ثم أمك . . . ثم امك » ثم . . . أبوك » ؟ ! وحين جاءه أحد 
أصحابه يبتغى أن يخر ج مجاهدًا معه ابتغاء وجه الله واليوم الآخر » فلما عرف 
ولدك علي أن أمه حية » قال له : ويحك ! الزم جلها مم الجنة ! . . 
¥ # ¥ 
أماه « أمنة » . . 
عن جد الأمومة فيك وعزة الأنوئة » أتحدث اليوم عن سيدة الأمهات التى 
من الله علیما بوليد وحيد » حملت الاين رايته فى أرجاء الأرض على مر 
الزمن . 
يتم » اعتز به الآباء الصيد والأصول الأجاد . 
فقير » حَييتٌ باسمة الذنّى وفاضت اليرات . 
وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه » لو انك كنت ملكة متوجة» 
أو فارسة بطلة » أو عاللة حجة » أو زعيمة قائدة » ولم تلدى «محمداً : 
رسول اله ر ؟ 
وأى عمل لك يا أماه أجل وأبجد » من أنكٍ كنت المنجبة هذا القائد 
2 ا 2 E‏ ‌ 4 
الصطفى ؟ وهانذى أقف خاشعة أمام سيرتك » وقد حفت بها من أمومتك 
أضواء باهرة السنا » فيكاد جلالك يثنينى عن إطالة النظر إليك » والحديث 
عنك » لولا أن أعود فأذكر أنك أم ١‏ محمد» الذى أعَرّ البشرية بآيته 
العظمی  :‏ قل سبحان ری هل کنت إلا بشرا رسولا 4 ؟ 
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الممبحث الأول 


سيدة الأمُهات 


ج هذه السيرة ومصادرها . 


غا السلام 


هذه السشيرة ومصادرها 


بدأت هذه الحاولة فى درس سيرة السيدة « آمنة » وأنا أعى أ الوعى 
نقصَ المصادر والمرويات عن تلك الأم المنجبة » لكنى درت أنى إغا أحد 
عن والدة الرسول العظم › وأم الصطفى الذى هو فى حساب الحياة صفوة 
جنسه وخلاصة نوعه » ومن تم مضيت اتس ملاعها » فى صورة ابنها العظم 
الذی لته رجمها » وغذاه دمهاء واتصلت حیاته بمحیاتہا » فلقد کان « محمد ) 
هو الأثر الجليل الذى خلفته « آمنة » » فليس بعجيب أن أراها فى ضوء هذا 
الأثر » وأن يكون فهمى ها بجلوه تدبرى سيرة ولدها العظم . 

فهذا الحديث عن « آمنة بنت وهب » يتخذ من شخصية ابنها مصدرًا هاما 
نستعين به على فهم شخصيتها » وذلك با تركب فيه من أثر واضح › 
وما نقلت إليه من دماء قومها الكرام الذين تنقل فى أصلابم جيلاً بعد جيل » 
وما حماثه إليه من خحصائص الأرومات الأولى التى اعتز بالاتتساب إلا فى مشل 
قوله عليه الصلاة والسلام » إن الله اتاره من كنانة »> واختار كنانة من 
قریش » ٫واختار‏ قريشًا من العرب » فهو خيار من خيار من خيار . 

أو قوله : ) 

« آنا ابن العواتك من سل ۲“ 

HE O ¥ 


ثم كان إلى جانب هذا المصدر » ما وعى التارخ من أخبار أباء «أمنة » 


.وأجدادها نساء را ¢ وما حفظ لا من طابع البيغة التی نشت فیا 0 


. ٤١ ابر لابن حبيب : العواتك اللواقى ولدن رسول الله صلى الله عليه وشلم / ص‎ )١( 


وما عرفت الحياة من صورة الأنوثة والأمومة عند قومها » وما اطمأن إليه العلم 
راع ميات و فان االاسول وغرف رة ا وق هدا كله ما غا 
شخصية ١‏ امنة » کا عرفتها دنياها » وصنعتها بيثتها ووراثها وظروفها . . . 

ذلك أن « أمنة » عطاء بيعة ووراثة » قد جرت ف عروقها دماء الأصول 
الأول › وننھا العوامل التی ترکت طابعھا الخاص نی کل ما حاط بہا من 
ظروف الزمان واكان . ۰ 

من ثم » يستطيع الدارس المحقق أن يلتمس جذورها الأصيلة الممتدة فى 
أعماق منبتبا وأعراق اها » وأن يستبين ملاحها وسجاياها فى الواء الذى 
تنفسته وال جو الذى عاشت فيه › فإذا لديه تفسير مقبول لأكار ما حسبه بعض 
الناس خوارق مباغتة تلون شخصيتها بما مجعل ولدها كائئًا عجيبًا لم يليه عرق » 
ا ا 


e 

على أف حين مضيت ف تتبع الأصول البعيدة لآمنة » ولمح المعالم الواضحة 
لدنياها » ألفيتٌ إلى جانب ما يطمعن إليه العلم من مجرى الوراثة وفعل البيغة » 
خشكا من افا إنرئ ليست من داك الصحفت: الذر ل رلا هن من واكيه : 
آثار حرص كثير من الدارسين على تجاهلها » إذ يرون فيا طابع الخیال وظلٌ 
الوضع . وفاعهم أن يتتموا إلى دلالتها الاجتاعية التى لا تكذب › والتى تمد 
الدارس بأضواء تكشف عما وراء التارج الادى من عام نفسى » وكمل 
ما تتركه الأحبار من ثغرات ف فهم طبيعة الجتمع . 

تلك الآثار »> هى ما خلفه لنا قوم رأوا فى السيدة « آمنة » صورة الكمال 
المطلق لأم نب » فتحدثوا عنها بوحى من قلوبهم الصافية » ودافع من وجدانيم 
المؤمن » ما كذبوا فى ذلك » ولا خحدعوا ولا زيفوا ... 

ولغيرهم من أهل التحقيق أن يقولوا ما يأذن به الدرس المنہجى الصارم » 
وراء دنيا الوجدان » وبعيًا عن عالم القلوب » ودون فق الحب والإيان . 


۲ ۰ 


ولا بأس على هؤلاء ولا أولفك » ما يقال هنا بإملاء المادة والواقع › أو يقال 
هناك بلسان العاطقة والإعان . . . 

وكذلك يلتقى العلم والفن » لا يعَذُوَانِ على حقيقة ولا بجوران على صواب 
ولا همان يكذب » فإذا قال الدارس عن « آمنة » ما قال » مستنبمًا الوراثة › 
مستلهمًا البيعة > متتبعًا المؤثرات والآثار فى الأصول والفروع » فهو مُجقّ 
صادق غير متهم . . . 

وإذا قال فيا الحب الوامق والمؤمن الواثق ما قال » بلسان الوجدان » مفسرًا 
بذلك ما يشعر به من عظمتہا » معبرٌا عن صورتا عنده » وحقیقتا فی وزنه › 
وموضعها فى قلبه » فهو 'صادق حت كذلك » لا يسىء إلى الواقع التارغخى 
ف شىء » لأنه ليس من أهل هذا الواقع » بل هو بُخَذّث عن عالم قلبه ويعبر 
عن دنیا وجدانه » ویترجم عن تفسیره لما بره من عظمة » وما عشق من 
بطولة » وما أحس من الانفعال بجمال تراه بصيرته > وجلال يهز مشاعره »› 
وتلك دنیاه لا یش رکه فیا غیره ممن لیسوا من معدنه » ولا هم بمیسرین 
للعروج إلى افاق عالمه الوجدانى المشرق »> مهما تتسع وتتد » أو تبعد 
وتترام . . . . 

و 

وأحسبنى بهذا القول » قد مهدت ا أريد أن أقرره هنا » من عنايتى البالغة 
بكل ما قيل عن السيدة ١‏ امنة » : لم أقتصر فى ذلك على الخبر التاركخى 
الثابت » بل م یکن اهتامی به آکا من اهټامی بمرویات أخرى قد يغض ما 
الدارس الحدث أو امرخ العصرى » وينسيه عالمه الواقعى ما وراءه من عوا م 
أحرى لأناس آخرين » قد تمثلوا شخصية ١‏ أم المصطفى الحبیب » کا شاءت 
قلوبهم الحبة » وكا صورعا لمم رؤاهم المهَمَة .فى تأملاعيم الروحية . فقدموا 
لنا بذلك كله »> صورة « آمنة» فى نفوسهم » وأعطونا تفسيرا وجدانيا صادقا 
للحا ا وها :وغانوها x‏ : 


۲١ 


وما أحسب المؤرخ الذى وهب حياته كلها للدرس الحقق » يستطيع أن 
يجرد" شخصية « آمنة » من كل هذا » أو يزعم لنفسه أو للناس أنه قادر على 
أن يفهمها حق الفهم » من غير أن يعرفف كيف نظر أهل عصرها إليبا ء 
وكيف لَمّلها أبناء جيلها » ثم كيف تنقلت صورتا عبر القرون والعصور 
اا ب 

فأنباء « آمنة » فى زوجيتها » وحملها » ووضعها » وأمومتها ‏ تلك الأنباء 
التى يحسبا بعض الحثين من أفانين الخيال ‏ تصور للمؤرخ حياة هذه الام 
فى نوس جيلها وخيلة الذين جاعوا بعدها » وبهذا التصوير » جد تفسيرهم 
لعناصر حياتما » وتحليلهم النفسى لشخصيتا . . . ونی ورخ أن يستغنى عن 
ذلك فيما يدشد من تارم محقق ؟ ٠‏ 


وأرای الآن قادرة على أن أبسط منهجى ف فهم سيرة ١‏ آمنة بنت وهب » 
بعد أن هيات القارىء لفهم هذا انبج : لقد بدأت أول ما بدأت بدرس بيتها 
وبيتها » وتتبع الأصول البعيدة والملاع العامة للحياة العربية »> وحياة المرأة 
حيدذاك » لأجد من :ذلك ما يطعن إليه الحق التاريخى فى حياة « أمنة بتت 
وهب » . 

و ا و و کک 
الدارسين س العفرنجة ‏ أن يسموه أساطير وأقاصيص › ذلك أنى وجدت فى 
تلك المرويات » صورة أحداث التارج ف نفوس الذين عاشوا ف بيعة أم النبى 
عل » أو اتصلوا بها وتثلوها . وكان هذا الفهم النفسى لاأحداث معيًا لى 
على تبين شخصية ١‏ آمنة » وتقديرها تقديرا يكشف عن ملاعها ويفسر 
آثارها . . . ۴ کان الذى رووه من أحلام « آمنة » ورؤاها » أو تصوروه من 
أمانيها واماها » صورًا نفسية بشرية » تمثلها المتمثلون لأمومتما وحيويتها . وهى 


۲ 


مادة للتاريخ الحق » وإن أحذت أحيانا طابع الخيال الجنح » والسرد القصصى 
الذى لا أراه يجور على الحقيقة بحال . 


بل هى ف نظر العلم » محكومة بالنهج الإشراق الذى لا يستغنى عه التفسير 
التاريغى » إلا أن نجرد الحياة الإنسانية من وجدانها » وغسخها مادة جامدة » 
عمياء البصيرة » صماء القلب » معطلة العواطف والضمير. . . 


# * * 


۳ 


« أنا ابن العراتك من سَلم » 
( حدیث شریف ) 


لا نری أن نمضى ف الحديث عن كبرى صانعات التاريخ قبل أن نلم بمكانة 
الأم ف الجزيرة إلى عهد «امنة ) . 

ذلك أنه قد شاع فيا أن المرأة فى الجاهلية قد كانت فى خير حالاتیا س 
متاعًا للرجل » وأا عانت من صنوف الاستعباد والاستبداد ما أنقذها مته 
الإسلام . وعلى الرغم ما تقل إلينا من أخبار تدل على ما كان للمرأة العربية 
فى الجاهلية من مكانة مرموقة وماثر لم تضع مع السنين والقرون » إلا أن تلك 
الأحبار م تذع فينا ا ذاعت الأخبار الأخرى التى تعحدث عن وأد البنات 
وانتقال الزوجات بالميراث من الاباء إلى الابناء » وما إلى ذلك من مظاهر 
الضعة واشران:: 


ولا نقول إننا سنحاول هنا أن ننصف المرأة العربية فى تلك العصور 
القدية » فالحق أن المؤرخين الأئمة والرواة القدامى لم يضنوا علا بتدوين 
ما تناقلته الأخبار من ماثرها . . . وكل عملنا هنا » أن نختار من ذاك الذى 
دؤنوه » بعض ما يصحُح فكرتنا الشائعة عن الأنوثة والأمومة العربية قبل 
الإسلام » وأن نضع إلى جانب المرويات الشهورة عما احق بها من ظلم 


٤ 


ر ا ا ا ت 
بالدماء وافثديت بالمهج والأرواح . . . 

وا ها ی کی اتی ا ا لاوت ار کان عا س انج 
منه ضوءًا يكشف عما | « امنة » من فضل فى إنجاب خاتم الرسل النبيين علمم 
السلام » وما كان هما من أثر فى تكوين ولدها الخالد الذى قال معترًا بأمهاته 
فى ااهل واا ابن الفواتك من سل © 

ا 

لفت الذى يتصل عن قرب با كتب الأقدمون عن الجزيرة »> حرص 
العرب ف جاهليتم البعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام ونقاء الأصول . 
قال حکیمهم « أُکثم بن صیفی » : 

١‏ لا يفتتتكم جال النساء عن صراحة النسب » فإنالمناكح الكرية مَدرّجة 
الشرف » . 

وقال شاعرهہ" : 

وول کے لا ت به رار عي ارم لحت اكع 

ونقل « أبو عمرو بن العلاء  )‏ الراوية الصدوق الحجة » وأحد السبعة 
القراء الأئمة ‏ عن أحدهم › قال : 

« لا أتروج امرأة حتى أنظر إلى ولدى منها » . قيل له : « كيف ذاك ؟ » 
قال : « أنظر إلى بها وأمها فإنها تَر بأحدها » . 

وقال قائلهم لبنيه : 

« قد أحسنت إليكم صغارًا وكبارًا وقبل أن تولدوا » . قالوا : ١‏ وكيف 
أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ » . فقال : «اخترت لكم من الأمهات من 
ا 


( ۲ ۳ ) ابن قتيبة : عيون الأحبار : ٣ | ٤‏ . 


ومغلة ما نشد الريائى لته : 

وأول إحسانى إليكم رى لاجدة الأعراق باو عفافها 
ولعل هذا الحرص منهم على كرم السب » نما يفسر لنا كراهتيم للسباء : 
فربما تزوج الزجل بسبيته وأنزها من نفسه وقومه أكرم منزلة » فلم ينف 
ت فا اة ا و و د ا روون اد رجا عو ارت 
استبى امرأة فولدت له سبعة بنين » ثم قالت له يومًا : « أزرفى أهلى ليذهب 
عنى ذل السباء» . 

ففعل . . . فأبت أن تغادرهم مع فرط تعلقها بروجها وثنائها عليه . 
مثل ما فعلت « سّلمى الجفارية » زوج «عروة بن الورد العبسى » من 
شعراء الجاهلية الصعاليك الفرسان . أصاب « سلمى » فى إحدى وقائعه » 
وکانت ذات جمال » فأعتقها « عروة » وتزوجها وأقامت عنده بضع عشرة 
سنة » ولدت له فیا أولادًا » وحلّت من نفسه وقلبه اأعز مکان » إذ كان شيد 
N E E ISS OAS E‏ 
له یوما : : 

الا رى زلدك يعيررن بام وسنوت بى الأحيذة ؟ 6 قال : ا غناذا 
ترین ؟ » قالت : ١‏ اُری أن تردنی إل قومی حتی يکونوا هم الذين يسلموننى 
إليك ؟ » . 

فاستجاب هما » وهو لا يشك ف أنها سعيدة راضية » صادقة الرغبة فى 
ال 

وخرج بها فحجٌ ‏ وكان قد أسلم » لكنْ دون صحبة ‏ ثم عرّج على 
أهلها زائرًا » فتحايلوا عليه بالخمر حتى رضى أن يخيروها بين الإقامة فم 
والعودة معه »> فاختارت ١‏ سلمى » أهلها وهى تقول : 

« يا عروة » أما إنى لأقول فيك وإن فارقئك ‏ الح : والله ما أعلم 
امراة من العرب ألقت سره على بعل جير متك وأغض طرا وأفل فحشا 


۲٦ 


أجود يدا وأحمى لقيقة . لكن » ما مر على يوم منذ كنت عندك إلا والموت 
فيه أحب إلى من الحياة بين قومك » لأنى م أشأ أن أسمع امرأة من قومك 
تقول : قالت أمةٌ عروة كذا وكذا . والله لا أنظر إلى غطفانية أبكا » فارجع 
راشا إلى ولدك وأحسن إلمم » . 

فانصرف عنہا حزيتًا حسيرًا » وهو يقول قصيدته التى مطلعها البيت 
المشهور : 

سقونى الخمر ثم تكنفونى عداة الله من كذب وزور“ 

ا 

و اعا ا ا ات فة بای ا ا 
ما بلغته عند العرب » وقد روى « لمرد » فى « الكامل »““ أبيائًا للسليك 
ابن السلكة » تعبر عما كان يرهقه ويضنيه من وجود إماء قد أذمن الرق 
وأزرى بهن التبذل » مع قصور يده عن افتدائهن جميعًا » كرامة لله 
ا اة کے ودلا و“ 

ا 
يشق على أن يلقين ضيما ويعجز عن نخلصهن مالى 
ا 
ولأبناء العقائل الكرمات حديث ‏ أشبه بالقصص ‏ عن حرصهم على 
عزة الأمومة وصيانتها بالمهج والأرواح › ولعله يکفينا هنا أن ننقل مثلاً » 
ما رواه صاحب ( الأغانى ) من أن « عمرو بن هند : ملك الحيرة » قال يوم 

حلسائه : 


( ۱ ) الأغای ج ۴ » ص ۳۸ » طبعة دار الكتب : مع ابن اسحاق فى السيرة المشامية : ۳ / ۲٠١١‏ 
والقصة مبسوطة فى ( الروض الأنف ) ويه : « كان يقال : من قال إن حاتمًا أسمح العرب » فقد 
ظلم عروة بن الورد » . 

۰( ۲ ) بغية الآمل من کتاب الکامل : ٠١۱/۱‏ . 


YY 


SEK 


e 


ج تز تھ زت کی س کت ج ن کچ شی جر ھجک کت خر رقن که ق2 
اھ تم چ ج ن کے خیچ خخ خم ت نن تنا سن تتت : 
یچ تو ا 


و ی ا 0 

فقالوا : ۵ نعم . ٠‏ . آم عمرو بن کاشوم ٤‏ قال : ۵ ولم ؟ ٠‏ . قالوا : ٠‏ لأن 
أباها مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل أعز العرب » وبعلها كلثوم بن 
مالك افرس العرب » وابنہا عمرو بن کلثوم » سید قومه ولیث کتیبتهم ) . 

فأرسل « عمرو بن هند » إلى ١‏ عمرو بن کاثوم » یستزیره » ویسأله أن 
تزور أَمّه أنه » فأقبل « اين كاثوم » من الجزيرة فى جماعة من بنى تغلب »› 
اقات « لیل » ف ظعن مہم . 

وأمر « عمرو بن هند » برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات » وأرسل 
إلى وجوه اهل ملکته فحضروا » ودخل « ابن کلثوم » رواق املك » وأدخلت 


. ليلى » إلى « هند » ف قبة إلى جانب الرواق » وكان بين الاثنتين صلة نسب‎ ١ 


اا ود ان عرو ب فة أرصي اه أن ا ادم لذا دعا 
بالطرف » وتستخدم « ليلى » » فلما فعل قالت ١‏ هند » لزائرتبا بعد أن اطمان 
ہا امجلس : 

ناولينى يا ليلى ذلك الطبق . 

فقالت « ليلى » فى نفور وأنفة : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . . . 
فأعادت « هند » عليها وألحت » وإذ ذاك صاحت ليلى : 
E‏ 

فسمعها ابنبا ء فار الدم فى عروقه » وانتفض قائلاً : « لا ذل لتغلب بعد 
اليوم ٠!‏ . 

ثم نظر حوله فإذا سيف معلق بالرواق ليس هناك سیف غیره » فوثب ليه 
وأطاح به رأس « ابن هند » . 

والروايات تقول إنه أنشد يومعذ معلقته المشهورة مرتجلاً »> وفيا : 
با هتد فلاتعجل علينا وأنظزناء غخبرك اليقينضا 


۸ ۸ 


بنا نورد الرايات بيضا وتصيرهن حخُمرّا قد رونا 
ألا لا يجهل أحد علينا فجهل فوق جهل الجاهلينا 
بى مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ 
تېددنا » اعا رویدا! متی کنا لامك مقتوينا ؟ 
عل ارتا ايض خان ادر أن تفسى أو جرا 
إذا م نحمهن فلا بقينا لشىء بعدهن ولا حييسا 
وظلت « تغلب » تعظم قصيدة ١‏ عمرو » ويروا صغارهم وكبارهم على 


تتابع ااا 
إل مثل ذلك » بلغت غيرعيم على الأمومة .وما E‏ 
م عرو من اقاضيصن السار وإضافات الرواة » لکنا لا تفقد ‏ فى أى 


وضلع رضيناه هما دلالتما الاجةاعية على ما كان من عزة الأمومة ف ال جاهلية . 
e‏ 

وقد شهد الرواة إلى جانب هذا للام العربية بالطموح » ولم يجحدوا 
ما كان ها .من نصيب فى عظمة بنا" . 

ويرووت فى ذلك ديوان أشعارهن ف ترقيص أطفامن _ ممن دخلوا التارجخ 
بعد أن شبُوا وبلغوا أشدهم _ معبرات فى هذه الأشعار » عن طموحهن 
البعيد » إلى ما يرجون لأبنائهن من جد وعز » وشرف ونباهة . 

ويعترفون بان « حاتًا الطای » إغا ورث الجود عن امه » ويروى صاحب 
و الأغائی ۲“ انہا کانت لا ثبقی على شىء » فلما رأى اخوعما إتلافها 
أمسكوا عنها ماما . حتى إذا ظتوا أا وجدث ألم ذلك » أعطوها قطعة من 
EE EE O‏ 
( ۱ آمال القالی : ۲ / ۱۱۸ ط بولاق . 


SEN ENS‏ : ۱ہ ۲۳۹٣‏ ط دار 
الكقب . 


۲۹ 


سنة » فقالت ها : دونك هذه الإبل فخذيا » فوالله لقد عضنى ال جوع فلن 


أضيع سائلاً . وأنشدت : 
لعمرك قَذمّا عضنى الجوعٌ عضة فاليتُ ألا أمنع الدهر جائعنا 
فقولا نمذا اللائمى : اليو أعفنى وإن أنت لم تفعل » فعض الأصابعا 
فماذا عساك أن تقولوا لأختكم سوىعذلكمأو عذل من كان مانعا؟ 
وماذا ترون اليومّ إلا طبيعة فكيف بتر كى يا ابن أمّ الطبائعا !؟ 


3# 3% #% 


كذلك أنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب فى الجريرة » فنوهوا بذكر 
« المنجبات » من عقائل العرب : 

وقد عقد أبو جعفر بن حبيب فى كتابه ( احير ) بابا للمجبات » وقال : 
« ولم تكن العرب تعد منجبة ها أقل من ثلائة بنين أشراف »“ منهن : 

A SS‏ ا ان الجی 
أبناءه « الكَمّلة : ربیع الكامل » وقيس الحفاظ » وعمارة الوهاب » وأنس 
ارش 

قل إا سعلت برعا و اى بيك أل ؟  ١‏ 

فيان عليما التردد » وهى تقول فى حيرة : الربيع » لا . . . بل قيس . . . 
م قالت : نكمم إن كدت أدرى أيهم أفضل ! هم كالحلقة المغرغة لا يُدرّى 
أين طرفاها . . 

١ ,‏ أم البنين بنت عامر بن عمرو » : أنجبت لزوجها مالك بن جعفر بن 
كلاب : ملاعب الأسنة أبا براء بن مالك ؛ وطفيل اليل » والد عامر بن 


( ۱ ) احبر : ٤٥۸‏ س ٤1۳‏ » مع ابن حزم : جمهرة الأنساب ‏ ۲۲۹ ط أولى ذخائر والأغانى : 
7 


الطفيل ؛ ومُعَودَ الحكماء معاوية بن مالك ؛ ورال المضييق سلمى بن مالك ؛ 
وربيعٌ المقترين ربيعة بن مالك » والد لبيد . 

ا عاتكة بت رة بن هلال السلمية 6 أت زو جها عبد ماف بن 
قصى بن كلاب : هاشما » جد عبد الله والد المصطفى ع » وعبد شس › 
ومن ولده بنو أمية ؛ والمطلبَ بن عبد مناف » ومن وليه الإمام الشافعى محمد 
ابن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . وهى إحدى العواتك السلميات › 
أمهات الى . 

is ANLNE ae 
ابن بدر « كانت أعز العرب . كانت إذا كان بين غطفان تشاجر بعثت خمارها‎ 
. لى قاطوا ر‎ 

ام الفضل » البابة الكبرى بنت الحارث بن حرّن الملالية » : اغبت 
للعباس بن عبد المطلب بن هاشم : الفضل بن العباس » وبه کان يكنى ‏ 
ردف رسول الله عر ؛ وعبد الله بن عباس » وى ولده أسرة بنى العباس ؛ 
وعبيد الله » وم > ومعبدا» وعبد الرحمن » وأم حبيب بنت العباس » 
تروجت فی بنی زوم“ . قال الشاعر : 

ماولدتث نيبة من فحل كسبعةٍ من بطن أم الفضل 
, وأم لبابة الكبرى هى « هند بنت عوف بن زهير » : أم الأحوات المؤمنات › 
رضی الله عنهن : 

. ٤١۸ : ابن حزم : جمهرة الأنساب ۲۹۸ / أول » وامحبر‎ )١( 

(۲) الجمهرة : ٠١‏ وانظر معها : عاتكة بنت هلال السلمية » وهى عمة عاتكة بدت مرة بن 
هلال » وام بنى هاشم بن عبد مناف . وعاتكة بنت الأرقص بن مرة بن هلال » آم وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة » جد المصطفى لأمه ( احبر لابن حبيب » والروض الانف + ١‏ ) . 


(۳) ابر : ٤٩۱‏ 
)٤(‏ جمهرة الأنساب : ٥‏ ۳۲ مقابلة على : نسب قريش لالى عبد الله المصعب الربيرى : 


. ط أولى ذخائر‎ ۳١ ٣ 


إ۳ 


أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن » شقيقة أم الفضل . ولبابة 
الصغرى بنت الحارث بن حرن » أم حالد بن الوليد بن الغيرة اخزومى . وأم 
المؤمنين زينب بنت خزية العامرية > أم المساكين . وأماء بنت عُمَيس 
TE‏ جعفر الطیار بن أب طالب فولدت له عبد الله وعونا 
ومحمدا . ثم خلف علا بعده أبو بكر الصديق فولدت له حمداء ثم خحلف 
علیہا الإمام على بن ای طالب فھی آم ولده یی بن على . 

« ريطة بنت سعيد بن سهم » الفهرية السهمية ‏ : أنجبت للمغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم » بنيه الأكابر : هاشم بن المغيرة »> جد الفاروق 
عمر لاه . وهشام بن المغيرة » أرحت قريش بوفاته قبل الإسلام . وأبا ربيعة 
ذا الرحين » جد الشاعر عمر » بن عبد الله > بن ربيعة . وأبا أمية بن المغيرة › 
زاد الركب » والد أم المؤمنين أم سلمة . وخداشا وزهيرا وتميما » والفاكه ‏ 
زوج هند بنت عتبة » قبل ای سفیان صخر بن حرب ‏ وف بنى الغيرة ‏ 
وأمهم ريطة › قال ١‏ عبد الله بن الزبعرى » ميميته المشهورة التى مطلعها : 

وليس ببعيد من جد الأمومة عند العرب » أن عددا غير قليل من مشهور 
قبائلهم وبطونهم ؛ نزعوا إلى أمهاعيم وانتسبوا إلا . مهم على سبيل المثال 
لا الحصر : بنو خحندف » ليلى بنت حلوان بن عمران القضاعية . 

اتتسب إلا بنو زوجها إلياس بن مضر بن معد بن عدنان : مدركة »› 


وطاجخة ¢ وقمعة° 1 


. وانظر الأحوات الؤمنات ف نساء الاستيعاب » والإصابة‎ . ۸۳ ۸٠ : نسب قريش‎ )١( 

(۲) نسب قريش : ۳٠٠‏ . وانظر معه فى أبيات ابن الزبعرى : نوادر القالى ٠٠٠‏ » والصاهل 
والشاحج لأب العلاء : ۷٠٠١ _ ۷۰٤‏ ط أولى ذخائر . 

(۳) جمهرة الأنساب : ۲۳١ ٩‏ ونسب قريش : ۷ س ٠٤۸‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
.A/۱‏ 


۳۲ 


e o 
ا‎ 

بنو مزينة.» بنت كلب بن وبرة » إلها يتسب ولد عثان وأوس » انى 
عمرو بن اد 

N EE‏ بن إلياس » آم بنى فم 
وعدوان » ولدی عمرو بن قيس عيلان بن مضر" 

بنو الطفاوة » بنت جرم بن زبان e‏ 
أعصر بن سعد بن قيس عيلان" . 
بنو باهلة » بنت صعب بن سعد العشيرة المذحجية : 


أحضنت كل أولاد زوجها مالك بن أعصر › منها ومن غيرها » فكلهم 


بنو يله » بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة الغسانى : 


أم الأوس والخزرج » وأّدى ا ن و ا ا 
بطو ضار : 

بنو بجيلة › بشنت صعب بن سعد العشيرة : 

إلبها ينتسب كل ولد زوجها عمرو بن الغوث » أخى الاد . ومنهم قبائل : 
أمار » وخشعم > ووداعة » وعبقر » والغوث » وأشهل » وطريف . . ." : 
بنو عاملة » القفاغة و اغارت ن عق ون مرن أدده 
ومن الطريف أن « مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم » ولد 


أحد عشر رجلا تفرعت منم قبائل تمم وبطونما . واتتسب منم إلى أمهاتيم 
ا 


(۱ س ۳) جمهرة الآنساب : ۰۱۹۰ ۲۳۲ » ۲۳١۲‏ . على التوالى . مع احبر : OF to‏ 
(4 س )١‏ جمهرة الانساب : ۲۳۳ » ۳۱۲ ۳٤۷‏ على التوالى . 
٦(‏ س ۷) جمھرة الأنساب : ۳۹٤‏ س ۰۳۹۹ ۳۹٤‏ . 

۳ 


رم ۲ س سيدات بيت النبوة ) 
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بنو الصحارية : دارم وربيعة وكعب » أبناء مالك بن حنظلة . 

بنو العدوية : ام زید .والصدّی ویربوع »› أبناء مالك بن حنظلة . 

ی ت شمش بن مد بن ريد اة آم الطهرين ولك أف 
سود وعون ابنى مالك بن حنظلة . 

ينو حطى ٠‏ أم خيش بن مالك بن حنظلة . 

بنو بش » أُم بنى سدوس بن دارم . 

بنو عفراء بدت عبيد بن ثعابة الأنصارية النجاوية » الصحابة البدريون 
السبعة : معاذ ومعوذ وعوف بو الحارث بن رفاعة » وخالد وإياس وعاقل 
اا و کو و ع 

وبنو مني » أم يعلى بن منية » أبوه أمية بن أهى عبيدة بن همام » من ولد 
زيد بن مالك بن حنظلة" . 

ومن الملوك العرب » من انتسبوا إلى أمهاتهم : كعمرو بن هند » أبوه المنذر 
بن ماء السماء » ملك الحيرة . وماء السماء أم الملوك الناذرة » هى ماوية بنت 
عوف بن جشم . ) 

وكثيراً ما كان الشعراء يمدحون كبار الرجال بأمهاتيم : قال « حذيفة بن 
غام » خو بنی عدى بن كعب بن لؤى » ييكى « عبد المطلب بن هاشم » 
ویذکر فضل ( قصی » على قریش :“ 

ولا تنس ما أسدئ. ابن « لبن ) انه 

قد آسدى يدا عقوقة منك بالشكر 


(1) احبر : ٠١۹‏ » مع تراجمهم ف الأصابة » ومشاهدهم رضى الله عنهم فى السيرة النبوية وحروب 
الردة , 

(۲) جمهرة الأنساب : ۲۱١‏ س ٣١۷‏ . 

. ٠۳١۹ / ۱ السیرة‎ )۳( 
۳4 


E ت‎ 


ورامك س من خزاعة جوهر 
إذا حل الأنسابَ يومّا ذوو الخر 
إلى سب الأبطال تنمى وتتتمسى 
فأكرمُ E TT‏ 
وقال « بشر بن أهى خازم » بمدح « اوس بن حارثة بن لام اطا » : 
إلى أوس بن حارثشة بن لام 
ليقضى حاجتى » ولقد قضاما 
فما وطیء e‏ ( سعدی ) 
ولالجش النعال ولا احتذاها 
ولأبيات بشر فى أوس » قصة صادقة الدلالة على اعتراف القوم با للام 
من اثر فى صنع أبنائها وتوجمهم . حدثوا ان قومًا أغروا بشر بن أي خازم 
E‏ فاخحذ يتلقغه بلسانه حتی ضاق به فبعث من یأتیه به بالا 
ما بلغ تمنه » فلما جیء به حيّره آوس بين قطع لسانه وحبسيه حتى وت ٠‏ 
أو قطع يديه ورجليه وتخلية سبيله . 
a :‏ 
ماده فنعا ۲ فماة و بشر ۲ عراض الآناق جداقحه ف ابن ١‏ سعدى » وأقسم 
لا بمدح أحدًا غیر « ابن سعدی » ما عاش . 
وم ا ان ید کررا Ey LE‏ 
ما رواه « ابن إسحاق ) فى « السيرة ۲" عن دور ر المرأة فى حلف المطيبين 
الذين کان بين بنى عبد مناف ومن انضموا إلييم فى خلافهم مع بى ٠‏ 
الدار بعد وفاة « قصی بن كلاب ۲ » فلقد حرجت نساء نى عبد ماف 
را انظر القصة بالتفصيل فى كناب الكامل لللمبرد « بغية الآمل رر ان ار 
۱ / ۲۲۹ ودیوان بشر › ط دمشق ۱۹1۰ ۰ 


(۲) السيرة النہوية » رواية ابن هشام :۳4/1 » والروض الأنف للسهیلى : ۱ / ٠١١‏ ط القاهرة 
۳۱ ھ۹۷1م 


1 


جفنة مملوءة طبّا » فوضعها بنو عبد مناف لأحلافهم ف المسجد عند الكعبة 
فغمس القوم أيديهم فيا ثم مسحوا الكعبة ت وکیا على أنفسهم ألا يتخاذلوا 
ولا يسلم بعضهم بعضًا . 

ونقل « السهیلى » أن الزبیر ‏ هو ابن بكار ذكر فى موضعين من 
كتابه » أنساب قريش » أن التى أحرجت همم الجفنة » هى « أم حكم البيضاء : 
ينت عبد المطلب » عمة رسول اله عله وتوأمة أبيه > عبد الله بن 
عبد الطللب . 


: ¥ + #% 

وأكارنا يعرف للعرب حرصهم المفرط على الأنساب وولعهم بذكرها من 
قديم » فكان النسب عندهم علمًا يعنى به الحفاظ وتؤلف فيه الكتب » ويشتهر 
به نفر من الذين وعوا أنساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدى > قيل : 
اس ری رین اروت افا وکل و یک الف 2 
E E Ta |‏ 

نعرف هذا . لكتا حين يذكر النسب » يتجه تفكيرنا غالبا » إلى الآباء 
والأجداد دون الأمهات والجدات » مع أن تسابى العرب ل يغفلوا ذكرهن › 
وتكفى إلامة يسيرة عاجلة بأحد كتب الأنساب » لكى ندرك مدى حرص 
التسابين على ذكر الأمهات . 

وهذه العناية غير مستغربة من قوم كان همم مثل ذاك الحرص على النسب »› 
والاعتزاز بالأصالة » والمباهاة بالئولة . 

ظل ذلك فيم إلى ما بعد الإسلام بقرون » حتى لتسمع ١‏ جرير بن عطية ) 
يمدح ١‏ هشام بن عبد الملك بن مروان » قائلاً : 

فما الام الى ولات قريشًا بمقرفة اللجار ولاعقم 

وما قرم بانجب من أبيكم وما حال باکرم من تمم 

قال ابن هشام : ١‏ يعنى بالأم » برة بنت مر » أحت تم بن مر » أم 
۳٦‏ 


ت وار هر ا رين ب رن الل ن ا 


ف 

وما من قارىء يسبع مساق ( السنب الزكى ) فى السيرة اللبوية ء 
إلا عجب لعنايتهم البالغة بذكر الأمهات مهما ترتفع الأصول وتبعد . 

وانظر كتاب « نسب قريش للمصعب الزبيرى » وكتاب « جمهرة نساب 
العرب لابن حزم الإندلنق لترى إلى أى حد عنى النسابون بالأمهات . 

وما هذا يكون الأمر مع ناس أهدروا المرأة فيم وأتزلوها منزلة الموان » 
ولا هكذا يكون سلوك قوم ألفوا أن يعدوا بناتہم على نطاق واسع » وأن يرث 
الابن الأكبر زوجة أبيه دون أن يكون هما من أمرها شىء . 

*» 

على أنا لا نريد أن ننفى كل هذا الذى قيل عما لحق بالمرأة العربية ‏ ف 
بعض الحالات ‏ من ظلم أو استبداد > لأننا إن فعلنا نكن كهؤلاء الذين 
أنكروا ما ظقرت به العقائل الكريمات من عزة » وما وصلن إليه من مكانة . 

م فی ف القران الکرم ‏ قَسَمّْ بالموعودة إذا سعلت ل بأى ذنب 
قلت 4 . وكتب التارجخ العربى حافلة بجا كان من ذاك » لكنا نعرف أن 
ذلك ٺم يکن عامًا بين العرب » ونكره أن ننظر إلى الرأة العربية من جانب 
واحد » بل لعلنا إذا قسنا ما بلغنا من أخبار تكريمهن وتقديرهن والاعتراف 
آثرهن » إلى ما روى عن مظاهر هوانهن » لرجحت الأولى رجحائًا ظاهرًا » 
وبخاصة | إذا قدرنا ظروف البيعة العربية فى تلك ال جاهلية القديمة » قبل أن تسمع 
الدنيا عن نهضة المرأة وحقوق النساء بقرون وعصور . . 


E SS 
. نشرتهما دار المعارف فى سلسلة ذخائر العرب‎ ( 
. وفى مقدمة ابن حزم لكتابه الجمهرة » تنويه بعلم النسب والمأثور فى فضله وقيمته‎ 
وانظر كتب الأنساب » ف ( فهرسة ابن الندم > وكشف الظنون لحاجى خليفة »> وفهرسة أبن‎ 
4 . ) خير‎ 
. بمزید بیان وتفصیل › فى كتابنا « بنات النبى » عليه الصلاة والسلام‎ )۳( 
TY 


أمهات الأنبياء 
غلیهم السلام 


بقى هناك أجل ما يذيكر عن الأنوثة والأمومة » فى كتاب « آمنة » أم النبى 
العرن ا 

ذلك أن نرجع إل الرسالات السماوية الكبرى لنرى الأمهات فى حيوات 
الانبياء الاربعة : 

اسماعيل » وموسى » وعيسى » وحمد» علهم جيعًا أزكى الصلاة 
والسلام . 

لقد يبدو من عجيب الاتفاق أنہم ‏ علمم السلام ‏ قد عُهد بهم فى 
طفو لتم إل الأمهات وحدهن دون مشاركة الآباء »> فلم تقم الام بدورها 
الطبيعى فقط » بل عوضت إلى جانبه فقد الأب أو غيابه . 

غير أنا نرى الأمر طبيعيًا » لا غرابة فيه ولا مصادفة ولا اتفاق . . . إذ 
الأمومة فى عاطفتما السخية وإيثارها الباذل »> أقرب إلى أن ترعى أصحاب 
الرسالات الدينية المصطلّفون هداية البشرية . 

وما كانت الرسالات التى جلها أبناء صنعتہم أمهاتہم › بالتى تخر مکان 
الام أو تضعها فى غير موضعها الأصيل : 

لإ فطرة الله التى قط الاس عَلَيها » لا تبي لحل الله 4 . 


۳۸ 


3 ن شماعيل 


ا 


ربا ی اسکت بن ری پو 
ر ص لف ر 
عبر ذى رع عند بيتك الحرم ربا ليقيموا أ الصازة 


رور کو دگ رو 


»واو س 
فاجعل اعد من لتاس : ېوی الم وأرزقهم من 
م رو ج 


اشرات ت لهم سڪرو د € ( سورة إبراهم ) 

فی صحيح البخارى من قصة ١‏ هاجر أم اسماعيل » ما أله ر القران 
الكربم ) ف آيات متفرقة » على المعهود من بيانه المعجز » فى الت ركيز على جوهر 
اموق ومناط العظة والاعتبار > دون تعلق بالتفصيلات الجزئية . لقد اثر الله 
تعالى هذه الام برعاية « اسماعيل » الوليد وإنقاذه من اللاك › إذ ت ركهما أبوه 
« ابراهم ) بوا قفر غير ذى زرع » فكانت لمفتها على الصغير » والأًم الذى 
ذاقته حي رأته يكابد حرقة الظماً > ومسعاها المئير فى سبيل نجاته » حديث 
التارجخ وعبرة الدهر » وصورة تخلد فبا الأمومة وتتقدس آلامها إلى حيث تغدو 
عبادة ومنسكا . 

ومن « هاجر » ؟ 

َة ضعيفة لا حول هما ولا طول » جاءت بها « السيدة سارة : زوجة 
ابراهم » من مصر إلى أرض كنعان . 

وکانت السيدة « سارة » عجوزا عقيما » يعست من أن تعطى زوجها 
ولا » فبدا هما أن تهب تلك ال جارية المصرية » لعله يسكن إلى لى إحدى الراحتين ! 

وحملت « هاجر » فهاج ذلك فى سيدتها ما فى فطرة حواء من غيرة وخیل 


إلیہا ان مہا صارت تنظر إلا فى مباهاة » فاشت کت إن زوا م وجات 
من ذلك » فشفع فى الجارية عندها » فتجلدت للموقف . حتى إذا وضعت 
أ 


۳۹ 


E 


n EOE 
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ها مرها د م اة روغب حالما ماك آلا زوا 
وجاريتها سقف . 

ثم مازالت بروجها حتى انطلق ذات يوم ميممًا شطر انوب › تتبعه 
« هاجر » وبين ذراعیما ولیدها « اسماعیل » . وقد اتخذت نطاقا شدّت به 
وسطها وأرسلت طرفه تجره من ورائها ١‏ فكان أول ما اتخذ التساء المنطق أم 
اساعيل » اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة ۲“ . وقد خطر لإبراهم أن 
ياعم لولده ملاذاً فى مى بقايا البيت العتيق » اول بيت عبد فيه الله » فى 
لار ۰ 

وانتهى بهم المسير عند « مكة » وهى حينذاك مقفرة خلاء » لا يكاد يلم 
بها سوى نفر من البدو الرْخل » وقوم من العماليق كانوا يعيشون خارجها 
ويتنقلون من حين إلى حين » الفاسًا لماء أو انتجاعًا لمرعى . 


وعند ربوة هناك حيث أطلال البيت العتيق »> ترك ابراهم « هاجر » 
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وولدهاء وترك ها جراب تمر وسقاء فيه ماء » وأمرها أن تعخذ ما عريشًا › 
ثم هم بالرجوع من حيث جاء . . . فارتاعت ) هاجر » من وحشة البرية ٠»‏ 
وتضرعت إلى سيدها « ابراهم » ألا يدعها وولدهماء فى ذاك القفر المرهوب › 
لکنه اشاح بوجهه عنہا لا یلتفت ولا جیب › اما کان يخشی أن تخونه 
عاطفته أمام الام الوالمة الحيرى » رحمة بابنه الوحيد » المنبوذ مع أَمّه بالعراء . 
. وأعادت « هاجر » سواها : 

« ین تذهب وتترکنا فی هذا الوادی الذی لیس فيه انیس ولا شىء ؟ » 
وهو منصرف عنا ماض فی سپیله لا یلوی على شىء » حتی لذا بلغ منعرج 
الوادى » مع صوتبا الضارع يسال فى فة : 

(۱) من حدیث ابن عباس » رضی اللہ عنہما فی کتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخارى . 
وف (فتح الباری ۲٠۰ / ٦‏ ) رجه من تلب طرقه . ۰ 

وما يى ف هذا العرض تنصيصا بين أقواس » فمن صحيح البخارى . وائظر معه ( الروض الأئف ) 
الجرء الأول . E "٠‏ 


ا رك اا 

« قال وهو لا يلتفت إلا : نعم ) : 

فقالت (هاجر » فى استسلام خاشع : 

إذن فالله لا يضيعنا ) . 

وأطرقت صامتة » فلم تر « ابراهم » وقد رفع يديه إلى السماء حين غيبته 
َة الوادى » واستقبل بوجهه البيت . ثم دعا بهؤلاء الدعوات : 

رتا إل سنت من در بتی ہواد عبر ذی رَرع عند بيتك تك الحرم رتا لبقيمواً 


or‏ مرو اد و و قا و و 0 ا و 


آلصاوة جل آنود بن ای وی بوم اززم ین اللمرت لعلهم 


سرعم روص 


0 ر 0 “إو سے رج ETE‏ م 
شڪروت وې ربا نك ت مانحنی وما لعن وما یح على آله من شیو 
+f >‏ 
فی آلا٘رض ولا نی آلسماء | 
نم استانف مسیره عائا إلى زوجه « السيدة سارة » فى أرض كنعان . 


# # # 
وجعلت ١‏ هاجر » ترضع ولدها وتشرب من ذلك الاء القليل وهى تسعما 
من ولدها الأنس والعزاء » وكادت تدسى به محنة الرق ومأساة المجر » وقد 
شغلت بالنظر إلى وجهه اللطيف المحبيب » فلم تشعر أول الأمر بوحدتما الرهيبة 
فى البرية القفر » ولم تدرك حق الإدراك قسوة موقفها بالوادى الأجرد »› بين 
الصخور الكالحة » والجبال الصم الصلاب . 

و حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابيا . فجعلت تنظر ام 
يتلوى » فانطلتقت كراهة أن تنظر إليه » وبدا هما أن تصعد إلى عل » فنظرت 
TS NN rEÎ‏ اا غا 2 
اسعقبلت الوادى تنظر : هل تری احا ؟ وتسمُعتُ : ھل تنس صوئًا ؟ فلما 


ن 
)١(‏ الروض الأنف : NEE ٠١١ / ١‏ 0 ۱). 
(۲) سورة ابراهم › آیتا ۳۷ » ۳۸ . 


١ 


ل تجد إلا الوحشة والصمت هبطت من الصفا حتى أتت « المروة » مهرولة 
تسعی سم الجهد » وصعّدت عَلها تری ثرا من حياة » ولا أثر ! 

وأجهدها السعى بين « الصفا » و « المروة » شوطا بعد شوط › « فعلت 
ذلك سبع مرات » حتى نال ما التعب والإعياء . قال ابن عباس : قال 
النبى مله : « فذلك سعى الناس بينهما » يعنى فى الحج والعمرة . 

لکنا ل تلبٹ فی مکانہا طویلاً » فلقد کان لُهاٹ ولدها الظامىء مزق 
قلبہا.ویفری کبدها » وکان مرآه واللحیاة تتسرب منه وتنطفیء رویگا رویگا › 
أقسی من أن تحتمله أمومتا » فجمعت كل ما بقى هما من قوة » وزحفت بعيا . 
عن ولدها الحتضر . 


# #* # 


واشك اکر ت فان و ھی شس وت سری شات اشر وان ا 
يتردد صداهما ف البلقع القفر > تلطا بعواء وحوش الفلاة » وسعار السباع 
الجائعة الحومة عل اكان . . . كأنا ترقب الحفقة الأحيرة ف فريستبا 
المنتظرة . 

ثم كانت النجاة . 

عك وا س حه و ا قال ريك شها :إن كان عفد 
غواث » فإذا ملك س كأنه طائر ‏ قد حوم على المكان ثم حط على بقعة 
هناك » فظل يبحت بجناحه حتى انبثق ماء « زمزم » فهرعت « هاجر » نحوها 
وهى تحس موجة دافقة من القوة والحيوية > فحوضت الماء تغرف منه » وأقبلت 
ترتوی » وترضع ولدها . . . قال ابن عباس + قال النبى إل : رحم الله 
ام اسماعیل » لو ترکت الاء ‏ أو قال : لو لم تغرف من زمزم لكانت 
زمزم عینا معینا ) . 

ودبت الحياة فى الوادى الأجرد . 


٤٢ 


قال ابن عباس : « ومرت رفقة من جُرهُم مقبلة من طريق كداء » فتزلوا 
فى اسف مكة فرأوا طائرًا فقالوا : إن هذا الطير لحائمٌ على ماء ! لَعَهدّنا بېذا 
الوادی وما فيه ماء . وارسلوا دلیلهم › فعاد ومضی بہم إلى حیث کانت هاجر 
وولدها عند النبع المبارك . فقالوا ها : إن شعت كنا معك فانسناكٍ والماء 
ماؤك . فأذنت همم » فتزلوا معها » وأرسلوا إلى أهلييم فتزلوا معهم » وتعلم 
العربية منم › وأعجہم حين شب » فلما أدرك زوجوه منم ٩۲‏ 


# %# * 


ر فى جوار البيت العتيق شب إسماعيل » فلما بلغ مبلغ السعى جاءه أبوه 
فقص عليه رژیاه : 

« قال یا بی إنی ارى فى المنام أن أذبحك فانظر ماذا تری » قال یا ابت 
افعل ما تمر ستجدنی إن شاء ا شار 

م كانت آية الفداءء بعد ذلك البلاء البين : هم أبوه بذبجه » لولا أن 

لاح له کہش عظم › وأممه الله تعالى أن يذه فدية لولده الصابر ( الصافات 
CNT‏ . وتلقى ابراه واماعيل عليهما السلام مر الله تعالى » فرفعا 
القواعد من البيت العتيتق وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود › 
وکانت دعو تما »> عليما السلام : 

ربا تقب متا ا الع امل د را ي ر 
ريا أَمَةً مُسلمَةٌ لك › وأرنا مناسكنا ولب علينا » إنك أنت التواب 
الرحم » ربا وابعتٰ فیہم رسولاً منہم يلو عليہم ياك وبُعلمهمْ الكتابَ 
والحكمة وبُرکيم › إنك انت العزیژ الحكم & ( البقرة ٠١١ ۱۲١‏ ) 


وبامره تعالى » دن ابراهم ف الناس با حج . واستجاب الله تعالى للدعاء » 


(۱) صحیح البخاری › مع (فتح البارى ۰۲١١ / ٩‏ والروض الأنف ٠١١ / ١‏ ) . 


۳ 


n EE 


٤ 


فبعث ف ذريتهما رسوله المصطفى »› عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة من 
صريم ولد « اماعيل بن ابراهم » من « السيدة هاجر أم العرب العدنانية » 
التى دحلت التاريخ الدينى بهموم أمومعا » وصار مسعاها بين الصفا والمروة 
شعيرة من شعائر احج والعمرة فى ديننا الحنيف » وعيدًا للاأمومة » بموسم الحج 
من کل عام . 


e 


گس ج ۱ 
ام موسسی 
عليه السلام 
اروس وص سے غ گر ص ٤چ‏ 
$ واوحينا إل ام موس ان 


2 
س ص 


آزضیه إا عشت عل أت ف آل ولا ان ولا 


و ي ا ص رر ور ادص م 
رن إا رآدوه إليك وجاعلوه من المرسلينَ م 4 
( سورة القصص ) 


لا يذكر لنا « القرآن الكريم » شيعا عن والد ١‏ موسى » » وإغا بخص بالذكر 


امه » ریکل إلا أُمر هایته ولیگًا ورضيعًا »> حين ضاق فرعون ببنى اسرائيل 


وأنكر خبث أفاعيلهم وضراوة شرهم » فأذمم واستعبدهم وراح يسومهم سوء 
الا 

وتقول الرواية إنه رأى ف منامه رؤيا أفزعته « فدعا الكهنة والسحرة 
وامعبرين والمنجمين » فسأهم تأویل رؤیاه فقالوا : یولد فى بنى اسرائيل غلام 
يسابك اللك ويغلبك على سلطانك » ويخرجك وقومك على أرضك » ويبدل 
دينك . وقد أظلك زمانه الذى يولد فيه "٠‏ . 

فجن غضبه وقلقه . . . وأمر بقتل کل غلام يولد لبنی اسرائيل » وجند 
لذلك القوابل من النساء فى أنحاء المملكة . . . 

وولد « موسی » حينذاك خحفية » بعد أن ذبح فرعون اة و ا 
ولد على ما يقولون" ‏ فارتجفت أمه رعبّا وخوفًا » وأشفقت علا 


(۱ س ۲) راجع قصص الأنبياء للشعلبى « العرائس ١ ٠‏ ص ۰۱۷۳ ۱۷٤‏ ط السعيدية / مع أبواب 
الآیات فی موسی عليه السلام فى صحیح البخارى ( ك اُحادیث الأنبیاء ) وفتح الباری : ۲٣۷ / ٦‏ 


(۲) عرائس الشعلبی : ٠۷١‏ . 


القابلة فوعدتما أن تکم ET‏ القابلة لم تكد تنظر 
إلى الوليد حتى اهتز قلبها رحمة له وتعلقا به » وأى عليما أن تسلمه إلى 
الذبح . . 

غیر آنہا ما کادت تنصرف من عند آم موسی حتی أبصرتا عيون فرعون 
التی بٹھا فی كل مكان » فاندفعوا يقتحمون الدار وكادوا يظفرون بالوليد لولا 
أن محتهم أخحته ١‏ مرم » فهمست جازعة : 

أماه » هذا الحرس بالباب ! 

وف ذهول المفاجاأة » ألحم الله أم موسى فلفت ولدها فى خرقة وألقته فى 
جوف التئور » دون أن تشعر با تفعل » فلم تكد تودعه هناك حتى دحل 
الحراس » فلم مجدوا سوى الام بادية السكينة والاطمئنان » وإلى جانبا ابنثها 


تعنى بشوون الدار فى جد وهدوء. . 
as‏ الحراس فى فظاظة : 
تاها ادل علق ها اا 
اجات من ر ان راا کا 
هى مُصافية لى » دحلت على زائرة . 
فانصرفوا » ودارت عينا الأم تبستان عن ولدها »> فإذا صوته ينبعت هن 
التنور » فهرعت إليه وأخحرجته به آذ بفضل الله تعال . 
e‏ 
وبدا جليًا أن إخفاء الوليد غير مستطاع إلا إلى حين » وأطرقت الام 
مهمومة تفكر » فأوحى الله إلا : ل أن افإٍفيه فى التابوت فاقدفيه فى اليم 
َْيْقَه اليم بالساحل ياخده عدو لى وعد له 4“ . 
واستجابت الام لوحى الله تعالى » فاتخذت تابوئًا وجعلت فيه قطنا ثم 
(۱) من اية ۳۹ سورة طه . 


٤٦ 


أرضعت وليدها وأرقدته فى التابوت وأحكمت عليه الغطاء » وألقت به ف 
النيل . 

کف کان شغورها اذ داك زهي تسل فاده كتها يدها إل ال ؟ 

أ أك اين شرا لاف ضور مرها داك عل فة ا : 
وقد تعلقت عيناها بالتابوت الذى يضم الصغير الحبيب » تنقاذفه الأمواج 
وتقضى به بعيدًا . . 

على أن منهم من أدرك الموقف المؤثر »> حين غاب التابوت عن بصرها › 
وروعها الفراغ من حوها . . . فتنهت فجأة إلى أنما ألقت ولدها بيديها فى 
الم » وكأن اشتغاها بالفرار به من عذاب فرعون » قد صرفها عن التفكير 
فی ای شىء عدا النجاة » نحتى أد ركت بعد فوات الأوان » أا حصت وليدها 
من سكين فرعون » لتلقی به إلى أفواه الحيتان ! 

قال « الثعلبى » : 

« فلما ألقته فی النیل وتواری عنا » تاها الشيطان فوسوس إليها » فقالت 
فی نفسها : ماذا صنعبٌ پابنی ؟ لو ذَبحَ لواريته وکفنته > وکان أخب إلى 
من أن ألقيه بيدى ف البحر وأدخله إلى دواب البحر ۲ . 

وتلك إضافة أحسبا من « الإسرائيليات » التى روجها فى المسلمين من 
أسلموا من الهود . والقران الكرم لا يشير إلى هذه الوسوسة الشيطانية من 
قريب أو بعيد » بل لعله أقرب إلى أن يرفضها وينفما » بالنص الصريج على 
أن قذف الام لولدها فى الم » كان بوحي من الله تعالى . 

ولنا مع ذلك ان نتمثلھا وقد لبت نی مکانہا على الشاطیء لا تکاد تقوی 
على مغادرته » وقلا يعدو فى أثر ذاك الذى مضى . . . حتى افتقدتما ابنتما 
فجاءت تلتمسها هناك » وقادتما ف رفق عائدة بها إلى الدار . . 


(۱) من قصص الأنبياء : ¥ 


¥ 


س ت ت مف ھا شی جک و چ می ہناکنن خوت 


وأنزل الله سكينته عليما » قال عز وجل : ل وأصبح فوا أُمٌ مُوسى فارعًا 

إن كادث دى به ولا أن ريطا على لبها تكن مِنَ المؤمين 4 . 
( القصص : ٠١‏ ) 
Eê‏ 

حملت الأمواج « موسی » حتی انتہت به فيما يروى الأباريون ._ 
إل روضة عند قصر « فرعون » كانت مستقى لجواريه » فما حن التابوت 
حتى التقطنه وانطلقن به إلى سيدتين « اسية : امرأة فرعون » وف حسابهن 
أن به کنرا من مال وجواهر ... . 

2 > فإذا الصغير الجميل يرفع إلى « آسية » وجهًا مشرقا 
le‏ 

وائثنت تملا عينيما منه وقد تفتح له قلما > كأنما هو قطعة مها . 

ولم يكن ها ولد » فما أروعها هدية تقدمها السماء إلى أمومتما الحرومة ! 

فى هذا كانت تفكر » حين أقبل الذباحون على جناحها » يطلبون الصبى . 

قالت امرة :+ 

انتصرفوا » فإن هذا لا یزید ف بنی اسرائیل . . ۔ 

ثم لما رأت ترددهم » خحففت من صرامتہا وقالت : 

دعوا مره لى » فأنا آتى فرعون وأستوهبه إياه . فإن فعل كنع قد 
اجسنع » وإن مرک يذجحه فلن ألومكم . 0 

وجاعت « فرعون » فتوسلت. إليه قائلة : 

رة غين ل دولك > لا توه ع أن فعا ار نه و 
: 
فکان جوابه : 


ا اج کڪ ت 
() من اية ۹ سورة القصص . 


۸ 


قرة عين لك » أما أنا فلا حاجة لى فيه . 

ثم استدرك بعد لحظة : 

لا بل فليذبح » فإنى حاف أن کرد دا ھی کے ارال وان 
یکون ہو الذی ھلاکنا وزوال ملکنا على يده . 

فلم تزل امرأنه تکلمه وترجوه » حتی وهبه ها » وعادت به إلى جناحها » 
والدنيا لا تسعها من فرط فرحتها . . . 

e 

وهنالك فى حى اليهود » كانت ١‏ أم موسى » تضع يدها على قلا الذى 
ما شىء يخفق ملخا فى طلب النانى الغالى . . . 

ط وقالث لأخیه فمو » رث به عن مجنب وهُم لا يرون ٠4‏ . 

حرجت تلتمس أثر أخيها . وسارت بحذاء النهر حتى لتا قدماها إلى 
قريب من قصر فرعون » لتسمع هناك أن ربة القصر تبنت غلامًا رضيعًا › 
يهى المراضع !٠‏ 

وحدثها قلبها أنه هو » فظات تحوم حول القصر فى حذر وهفة وترقب › 
حتى رأت جوارى امرأة فرعون يخرجن فى اتقاس المراضع » لعله يقبل ثدى 
إحداهن . . . 

هنالك لاذت احت موسی بکل ما فی طاقتہا من شجاعة کی تداری 
عواطفها وتكتم هفتا » وتقدمت إلى القصر فى حذر › ثم قالت لبعض من 
هناك » فی صوت حاولت الا ينم عن شىء نما کان يخالجها : 

ل هَل اکم على اهل بیت یکفلوته لَكَمْ وهم له ناصِحون & ؟ . 

فراب القومّ ما سمعوا » وأحاطوا بها يسألونها : 


. سورة القصص‎ ١١ من اية‎ )١( 


۹ 


ما نراك إلا تخفين أمرّا ! 
فاا :قات بل أردتٌ أن أنصح لكم . . . 
قالوا : لعلك تعرفين أهله » وإلا فما يدريك اہم له ناصحون ؟ . . . 
فهزت رأسها قائلة : 
الأمر أقرب مما تظنون ! ذلك انى أعرف فيم الرحمة وطيب القلب »› 
وما أشك ف أنهم يرحبون بحضانة الصغير شفقة عليه »> وتقربًا إلى الملك › 
والقاسًا لبره ! 
وتبعوها إلى حيث كانت « أم موسى » فى وحدتا » خالية الذهن من سعد 
مفاجأة تخطر على قلب أم ! 
ومحنه » فأمسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قلبما امشوق فتنم 
علا » وأقبلت على الرضيع متجلدة متاسكة » فضمته إلى صدرها فى رفق › 
وألقمته ثديا . . . 
فما كان أشد عجب القوم الذين عرفوا إباء « موسى » للمراضع جميعًا » 
أن رأوه يلقف اللدى فى فة الظامىء جحد ريا ! 
ورضع حتى ارتوى » وعاد رسل « اسية » » امرأة فرعون » إليها يصحبون 
١‏ موسی ) وأمه » ويقصون عليها ما رأوا من أمرهما . . . 
قالت فى غبطة : 
هلا مکثت عندی یا ظعر لترضعی ابنی هذا الحبیب ؟ 
اجات الأم: 
بل إن شعت یا سیدتی صحبتّه معى إل بيتى أرضعه وأرعاه » فإفى 
حشی إن انا هجرت بیتی وولدی » ضاعوا . . . ولست بتا ركتهم ابا . . . 


——« 


وقد يبدو عجيبًا من ١‏ أم موسى » أن تقف هذا الموقف » فتأبى أن تقم 
فى القصر ضكرا لولدها . . . لكن لا عجب » فلقد أدركت الام أنها سيدة 
الموقف مادام الوليد قد أبى أن يرضع إلا من ثديما » وأا لتعرف تعلق « امرأًة 
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فرعون » بالصغیر » فلماذا لا تصر على ان تعود به إلى دارها کی تروی به 
شراق أمومتما فى اطمنان » بعيدًا عن جو القصر وعيونه وأرصاده ؟ 

لاذا لا تنجو به من رقباء قد يريم حنوها الغامر على الصغير ؟ 

لو أنها أقامت بالقصر » فهى بين أمرين أحلاهما مر : 

إما ان تکبت عاطفتا وأشواق امومتہا > كى لا يستريب القوم فى أمرها › 
وذلك ما لا طاقة ها به بعد الذى كان من وجدها عليه . 

وإما أن تترك نفسها على سجيتها » فتدفع ولدها بيدها إلى المذجة ! 

ثم نها قد رت من رحة ربا بها وبولدها » ما يغريها بأن تختار له ولنفسها 
لكان المطمعن فى دارها > وفى ذلك يقول « العلبى » : 

« وتذکرت ام موسی ما کان الله وعدها » فتعاسرت على امرأة فرعون › 
وأيقنت ان الله سبحانه وتعالى منجز وعده ) . . 

ولم تمد « امرأة فرعون » مرا من إجابة الظفر إلى طلا » حرصت على حياة 
الرضيع » فأذنت هما فرجعت به إلى بيتها . 

فذلك قوله تعال فف سورة ا 

لو واوسیتا آم موس أن ا دا حفت عليه افيه فی آل ولا حا 


ور جوع 2 


ولا حزن إت ا ليك وجاعلوه من آلْمرس لین( التقطه ر ۶ال فرعو ليون 


r2 EOS‏ را ر کر اوا ارا کا را ارو 


هم عدوا وحزنا إن فرعون . وهلملن وجنودهما ما انوا حلملوین د وتات ارات 


مدوم ر2 ا ص ب ارش ار مر آل اقا ا ال ا ہے >f‏ 2 رم ر رار ” 
فرعون قرت عين لى ولك لا لوه ی ا او ذهو ولدا و وهم 
ر سے ر ر ا ا ر س و صر ا 


E aT ٠‏ إن کادت لتبدی په لولا ان ربطنا 


صل 
ا م ص 
عل اتون من المّمنين وات لاخ ضيه a r‏ 


جنب وم لا بشعرون دي ¥ رمتا عليه المراضع من قبل قات مَل Ca‏ 


٥۱ 


€ 2 ررد ےر رر م کور ورور ر رر‎ > ٤ 
علج اهل بیت لونم کر لكر وهم ر تلصحو ی فرددنله اا‎ 
٤ے سروارص ص ےج ع س ص رو‎ 


عینها ولا رن ولع أن DP E E‏ ولما بلغ 


ع ال ہدوسم ور وک ر اص ر د IS‏ 4 


اشده , وآستوی ۶اتینله وعلا و كلك نجزی المحسنين 


مرس مر ر 
را سے 2 ٤ور‏ رم ورد 


NEN) 
: وقوله تعالى فى سورة طه‎ 
مرم رو سے اروم م مرس ص و 0 مرس و سے ےو‎ 
ال قد اوتیت سوك پلمونی ر وقد متنا َك مر ری ې‎ 9 


ورم رواو 
لإ e‏ إ أك ا DE‏ أن آفُذفیه فی آلتابوت فاقذفيه فى اليم م فليلقه 
r,‏ ےو ر E‏ ریو سے رص کر بے لے ر ااام رو 


الم بالساحل اذه عدولی وعدو ل OEE‏ 


وا م ررر مم ج ٤ای‏ و م ر ص وو چ ر 


وى غك قت هل ادلکر عل من بکفلهر قرَجَمْتلك إل مَك 


E) ر اش . . #صدق الله العظم,‎ E 


o۲ 


3 السيح 


عليهما السلام 


ج ا رور مر 3 عر م اود 


3 3 قالت الملتيكة ‏ بلمرم | إن آله پیش رك بکامة منه آسمه 


ہے مم کو 


ا عینی ان مم وجا ف ب والاخرة ومن 
ld‏ 
آلمقربين 4 ( سورة ال عمران ) 


إنه ١‏ عیسی بن مرم ) کا دعاه کتاب الإسلام . 
ومن حق الأمهات أن يفخرن بنسبة نبى المسيحية إلى مه » الام التى طهُرها 


وقصة أمومة ١‏ مرم » فيما نتلوها من القرآن الكربم » مؤثرة غاية التأثير » 
فلقد تعرضت ‏ علما السلام ‏ لأقسی ما تتعرض لہ شی : نشأت فی بیت 
دین وتقی › لاب عام شیخ من کبار بنی اسرائیل › فلما ملت بہا أُمها نذرت 
لله أن مهب ما فى بطنا لخدمة الميكل › قال تعالى : 


ا الرس اکر رر 


لذ قت امات عن رب إلى نذرت ك مافی بطنی محررا فتفبل 


مر م روم ر رو اوور م 


ا ج لكأت سمب العم 69 اسا وضعتہا ات ري إلى وضعنا نن 


ر وال س م ص ر چ درد واس وعم س اپ 


4 اعا يما وضعت یی اک الان وى میتہا مم وإ اعيها 


۶ م رص رکا صر مر لے مع امرس رر‎ RF Ed 
بك وذریتها ین اش بعلن ارچ ریه تیلها ربا ریو حي وان نبان‎ 
رص بے ار م مرم رور لے ا‎ e 


E‏ ود عندها رأ ًل 


e 


ا 


س ری صر ٤ے‏ ص ر م ا 


E‏ مرن ند آل إن آله برزق من سء 


نير حاب چې 4 . 

ذلك أن أباها « عمران » مات وهى صغيرة » فاحتلف القوم فيمن يكفلها 
من الها » وألقوا على ذلك قرعة فكفلها « زكريا » زوج خالا . 

ل ذلك من أباء لغب نوحيه إليك › وما كنت ديهم إذ يفون 
أقلاقهم أيهم كفل مریم »> وما كنت لم إذ ختصمون 4 . 

وأمضت مرم صباها فى الحراب عابدة خحادمة » وفاءٌ بنذر أمها » حتى إذا 
ناسا ا ن الاي يما ادها ر ةا ر به ا فارعا من 
بشّرها [ بكلمة منه اسمُه المسيحٌ عيسى بن مرم » وجيها فى الدنيا والأخرة 
ومن المقربين 4 . 

فما ادت تسمع البشرى حتى أذ الروع منها كل مأحذ» ثم رفعت 
وجهها إلى السماء ضارعة : 

ل قالث ای یکون ی غلا وم منتى بغر وم أك بيا قال كذلك 
قال ربْكِ هو على هين » ولنجعله آية للناس ورحمه يا وكان أمرًا 
مقضيًا 4^ . 

واستسلمت لأمر الله المقضى وقدره الحتوم » حتى أحست الجبين يتقلب 
فى رحمها » ويا له من إحساس تعانيه عذراء طاهرة نقية السمعة ! هنالك 
أشفقت من الفضيحة والعار » فائتبذت بحملها مكائًا قصيًا » وأقامت فى واد 
لارعاة هجره رعاته بمواشمم القاسًا للكلا » فلما أجاءها الخاض إلى جذع غخلة 
هناك » ووضعت وليدها فى يذو للماشية . 


. ٣۷ : ۲١ سورة آل عمران  آیات‎ )١( 
E سورة أل‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : من اي ھم 

. من آل عمران‎ ٤۷ سورة مریم : ( ۲۰ ۰ ۲۱ ) ومعها آية‎ )٤( 


of 


Ce 
2 ٤ ا ا ی ت ےو ا‎ 4 


رم » ور ر مرس سر کے ص 


کیک کا ج چ کی تاقري اتوب تاره 
e e‏ 2 د م وکر رر وص وور ردم له و‌ 
إی درت ارعن راتان ام آم بجا کات یہ وما له 1 


و و و روک م ت م_> >2 


الوا يلمر م لد جت يفا ريا ي FZ‏ م 


لے سے ا کے نے و 


وما ات ام با و 4 . 

ولم يشفع ها ما عرف القوم من عفتا وطهرها › ولا أنقذها من إفكهم 
ما بدا من ولیدها من آیاتٍ بات » بل رموها بالإئم وقالوا علبہا « تاا 
عظيًا ) » فتلقت اللعنة صابرة » متجلدة لقضاء الله فيا وقدره » راضية يما 
هو أقسى من الموت فى سبيل ولدها الموعود بانجد العظم . . . 

وی الخبر أا فرت باينا إلى مصر لكى تنجو به من الكيد والأذى › 
١‏ فأقامت مرم بمصر اثتتى عشرة سنة » تغزل الكتان » وتلعقط السنبل ف أثر 
الحصادين » وكانت تفعل ذلك والمهد فى منكبها » والوعاء الذى فيه السنبل 
ا کا ا" 

ا چ الکتاب وأفعدثه بین يدى الودب حتى أذن الربٌ ها ء 
فعادت به إلى أورشلم ليسجد هناك حسب شريعة الرب المكتوبة فى كتاب 
و 

وسكنا فى قرية « الناصرة » حيث عاشت له إلى ن بلغ مبلغ الرجال › 
ونت هی :ال لاذ جا O E N ST‏ 


والتشجيع . . 


. ۲۸ : ۲۳ سورة مرم : آية‎ )١( 


(۲ س ۳) العرائس للعلبى : ۲ ٤ ٠‏ . 


00° 


ف الثلائين من عمره تجلت له الرؤيا وعلم أنه نبى مرسل إلى بنى اسرائيل 
فكاشف أمّه ميم بكل ذلك قائلاً ها : إنه يترتب عليه احتال اضطهاد عظم 
جحد | لله » وانه لا يقدر فیما بعد أن يقم معها ویؤدی ما عليه من دين ها 
بخدمتہا . . . قالوا : 

وافلا معت مرم هذا أجانت : بابنی » إن لمت بكل ذلك قبل أن تولد > 
فليتمجد اسم الله القدوس . ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن امه لمارس 
وظيفته الدينية » . 

وخلدا معا على الأيام » آية من آيات الله . 

قال تعالی : 

وجعانا ابنَّ مریم وأمّه آيةٌ ) 

ل وجعاناها وابتها آي للعالّمين ‏ 

E 

5 « آمنة بنت وهب » فى ختام هذا الم ىكب التاريخى المهيب لأنهات 

الأنبياء » لتكون أم اليتم المصطفى » خاتم الرسل عليمم السلام » المبعوث باحر 


رالات اله ال 


٦ 


المبحث الفانى 


E 3‏ راهم 


رر م ر سے س چ رو 


مان ابیت أن اشر ك ہی شيعا وطھر ہبی الطاپفین 


ای < سے 2ے 


ماعن والرکم السجود د ل وان فی الاس اچ 
باو e‏ 


او وھد م رو رمد 

مدو تفع مم وبڈ و انم E‏ 

رر ر رارصا سے 2ص e‏ رار م چ ص٤ج‏ 

على مارزقهم من بهيمة آلا نعلم فکلوا م نها وأطعموا 
ص ص د ۶ Î‏ رم مھ 
اباس الفقرر و م ليقضوا تفم وليوفوا نذورهم 


وص 2 ورو 


ولْيطّوفوأ لبت اليتق ي 4 
صدق اله العظم ( سورة احج ۲١‏ — ۲۹( 


هو الدعاء انالد » رددت صداه الآفاق منذ ما لا بحصى من السنين » فإذا 
الاين تنشال إلى « البيت العتيق » من كل فج » ملبية أذان « الخليل » ف الناس 
با لحج » ومستجيبة من بعده لدعاء النبى العربى اليتم » الذى وضعته ١‏ امنة 
بنت وهب » فى دار « عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » » من قبل أل 
ومغاتِ سنين . 

ا ان امات الراغة: 

ويا عينَ الدهر الباصرة . 

ای تة للعابدين معت ؟ 


۹ 


وأى وجوه هنالك رایت ؟ 

وأى ألوانِ من البشر شهدت ؟ 

وأى ألوية حفقتٌ بين يديك ؟ 

رأ خامات اعت لديك فى هذه اليقعة من الأرض وسط الرادئ الأجرذ 
ت الكرر الود واا ال ما ل الي هالت كاب 
للناس وأمنًا > وحَرمًا وملاذا » بيطمين فيه الخائف » ويأمن لديه الروع › 
ويحقن عنده الدمٌ المهدر » وتُحمّى فى هماه حياة كانت إذ ذاك مستباحة فى 
شرعة الصحراء وبضراوة البيداء ؟ ! 


| إن اول بیت وضع لئاس لدی يکة مارکا وهُدى 


يا ذاكرة الزمان الحافظة ! 

عرفت بيوت العبادة فى الدنيا بينًا بيا . . . 

ورايت رسومًا وطقوسًا ». فى مشرق الارض ومغربما» وقديها 
N‏ 

وشهدت حجاجًا وزوارًا » وطائفين وعبًادا . . . 

وهذا البیت العتیق بینہا کان > ولا يزال » علا شامكا ومنارًا عاليّا ء 
ترامت أضواؤه إلى أبعد ما ترامى إليه تأثير أى بيست من تلك البيوتات » ومزار 

ومن یدری يا دهر »> ک من الاف السنين مضت من تقوم الزمن » منذ كانت 
تلك البقعة الضيقة الحصورة من أرض الحجاز » مأوى يسيرَ الشأن » وعحطاً 
يرح فيه البدو الرحل قوافلهم > فى طريقهم بين الشمال والجنوب ذهايًا 
وجيعة » قبل أن يستأنفوا مسيرهم فى قلب الفلاة ؟ ! 

(۱) سورة ال عمران : ٩٩‏ . 


4 


من يدرى يا ذاكرة التارج » كم من أجيال البشر مرت بك » قبل أن يجد 
أولعك الضاربون ف الصحراء عبر الوادى القفر المرهوب والفياى المهجورة 
ا ا ا 
وتزودًا بشىء من الطمأنينة يعينبم على مسعاهم المضنى ومسراهم الغوف »› 
عبر الفياف والقفار ؟ 

منذ ك من الدهور والأحقاب » كانت تلك البقعة من الصحراء الترامية 
الأطراف » مثابة عبادة » يرى الناس بينها وبين السماء صلة مباشرة » فهم 
ینثالون إلیہا حجاجا ضارعین » ویلوذون بہا داعين مبتہلين » قد هانت لديم 
الأرض إلا موضعًا » وعرٌ الأمان إلا فى مكان ؟ ! 

كيف نَمَّثْ « مكة » معكٌ يا زمن » من محطة صغيرة للخل » إلى موسم 
جامع للقبائل » تتلاق فيه القوافل من مال وجنوب » وتتواصل الروافد من 
أطراف العا م القديم » حين كانت الإبل وحدها عدّة السير ووسيلة الاتصال ؟ 

وكيف شار كت هذه البقعة فى ذلك التواصل » عندما ضجت الدنيا حوها 
بالحركة وزخحرت بالحياة » فجاءت من الشرق ماف فارس » واهند» 
والصين » ومن الجنوب با عند امن والأحباش » ومن الغرب با عند مصر 
وها و راغا غر با إل الأطلض ١ ٠‏ وذفت ذلك كله إل هتاك ن طريق 
الرتو : اا رالا ۲۶ 


فى طوايا الزمن الغابر تفصيلّ ما لا علم لنا به من الظروف التى جعلت 
المعنى الدينى هذه البقعة من قلب الفلاة » يتضخم ويت ركز ويتجسم »> حتى 
صار مثابة العرب ومطاف أحلامهم وتطلعهم إلى الاستقرار الاجتاعى والعدالة 
اا ی ا کے ت ی وا ع ا 
اا 
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على أن تاريخ العرب المكتوب » يقدم لنا من ذلك حديئًا عجبًا ملا مجلدات 
وأسفارًا » أنرهما القوم منزلة عالية من الثقة فيا والاطمنان إلا » ومهما يكن 
رأى التحقيق العلمى فيا » فما تزال تلك الكتب والأسفار والآثار مراجعنا 
معرفة ماضى ال جزيرة قبل الإسلام » نما تواترت به الرواية النقلية . 

وفى المرويات ما له شراهد مونقة من القرآن الكريم » ونما صح من الحديث 
والآثار على أدق ضوابط الرواية والنقل . 


وعلى هذه الشواهد والآثار > معتّمدُنا فى معرفة املاح العامة للقطورات 
التى شهدثها البيعة فى امجتمع الكى » وأعطت مراثها ومؤثراتا فى شخصية 
الأم الى ولات خير البشر. 


# F# #% 


منذ متى بدا التاريخ الدينى لمكة ؟ . . 

يمضى به بعض كتاب السيرة ومؤرخى « مكة » إلى عهد « شيث بن 
آدم » . على أن تلك المرحلة الأولى من تاريخها البعيد غابت عنا » فلا نكاد 
نعرف إلا أا كانت عحطة متواضعة للقوافل » وسوقا متوسطة لاتبادل التجارى 
بين الشمال والجنوب من غرب ال جزيرة » )ا نقرأً أا كانت فى ذلك العهد 
السحيتق موئلاً للعبادة » قبل أن يفد علما « ابراه » عليه السلام بولده » بزمن 
بعيد تطورت فيه العبادة إلى وثنية مشوبة برواسب من وئنية قوم نوح عليه 
السلام قبل الطوفان » فدتّست طهر البيت العتيق . 

قدرٌ من هذه المرويات » توثقه شواهد من القران الكريم » ومن صحيح 
الآثار عن ال جاهلية المعروفة لنا . 

فى القران الكريم : 

ل إن اول بیت وضع لئاس لی بك ماركا وهُدى إلعالمين 4 . 

وفيه الخبر عن قوم نوح وأصنامهم : 
1۲ 


3 سے ار ر ت رو مر سے ری رر کر کر رال ع رر ر رک‎ iE 


لاتڏرن اتک ولا رن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ وبعوق واسرا 
( سورة نوح ) 
وهذه الأصنام التى عبدوها قبل الطوفان » قد بقيت رواسا ف أسماء أصنام 
خمسة » للعرب فى جاهليتهم المعروفة لا“ . 
ss «‏ 
ثم جاء ابراهم بولده » فبداً تارج جديد لكة وبيتها العتيق » والعرب . 
وفى القران الكرم بيان لوقف « ابراهم » ف تلك البرية المقفرة » يدعو 
الله أن يجعل أفغدة من الناس توى إلى ذريته التى اسكنما بواد غير ذى زرع 
عند البيت الحرم » وفيه كذلك بيان لأية الفداء « الصافات ٠١۷ ٠٠١۲‏ ) 
وما عهد الله به إلى ابراهم واسماعيل » عليمما السلام » من رفع القواعد من 
ابیت وتطهیره للعابدین ( البقرة ۱۲۲١‏ ۱۲۹ ) ثم أذان ابراهم فى الناس 


بالحج ( الحج ۲٣‏ س ۳۲ ) . 


# # #* 


من ذلك العهد الموغل فى القدم » يرتفع الدعاء الخالد : 

« لبيك اللهم لبيك » 

فتعجاوب به أودية مكة وبطاحها »> وتخشع له الجبال الصخرية امحيطة بها » 
زتعنو له هامات البدو الصلاب » أبناء البادية وأمراء. الصحراء . . . 

rT‏ مؤرخونا القدامى ورواتنا الأول > فيماگون الجلدات 
والأسفار بالحديث عن حرمة ذلك ١‏ البيت العتيق » كيف عظّمت وجلّت » . 
وعن ١‏ مكة » من عهد ابراهم وا ماعيل » كيف تسامت إلى المنزلة الرفيعة 
التى بقيت ها على مر الحقب وتتابع الأجيال . 


() ابن الكلبى : الأصنام ٠۳١ » ٩‏ ط الأميرية بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ ه س 1١١١‏ م . 


1۳ 


حدثوا أن « جرهما  »‏ وهم خمولة ولد اسماعيل ‏ ولوا أمر البيت 
| وملأوا فجاجمكة » حتى ضاقت على أصحابا الأولين من ١‏ بنى اسماعيل » 

فت ركوها دون أن ينازعوا « جرا » فى ولايتهم > رعاية لقرابتهم » وإعظامًا 
لحرمة « مكة » أن يكون با بغى أو قتال » فلما خلا الجو لجرهم » بغوا 
| ۰ وظلموا وأكلوا مال الكعبة الذى ا قال ا « وکانت 


E‏ 6 ا چ 
ولا يريدها ملك يستحل حرمتا إلا هلك مکائه › فیقال إا ما سمي ببكة 
إلا لأا كانت تبك أى تكسر ‏ أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيا 
شيعا ٩‏ . 
وهكذا أحرج جبابرة « جرهم » من مكة أذلةَ صاغرين » يرثيمم شاعرهم 
ببکائیته ٩:‏ 
وا وال د اد 
وقد شَرقت بالدمعم منها الحاجر 
كان لم يكن بين « الحجونِ » إلى « الصَمَا » 
ايس » وم يمر بمكة سامر 
ES E AEE‏ 
بل نحن کنا .اهلها فازاا 
طوف الليالى والمجدود العواٹر 
وكنا ولاة « البيت ) من بعد «نابت). 
قوف ا الوت 6 و ا طا 


)١(‏ السيرة : رواية ابن هشام ‏ ۱ / ۱۱۹ وانظر نہاية الأرب للنویری : ۱١‏ / ۲۲ ط دار الكتب 
(۲) السيرة ٠١١ / ١‏ . ونباية الأرب : ۲٤/۱١‏ . 4 


1 


ورووا أن « نّا الأحرَ الجِمُيّرى » مر بقرب ١‏ مكة » فى طريقه إلى امن »› 
فأتاه نر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر » فقالوا له : « أا الملك › 
ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الوك قبلك » فيه الولو » والزبرجد »› 
والياقوت » والذهب »› والفضة؟ . 

قال : بلى . 

قالوا : بيت بمكة يعبده أهله > ويصلون عنده . . ٠.‏ . 

قال ابن إسحاق : وإغا راد المذليون هلاك « َع » بذلك » لما عرفوا من 
هلاك من أراد « البيت » من الملوك وبغى عنده" . ويقول « السهيى » : 
« وروى نقلة الأخبار أن « ّا » لما عمد إلى البيت يريد إخرابه » رى بداء 
ر و . . وأنتن حتى لا يستطيع أحد أن يدنو 
منه قي الرج . وقيل : بل أُرسِلّت علیہ ریځ کنعت منه - أی أيست ‏ 
يديه ورجليه » وأصابتهم ظلمة شديدة . . فدغا بالعراة والأطباء فساشم عن 
داه » فهامم ما رأوا منه ولم جد عندهم فرجا ٩۲‏ 

حتی جاءه حبران من الود » فقالا : لعللك همت بشىء فى آمر هذا 
البيت ؟ فقال : ١‏ نعم . . . أردث هدمه » وذكر مما ما قال المذليون . . 


(0 السيرة : ۲٤١/١‏ . 
(۲) الروض الأنف : ١‏ / ۲۷ ط الجمالية . 


2 


) سيدات بيت البرة‎ ۳ ٣ 


« فقالا : ما أراد القومٌ إلا هلاكك وهلاك جنك . ما نعلم بينًا لله اتخذه 
فى الأرض لنفسه غيرّه . ولفن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليّهلكن من معك 
جمیعًا ۲ . 

ثم نصحا له إذا هو أقدم على ١‏ البيت » أن يصنع عنده ما يصنع أهله : 
يطوف به » ویعظمه ویکرمه » ویجحلق راسه عنده » ویذل له حتی يخرج . . 


قالوا : فعرف نصحهما وصدّق حدينهما » فقرب النفر من هذيل فقطع 
ايديم وارجلهم . . ثم مضى فطاف بالبیت وحر عنده وحلق رأسه » وأقام 
بمكة أيامًا يبحر بها للناس » ويسقيمم العسل » ثم كسا البيت أحسن 
الكساء . 


فیقال نه بریء من دائه وصح من وجعه . 
ويعلتق « السهيل » على ذلك قائلاً : 
وال ا ار ف بكرن ا وان ا ما و ان اول 
ط ومن برذ فيه بإلاد بظلّم فة من عذاب أليم 04 . 
ثم یروی [« تبع ) شعرًا» یقول فيه : 
وكسونا البيت الذى حزم الل هة ملاءٌ منضدًا وبرودا 
ونجرنا بالشعب سعة أل فترى الناسَ نحؤهن ورودا 
ga E LN A E‏ 


. ٠١ ۲٤ | ١ : ابن إسحاق » السيرة المشامية‎ )١( 

(۲) من اية ٠١‏ سورة الحج . 

. ٠١ / ١ القصة مروية بمزيد من تفصيل فى الجرء الأول من السيرة النبوية » والروض‎ )٣( 

واقراً فى ( السيرة : ۲١ / ١‏ ) قصيدة « سبيعة بنت الأَجَبّ النصرية » لولدها « خالد بن عبد مناف 
ابن كعب التيمى المرى » تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغى فيا » وتذكر قصة تبع الحميرى . 
ومنہا بيات فی ( نسب قریش : ۲۹۳ ) وف ( الصاهل والشاحج : ٠٠١‏ ) ط أولى ذخائر . 


1 


ویاقی س فیما بى س خبر صاحب الفيل الذى رده الله عن بيته فى العام 


الذى وضعت قفو اة وخيدها ١‏ عد ين غب اف 


وتبلغ حرمة مكة عند القوم » مبلا يصوره لنا ما رووه عن السيدة ١‏ عائشة 
رضی الله عا » أا قالت : مازلنا نسمع أن « إسافا ونائلة  »‏ وها من 
أصنام العرب فى ال جاهلية ‏ كانا رجلا وامرأة من جرهم » أحدثا فى الكعبة › 
فمسخهما الله تعالى حجرين ! 

وقد ذكر ابن إسحلق فى ١‏ السيرة » وابن الكلبى فى « الأصنام » وياقوت 
فى ١‏ معجمه » ما تناقله الرواة من نسب هذين الخلوقين اللذين مُسيخا 
حجرين » لاعتدائهما على حرمة الكعبة . . . والله أعلب" . 

کا يصور تلك الحرمَةَ » ما روى ابن هشام من السيرة لابن إسحاق : 
ويزعمون أن أُول ما كانت عبادة الحيجارة فى بنى اسماعيل » أنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعنٌ منهم » حين ضاقت عليمم والقسوا الفسح فى البلاد » إلا حمل 
معه حجارة من حجارة البيت تعظيمًا للحرم » فحيثا نزلوا وضعوه فطافوا 
به كطوافهم بالكعبة . . .°۲ 

وكانت خدمة الكعبة نذرًا غاليا تنذر له الأمهات والآباء فلذات أكبادهم 
من قديم الزمان » مح ذلك ما رووه أن امرأة من « جرهم » كانت لا تلد » 
فنذرت لله إن هى ولدت رجلاً أن تتصدق به على الكعبة عبدًا هما يخدمها 
ويقوم عليها » فولدت « الغوث بن مر بن أد بن طابخة » فكان يقوم على الكعبة 
فى الدهر الأول مع أخواله من جرهم » قالت :“ 


)١(‏ السيرة : ۸٤/١‏ زار ااا لن الک 
(۲ س ۳) السيرة : ۷۹/۱ ١١١‏ . 


ا ا ا 
والجعله من صالح اريه 


بهذا ومثله حدث النقلة وأكد الرواة » وإنه لشاهد على مدى ما وصلت 
إليه حرمة « البيت العتيق » فيهم » ومكانة ١‏ مكة » عندهم » تلك المكانة التى 
تنافس من أجلها المتنافسون وتقاتل المتقاتلون : 

حاربت ١‏ حزاعة ) جرهسًا حتى أخرجتهم من مكة » وظلت ولاية البيت 
فی « خزاعة » یتوارٹها بنوها کارا عن کابر » حتى انتزعھا منہم « قصى بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » . 

وکان « قصی » قد مات ابوه « کلاب » وترکه فطیمًا » فخرجت به امه 
« فاطمة بنت سعد بن سيل الأزدية » حين تزوجها « ربيعة بن حرام بن ضيثّة 
العذرى » واحتملها إلى بلاده » وبقى « زهرة بن كلاب » أخو ١‏ قصى » 
فى قومه بمكة › لکبر سنه . 

وشب « قصى » غريبًا وهو لا يعرف إلا أنه ابن « ربيعة » زوج أمه » حتى 
تساب هو ورجل من قضاعة › فعيّره قائلاً : 

e EE E O e 

فدحل على أمه وقد وجم لذلك » فقالت له : 

يا بى » صَدَف . . . إنك لست مهم > ولكن رهطّك خير من 
رهطه» واباءك أشرف من آبائه » وأنت قرشى › وأحوك رهرة »› وينو عمك 
بمكة وهم جيران ببيت الله الحرام . . . 


(۱) طبقات ابن سعد : ۱ / ٦۷‏ . 


- ۸ 


وفى رواية ابن سعد عن الواقدى أا قالت : 

« أو قد قال ملا فاد ا اخسن ازارو ف ای انت رات 
يا بنى أكرم منه نفسا وولدا ونسبا » وأشرف منرلا » أبوك كلاب بن مرة 
ابن کعب بن لى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشى . 
وقومك بمكة عند البيت الحرام »© 

وعاد إلى مكة رجلا » فانتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه » وإذ ذاك رأى 
أنه « الى بالكعبة وبأمر الكعبة » من خزاعة وبنی بكر » لأنه قرشى » وقريش 
سلیل اسماعیل وصریح ولیه ٩‏ . 

وشبّت الحربُ بين قريش ومن حالفها » وخزاعة وبنى بكر »› ثم تداعوا 
آل الصلع والتحکم » وحگموا « یعمر بن عوف » البکری فقضی بان 
« قصيًا أَوْلى بالكعبة وأمر مكة »> من خزاعة » . 

ويقول مؤرخو العرب » ان مكة قد بدأت بقصى عهدًا تضاءلت إلى جانب 
مجده عهود خزاعة وجرهم » وجدّت فيا وظائف دينية أضيفت إلى ما كان 
ها من قبا »› > فكانت إلى قصى « الحجابة > والسقاية » والرفادة »> والندوة ء 
واللواء . وا ار کی مک کل وآکاه ف رلته من ابم اما برف 
أن أحدًا نازعهم فيه قط . 2 

وکان أُمر « قصی » فى قومه » مدى حياته وبعد موته > كالدّين التبع 
E ES ES‏ > ففیہا 
کانت قریش تقضى أمورها . 

فلما أدركه الكبر . ورقف عظُه » عر عليه ألايدرك ولده البكر 
عبد الدار » ما بلغه أحوه « عبد مناف » فى زمان أبيه من شرف » فقال 


الشيخ لعبد الدار : 


(۱) طبقات ابن سعد : 1٩/۱‏ . 
(۲) السيرة النبوية ۱ / ۲۷١س ١١١‏ . 
1۹ 


اما واه يا بى لألقنك بالقوم رإن انوا قد شرفو عليك ٠‏ م جعل 
اليه کل ا كان دو م مومه ي © 

قالوا : وهلك قصى » ولبشت قریش على ما اراد ها زمًا »> حت قام بنو 
عبد مناف بن قصى : عبد شمس » وهاشم » والمطلب » ونوفل » فأجمعوا على 
ان یاٌخذوا ما بایدی بنی عمهم « عبد الدار » ما کان جدهم ( قصى » قد 
جعله إليه من : الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة » إذ رأوا أنهم أولى 
بذلك منهم لشرفهم علمم وفضلهم فيم » فتفرقت عند ذلك قريش وأجمعوا 
للحرب » ثم تصالحوا على أن يقتسموا الميراث الجليل : لبنى عبد الدار ء 
ا 


وظائف دينية ضخمة » استحدث بعضّها ١‏ قصى » » وبعضها قديم عريق 
طا اعتز په الذين تولوه وسجله الشعراء مباهين 

قال « اوس بن تمم بن مغراء السعدی » مفاحرًا بجا کان قومه يتولون من 
إجازة الئاس بالحج من عرفة :© 


ا 


لا يبرح الناس ما حجوا مُعَرْفهّم حتى يقال : أجيزوا آل صفوانا. 

E‏ ا 
وقال جذل الطعان « عمير بن قيس » أحد بنى مالك بن كنانة » يفخر 

بالتساة على العرب : 

قد غلبت مد آنا قري كرام تالاس أن فر كاتا 
فى الناسش فاتونا بوتر ؟ وأى الناس م غلك لجاما؟ 
ا ان حل مد هر ال او د O‏ 


. ۷۳ / ١ وطبقات ابن سعد‎ ٠١١ / ١ السيرة النبوية‎ )١( 
. ١۲۷ / ١ السيرة النبوية‎ )۲( 
. ٤١ / ١ : ابن اسحاق : السيرة الهشامية‎ )۳( 


4 ۰ 


وذلك أنه كانت للعرب فى مكة أشهر حرم لا يحل مم فيا قتال أو غارة 

ثم كانت للعرب فى مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع « ابراهم ) 
القواعد من البيت و « اسماعيل » » وعهد إلمما الله تعالى أن يطهرا بيته 
للطائفين والعاکفین والركع |١‏ أسجود وقال عر وجل : 

$ م ور وص i‏ م ن الت ا 1 ors‏ 
ET‏ لقواعد من وإ بنا تقبل م منا إنك نت 


میم 2و دروم رو رو رم م س at‏ اھ کی ر 


اسيع الیم ی ونالتا ملین ك دون در دريتناامة مسلمة لَك وارتا 
تاساب علا إا أت الوب احم ف 4 

وقد ذكرنا آنفا » ما كان من تقديس بعض بنى اسماعيل حجارة الحرم التى 
حملوها معهم تبرکا » ثم خلف من بعدهم خلف نسوا ما کانوا عليه فعبدوا 
الأوثان وبقيت فيم على ذلك بقايا من عهد ابراهم يتمسكون بها » من تعظم 
البيت والطواف به » والحج »> والعمرة » والوقوف على عرفة والمزدلفة › 
وهذى ادن » والإهلال بالحج » والليية . 

چ 

وطال المدى و ١‏ مكة » مهوى الأفدة وقبلة العرب » لا تكاد بقعة أخرى 
تطمح إلى منافستا أو تطمع فى انتزاع مجدها » حتى ترتد دون الغاية خاسغة 
وهی حسیر . 

وذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك المنافسة فى خارج ال جزيرة N‏ 
ما پتناقله لااو من حديث البيت الذى أقامه « الغساسنة » بالحيرة 
والكنيسة التى بناها « أبرهة الأشرم » فى صنعاء» ليصرف إلا حج 
ا 

« وقد جلب إليما الرحام الجزع » والحجارة المنقوشة بالذهب »> من بقايا 
قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام » وكان القصر من موضع هذه 


۷1 


ا 
أ 


الكنيسة على فراسخ » وفيه بقايا من آثار ملكها » فاستعان بذلك على ما أراده 
فى هذه الكنيسة من بهجتها وبهائها » ونصب فيا صاباتًا من الذهب والفضة › 


ومنابر من العاج والابس 7 
ثم كتب إلى مولاه نجاشى الحبشة : « إنى قد بنيت لك أا الملك كبيسة 


. م بين مها للك كان قبلك » ولست نتو حتى أصرف إليها حجٌ 


العرب ) . 

لكن « أبرهة » هلك دون غايته » وبقى البيت العتيق بمكة جا كان » مثابة 
الخائفين » وقبلة الحجاج العابدين » دعوة ابراهم الخليل وأذانه ف الناس : 

ط وُذ فی الناس بالج يأتوك رجالا وعلّی کل ضامر ياين من كل 
فج عميق ‏ . 

وما ترال الدنيا تقض خاشعة حائرة أمام ذلك الجلال الذى استأثرت. به 
م ی کرو و اض جل طا ارغ عا 
وأخحصب أرضًا . 

وإنها أبلدة أقرب إلى البداوة » فى بقعة جرداء بوا غير ذى زرع ولا ظل › 
وصفها أحد المستشرقين ف القرن العشرين فقال : 

« فى قلب الصححراء » فى واد قفر بين سلسلتين من الحبال الصخرية تحجبانها 
فلا بحس الحاج بلوغها حتى يقع نظره على شوارعها . . 

( تقع بين تلال صخرية سود » ذات أطوال متساوية تمحد عدة أميال » حتى 
ليخال المرء أن لا نهاية لتلك التلال الجرداء > ولا تلك الصحراء المترامية التى 
يكاد ضوؤها يذهب بالأبصار › ولا يمل المرء أن يختلس برهة ينجو فا من 
حرارتبا اللافحة . فحصاها » وصخورها الصم › تبعث إلى السماء بخارها 


فتبدو كأنها فحم يحترق » ويصعد إلى السماء دخانه . 


. ٠٠/١ : والروض الأنف‎ ٠ ٠٤/۱ السيرة‎ )١( 
. ۲۷ سورة الحج س آية‎ )۲( 


Y۲ 


« وإذا استشنينا بضع شجرات السنط المتناثرة » بدت معام الحياة كأنما جمدت 
فى تلك الفلاة > فالوحشة تامة » .والسكون مسيطر » ولا يصك أذئيك 
إلا صفير الربج الصرصر العاتية . 

« وحتى السراب الذى يخدع المسافر فيجعله يأمل فى النخيل أو ظلال 
الحدائق الرطبة » لا وجود له » فلا نخيل هناك » ولا حدائق توحى بالتفكير 
فما وتمنما » فما من شىء ينبت فى بلدة الرسول المقدسة » والليل هو الملاذ 
الوحيد من حرارة الشمس الكاوية )" . 

ا 

حديثنا عن ( مكة » و « البيت العتيق » قد طال . 

E E E RA ER E ORE SS 
. عرفها التاريخ اما حالدة‎ ٠ 

فما كان منبت « آمنة بنت وهب » والدة النبى العربى اليتم الذى بعث 
ف مكة » فأيّد مبعثه فيا ما كان هما من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها 
جيلا بعد جيل » واتخذ الإسلام من الكعبة التى تعبد فما « الحليل » › قبائه 
لتی بول المسلمون وجوعھم لھا حیغا کانوا وأنی أقاموا» ما عبد الله فى 
الأرض ! 

هذه هى مكة » بلد « أمنة ) ومهد ولدها الوحيد » ومنزل آبائه وأجداده » 


ودار مبعثه › وقبلة أمته . 


. عله الترجمة العربية اللسحار‎  » بودل : « الرسول‎ )١( 
YY 


(. . . ثم م يزل الله تعالى يتقانى من الأصلاب الطيبة. 
إلى الأرحام الطاهرة مُصَفُى مهذَبًا » لا تتشعب شعبتان 


فى يوم لم محدده التارج » فى نحو منعصف القرن السادس الميلادى » رأت النورً 
سليلة بيتوانايه > من القبيلة التى كانت ذات الشان الأرل ف علاك النيلغة القدسة » 
والتی اسعاٹرت وحدها بوظائفها الدينية الضخمة ومايتبعها من أيجاد 
وامتیازات . . 
وحمل البيت اسم « هر“ بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب 
ابن فهر ٩‏ وفهر هم قریش « لا قریش غیرھم ولا یکون قرشی إلا مہہ ٩‏ 


)١(‏ كذا فى كل مصادرنا من كتب السيرة وتار الإسلام . وليس فى « جمهرة أنساب العرب » ولا فى 
« نسب قريش » إشارة إلى خلاف ف أن زهرة رجل . فحيثا ورد ذكره فى الأنساب فهو « زهرة بن 
كلاب » . لكن جاء ف « المعارف لابن قتيبة » ان زهرة اسم امرأة عرف بها بنو زهرة . قال ١‏ السهيلى » 
فى « الروض الأنف ۱ : « وهذا منکر غير معروف » وما هو جدهم ک| قال ابن اسحاق » . 

يشير إل قوله ابن اسحق : ١‏ فولد كلاب بن مرة رجلین : قصی بن كلاب » وزهرة بن کلاب » . 

وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقومم فى المامش : « وزهرة امرأة نسب إلبها ولدها دون الأب » وهم 
أحوال الرسول عل ٤ ٠١١۹/۱‏ م م يريدوا » ولم يشیروا إلى مرجعهم فی هذا . ویلاحظ علیہم انیم 
ف رقم ١‏ من هامش الصفحة نفسها » نقلوا عن الطبرى نصتًا صريحًا فى أن زهرة رجل کا نقلوا على هامش 
ص ١٠١‏ من الجزء نفسه » عبارة ابن قتيبة فى المعارف » وتعليق السهيلى عليها : وهذا منكر غير معروف » 
وما هو س أى زهرة ‏ اسم جدهم ا قال ابن اسحاق » . 

(۲) ابن حزم : جمهرة الأنساب : ص ٠١‏ ط اول ذخائر . 


Yt 


وزهرة بن كلاب هو الأخ الشقيق ! « قصى بن كلاب » سيد مضر »^ 
ملك مكة ما عاش » ثم تركها لقريش ميرانًا جیا م تنافسها فى شىء منه قبيلة 
أخحرى » حتى جاءها ( محمد » حفيد قصى وزهرة ابنى كلاب › بمجد الدهر 
وعرٌ الأبد ! 

۴ ل ١‏ ر ٤‏ رل 

وأم زهرة وقصى : « فاطمة بنت سعد بن سيل » أحد بنى الجدرة . لقبوا 
بذلك نسبة إلى جدهم ) عامر بن عمرو الأزدى ( وكان قد بى للكعبة جدارًا 
حين دخلها السيل ذات مرة » ففزعت قريش لذلك » وخافت إن جاء سيل خر 
أن يذهب شرفها ودينها . فلما بنى ١‏ عامر » » الجدار » مى الجادر » ولقب 


. . 5 


آولاده من بعده بہنی الجدر 
وفى سعد بن سيل » جد زهرة وقصى لأمهما » قال الشاعر" : 
E CE NE‏ ا ا 
ی ا ا 
فارسا يستدرج الخیل اس تدرج الحر القطام المج 
ابنته فاطمة » هى إحدى الفواطم اللاي ولدن المصطفى عب > وإحدى 
منجبات العرب .“ 


# *# * 
عرف ١‏ بنو زهرة » منذ انوا بالود الخالص لبنى عبد مناف بن قصى دون 

إحومم من بنى عبد الدار . وسبقت الإشارة » فى حديشنا عن « البيت العتيق » 
إل ما کان من أمر ١‏ قصى » حين كبر ورق عظمه » فعز عليه ألا يبلغ ابنه البكر 
« عبد الدار » ما بلغه ابنه ( عبد مناف » من شرف ورفعة » فقال قصى لبكره : 


. ٤٥٦ : احبر لابن حبيب‎ )١( 

(۲) المصعب الزبیری : نسب قریش ۱١‏ ذخائر ‏ ابن هشام : السيرة ۱١۹/۱‏ حلبى . 

(۴) السيرة لابن هشام » ٠٠١/١‏ . وانظر أخبار مكة للأزرق : ٦١‏ والقرن : النظير . والحر القطامى : 
الصقر . 

(4) احبر : ٠٠١ » ٠۲‏ وطبقات ابن سعد : : 1۳/١‏ . 


ی لفن پالروز کا فد شر نرا عا د لال رل 
منهم الكعبة حتى تفتحها أنت له » ولا يعقد لقريش لواءٌ لحربما إلا انت بيدك »› 
ولا يشرب أحد بمكة إلا من سقايتك › ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا 
إلا من طعامك » ولا يقطع أمر من أمورها إلا فى دارك » . 

ثم کان ما كان من إذعان قريش لوصية شيخها حينًا » ثم إجماع بنى عبد مناف 
بن قصی : هاشم وعبد مس والمطلب ونوفل » على أن يأٌخذوا ما بأيدى بنى 
عبد الدار » لشرفهم عليهم وفضلهم فى قومهم » فتفرقت عند ذلك قريش : 
فکانت طائفة مع بنى عبد مناف » يرون انهم بمكانعم من قومهم » أحق بالأمر 
من بنى عبد الدار » وكانت طائفة مع بنى عبد الدار » يرون ألا ينز ع منهم ما كان 
( قصى » جعله إليهم . 

وعقد کل فریق' على أمرهم حلفا مۇکدًا » على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم 
بعضهم بعضبًا » فأ حرجت نساء بنى عبد مناف جفنة مملوءة طِيبًا » فوضعوها 
لأحلافهم ف المسجد عند الكعبة » م غمس القوم أيديمم فيا فتعاقدوا وتعاهدوا 
هم وحلفاؤهم » ثم مسحوا الكعبة بأيدييم توكيا على|أنفسهم » فسُمُوا 
بالمطيبين . کا تعاهد بنو عبد الدار وحلفاؤهم عند الكعبة » على مثل ذلك فسموا 
بالأحلاف . 
وقد كان « بنو زهرة » مع بنى عبد مناف ف ذاك الحلف » ولا غيت كل قبيلة 
من المطيبين لأحرى من الأحلاف » ّت « زهرة » لبنى جمح » وأقسمت 
لتفنيتها" . 

کان « بنو زهرة » مع بنى عبد مناف إخوة متجاورين لا ينفصلون › 
وبيوتهم متجاورة كذلك » فحين جزأت قريش الكعبة » كان شق الباب لبنى 
عبد مناف وزهرة » وكان ما بين الركن الأسود والركن المالى لبنى خروم ومن 


. ۱۳۹/۱ : السيرة‎ )١( 


۹ 


انضم إليهم من قبائل » وكان ظهر الكعبة لبنى جُمَّحَ وسهم » وكان شرق الججر 
ق اا ی 


وكذلك كان « بنو زهرة » ممن سبقوا إلى تلبية النداء حين تداعت قبائل 
من قريش إلى « حلف الفضول » قبل المبعث بنحو من عشرين سنة » وكان 
أكرم حلف وأشرفه . وذلك أن رجلا من زبيد قدم إلى « مكة » ببضاعة 
فاشتراها منه العاصى بن وائل » وكان ذا قدر بمكة وشرف »› فحبس عن 
الزبیدی حقه » فاستعدی عليه الأحلاف : عبد الدار »> وخزومًا » وجح » 
وسهمًا » وعد بن كعب » فأبوا أن يعينوه على العاصى وانتهروه . فلما رأى 
« الزبيدى » الشر » أوفى عل جبل أهى قبيس عند طلوع الشمس ٠‏ وقريش 
ف أنديتهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صوته : 
يا آل فهر لظلوم بضاعه ببطن مكة»ء نان الدارٍ واللفر 
ومُحرم أشعتٌ لم يققض عُمرته يا للرجال » وبين الجر والحَجَرٍ 
إن الحرام لمن تمت كراممئه ولا حرام لثوب الفاجر العُدَرِ 

فقام على أثر ذلك « الزبير بن عبد المطلب » وصاح : ما لهذا مرك ! . 

قالوا : فاجتمعت هاشم وزهرة › وتم بن مرة» فی دار عبد الله بن 
جدعان : أحد بنى تم بن مرة بن كعب بن لؤى ‏ وعبد الله هو ابن عم 
السيدة عائشة رضى الله عنها ‏ فصنع طحم طعامًا » وتعاقدوا على « ألا يجدوا 
بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سار ,الناس إلا أقاموا معه » 
وکانوا على من ظلمه حتی ترد له مظلمته ) . 

وأنصفوا ١‏ الزبيدى » من العاصى . 

شرو ابن أجاف 6 ممتدة إن طا بن عبد لله الزهری سن جير 


. ٠۲۸ / ۱ : وطبقات ابن سعد‎ ۱٤١ / السيرة : بإ‎ )١( 


44 


ابن مطعم رضی الله عنه : عن رسول الله ع قال : « لقد شهدت ف دار 
عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حر النعم » ولو أدعَى إليه فى 
الإسلام لأجبتُ » . 

وأسنده ابن سعد عن الواقدى من حديث طلحة عن جبير » بلفظ 
مشار ا 

3% 3% 3% 

من هذه الأسرة القرشية الكرية التى عرفت من قدي بصلة الود لبنى عبد 
مناف بن قصی » والتی ذكر ها التاریخ مشا ركتہا فى الأمجاد الكبرى لقريش › 
واتصاها الوثيق بالأحداث ال جليلة التى شهدا « مكة » قبيل الإسلام » وتحالفها 
مع « هاشم » وبنيه فى الحلفين العظيمين : حلف المطيبين وحلف الفضول 
من هذه الأسرة كانت « آمنت بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة » التى تؤجت ذاك المجد العريق بالشرف الذى لا يدرك ولا ينال . 

IESE A O ENES 
. بن قصى » فيقال : « النافان » تعظيمًا وتكريمًا"“‎ 

وأبوها « وهب بن عبد مناف » : سيد بنى زهرة شرفا وحسبا . وفيه يقول 
الشاعر : 
يا وهب يا ابن الماجد بن زهره سذت کلابا کلهاء ابن مره 


بحسب زاك وام بره 


. ۱۲۸ / ۱ : الطبقات‎ )١( 

(۲) جمهرة الأنساب : ۲ 

(۳) ف الروض الأنف ( ۱ / ۱۲۹ ) أنأم وهب : عاتكة بنت الأوقص ين مرة بن هلال السلمية » 
إحدى العواتك من سلي . والذى ف ر احبر : : ۹ ) و ( نسب قریش ۲٢۱‏ ) أن أم وهب » جدة 
السيدة امنة » وأم أحيه أهيب » أى هالة أم حمزة بن عبد المطلب : قيلة بنت أهى قيلة وجز بن غالب » 
سيد بنى خزاعة . قابل على بنى مرة وأمهامم » ف الجمهرة » والسيرة ( ٠١۸ / ١‏ ) وطبقات ابن 
سعد : أمهات آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٠١ / ١‏ ) . 


YA 


وم يكن نسب « آمنة » من جهة أمها » دون ذلك عراقة وأصالة » فهى 
ابنة « برة بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب » . 

وجا ا ا ھب کے اد کے غد ای ن قھی #: 

ووالدة ام حبيب : « برة بنت عوف بن عُبيّد بن عَوَيْج بن عدى بن كعب 
بن لوی بن غالب بن فهر » . 

سلالة عريقة أصيلة » أنبتت « امنة » لتضطلع بعبعها الجليل فى أمومتما 
التاريخية . . . 

ووراثات مجيدة » أهدتها إلى ولدها فجمعتُ له عر المنافين : ( عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب » وعبد مناف بن قصی بن کلاب » وجعلته ‏ ع 
یعتز بنسبه فیقول من حدیث رواه « ابن عباس رضی الله عنہما » مرفوعا : 

١‏ . . . م يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى 
مھذبٔا » لا تتشعب شعبتان إلا کنت فى حيرا ۲ . 

وفى صحيح الحديث عن وائلة بن الأسقع » رضى الله عنه » قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اماعيل » واصطفى قريشا من كانة »> واصطفى من قریش بنى هاشم »› 
واصطفانی من بنی هاشم . فهو خیّار من خیار من خیار من خیار . . 
نسب كخ العلا يللاه قلدته جرمها الرزاء 
علا عق ودد وفختار أنت فيه التية المصنا 


. ) القاضى عياض ( الشفا : فصل فى كرامة نسبه صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم فى صحيحه ( ك الفضائل ) والترمذى ف السنن . ورواه أبو الفح ابن سيد 
الناس الیعمری فی ( عیون الأثر : ۱ / ۲۲ ۲١‏ ) من طريق مسلم » والقاضى عياض ف ( الشفا ) 
من طريتق الترمذى . وانظر تفسير القرطبى لآية ( التوبة ٠١۸‏ ) . 


۷۹ 


العروس الزهرية 


« . . . وكانت يومئذ أفضل امرأة فى قريش 
نسبًا وموضعًا » . ( ابن إسحاق ) 


تفتح صباها ف أعز بيغة وأطيب منبت » فاجتمع ها من أصالة اللسب ورفعة 
الحسب » ما تزهو به فى ذاك الجتمع المكى العتز بكرم الأصول وشرف 
الاعراق . . . 

كانت رهرة قريش اليانعة » وبنت سيد بنى رُهرة نسبًا وشرفا » وقد ظلت 
فى خحدرها محجبة عن العيون مصونة عن الابتذال » حتى ما يكاد الرواة يتبينون 
ملاحها أو يتمثلونها ف صباها الغض . والذى يعرفه المئرخحون عنہا انها 
عندما حطبت لعبد الله بن عبد المطلب  ١‏ كانت يومئذ أفضل امرأة فى قريش 
نسبا وموضعًا )7 . . 

على أن شذاها العطر كان ينبعث من دور بنى زهرة » فينتشر فى أرجاء 
مكة ويثير أكرم الآمال فى نفوس شبانها الذين زهدوا فى كثيرات سواها . 

وقد عرفت «آمنة » فى طفولتما وحدائتها » ابن العم «عبد الله بن 
ون ن غ ن اها ا ااي الق اة اد كان الت 
الماشمى أقرب هذه الأسر جيعا إلى ال زهرة : جمعتهما أواصر ود قديم م 
تنفصم عراه منذ عهد الشقيقين (« قصى وزهرة : ولدى كلاب بن مرة» . 


عرفته قبل أن ينضج صباها ويحبجها خحدرها » وتلاقت وإياه فى الطفولة 
الريعة فى ربوع مكة وفى ساحة الحرم الأمين » کا جمعتهما مجامع القبيلة حيث 


. ٠٠١ / ١ : السيرة النبوية‎ )١( 


AT 


کان عبد المطلب سید بنی هاشم ووهب سید بنى زهرة يتزاوران على ود » 
ويجتمعان للتشاور كلما اهم ١‏ قريشًا » أمر . . . 


#% 3% #% 
ثم حجبتْ ١‏ آمنة » حين لاحت بواكير نضجها » ف الوقت الذى كانت 
فيه خحطوات « عبد الله » تسرع به إلى الشباب . 


ورنت أنظار الفتيان من بيوتات مكة إلى رَهرة قريش › وتسابقوا إلى باب 
بيتها يلتمسون يدها » ويزفون إلا ما هم من ماثر ومناقب وأجاد . 


secrnrrananacuunonuncanani nea uaiunacnoenenantrcrs 


A4 


رإن الله اصطفى كنائة من ولب الماعيل . 
واصطفى قريشا من كانة › واصطفى من 
قریش بنی هاشم › واصطفای من بنی هاشم) 

حدیث شریف ( صحیح مسلم ) 


مم يكن « عبد الله » بين الذين تقدموا حخطبة « رّهرة قريش » مع أنه اجدير 
بان بحظی بيدها دوم جمیعًا » فما کان فم من يدانيه شرفا ورفعة 
وفتوة . 

أبوه « عبد المطلب بن هاشم » و « فيه العمود والشرف . ولم يبق هاشم 
وعظم نحطره فيہم ) . 

وأمه « فاطمة بنت عمرو بن عائذ الخزومية » من صمم البيت القرشى › 
وقد اجبت لعبد المطلب : با طالب » والزبير › وعبد الله » وأم حکم 
البيضاء ‏ توأمة عبد الله وعاتكة » وبرة » وأميمة » وأروى" . 

وجدة « عبد الله ) لابه : ( سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية » التى 
« كانت لا تنكح الرجال لشرفها ف قومها » حتى يشترطوا ها أن أمرها بيدها 
ذا کرهت رجلا فارقته ٩‏ . 


وجدته لأمه : ١‏ تمر بنت عبد بن قصى القرشية » وأمها « سلمى بدت 
عامرة بن وديعة الفهرية ) . 
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) برة‎ ١ ط أولى ذخائر ) وتصحف فيه اسم‎ ( ١١ : نسب قريش‎ » ٠١ : جمهرة الأنساب‎ )١( 
. ٠۸ ب : مرة , ثم جاء على صواب فى صفحة‎ 
, ٠٤١ / ١ : السيرة المشامية‎ )۲( 


ES 
: : نذز أيه يخرن اح به له نك الكحة‎ 
وأى القرشيين لم يعلم بقصة ذلك النذر الحتوم الذى يقرر هصير أبناء شيخ‎ 

بنی هاشم » وفہم عبد الله ؟ 

ذلك أن « عبد المطلب » حين انتهت إليه إمارة « مكة » وولى السقاية فيما 
ولى من وظائف الحرم » أذ يطيل التفكير فيما يلقاه الحجيج من مشقة بسبب 
شح الماء . 

وذكر بعر « زمزم » التى أنقذت جده « اسماعيل » من الاك » وجذبت 
إلى « مكة » القوافل على آثار الرعاة . . وذكر ما تناقله الآباء عن الأجداد › 
ورددته الرواة فى مسامر ١‏ مكة » ومجامعها » من حديث ١‏ جرهم » ودفنها 
زمزم حين ارغمت عل اروج من مكة .فود لى وفقه اله إل ”الور 
على موضع البعر المباركة المطمورة . 

وقویت رغبته هذه مع طول التفکیر » حتى صارت مشغلة نہاره وليله » 
وخایلته الرؤی فی منامه تبشره بتحقيق أمله وتلهمه أن حفر عنها فى موضع 
ا 

وروی « ابن إسحاق » عمن مع « على بن الى طالب » ( رضى الله عنه ) 
بحذڏث حدیث جَدّه وما کان من حفره زمزم : 

: قال عبد المطّلب : إنى الاثم فى الحجر إذ أتافى آت فقال‎ «٠ 

« احفر زمزم » إن حفرتها م تندم »> وهى تراث من أبيك الأعظم » 
لا تنرف ابا ولا ثذّم » تسقى الحجيج الأعظم » مثل نعام جحافل م 
ا 

فغدا « عبد المطلب » بمعوله ومعه ابنه الحارث » لیس له یومعذ ولد غیره › 


. ٠١4/١ : السيرة‎ )١( 


A٦1 


حتى إذا هم بالحفر بين وثنى « أساف ونائلة » قامت إليه قريش تصده قائلة : 

فالتفت « عبد المطلب » إلى ابنه «الحارث » وقال : 

1 £ ؟ N»‏ ج ھە ر 

ذذ عنى حتى أحفر »› فوالله لامضين ما امرت به . 

وقاومت قريش » وأطمعها فيه أن كان قليل الولد » لكنه أصر على أن يمضى 
فى الحفر » فلما بدت له الحجارة التى طويت تحتها البعر » رفع صوته مكبرًا › 
فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه فقالوا : 

يا عبد المطلب » إنا بغر أبينا اسماعيل » وإن لنا فما حقا » فاش ركنا 

٤ 8 ٤‏ و ۸„ ع د 

قال : ما انا بفاعل » إن هذا الامر قد خحصٍصت به دونكم › واعطیته من 

الا داتفا اا غر ار يك حي غاا ا : 

قال : لا» ولکن هلموا إل أمر نصَفِ بينى وبينكم : نضرب علما 
بالقداح » أجعل للكعبة قدحين » ولى مثلهما » ولكم كذلك » فمن خرج 
له قدحاه على شیء کان له »> ومن تخلف قدحاه فلا شىء له . . . 

قالوا : أنصفت . 

وضّربت القداح » فخرج قدحا الكعبة على الذهب › وقدحا عبد المطلب 
على الأسياف والدروع » وتخلف قدحا قريش ! 


من ثم أقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج » لا ينازعه فيا أحد من قومه 
() السيرة المشامية : ۱ / ٠٠١ ٠١۰‏ وشرحها ف الروض الأنف : ۱٦١ / ١‏ ٤۱۷٠ء‏ 


طبقات اہن سعد : ۱ / ۸۳ س ۸۸ . 
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ذلك أن عبد المطلب حين اشتغل بحفر البعر » وليس له من الولد سوى 
ابنه الحارث » وقد لقى من قريش ما لقى » نذر يومعذ : لفن ولد له عشرة 
نفر ثم بلغوا معه بحيث ينعونه » لحرن أحدهم عند الكعبة . 

وتوافی بنوه عشرة » وكان « عبد الله ) أصغرهم جیعًا » فتلبٹث 
عبد المطلب حتى إذا عرف أنهم بحيث ينعونه »> دعاهم إلى الوفاء لله بنذره 
.فلبوا طائعين 

%# %* 3% 

اأصبحت ١‏ قريش » ذات يوم من شهر جادى الأول قبل البعث بنحو 
e‏ 
العشرة إل الك وقد ل :كل س فلا عليه اه > مستسلمين للمصير 
الحتوم . 

وخفقت قلوب نساء قريش عطفا وحنائًا فى انتظار اللحطة الفاصلة › ولعل 
عددا منهن قد ذهب فيمن ذهب إلى الكعبة » ليسمع كلمة السماء فى الذبيح 
الختار » على حين بقيت « أمنة » مع من بقين » لا تستطيع أن تيرح دار أبها › 
وان أقامت تترقب الأنباء فى فة » وهى لا تدرى أى بنى العم عبد المطلب › 
يختاره رب الكعبة وفاءٌ بنذر شيخ الاشميين . 

ومضت الساعة ثقيلة بطيعة » وما من عائد يبر عما كان هناك فى 
الحرم . 
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.. ١١ ء١١‎ | ٠١ : س ناية الأرب‎ ۹٤ / ۱ ہ شرح المواهب للزرقای‎ ٤ / ۱ : السيرة‎ )١( 
: بجا نصه‎ ٠ وعلق ناشرو السيرة » على قول ابن اسحاق : « وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بنى أبيه‎ 
. الظاهر أنه يريد أن عبد الله كان أصغر ولد أبيه حين أراد نحره . أو لعل الرواية : أصغر بنى أمه‎ « 
وقلت : لا حلاف فى أن حمزة ولد بعد‎ ٠ اخ‎ ٠ وإلا فالمعروف أن رة كان أصغر من عبد الله‎ 
حادٹ الفداء > و کان تر با لحمد ب بن انحيه عبد الله . وفى الحبر أن عبد المطلب خحطب لنفسه هالة الرهرية‎ 
يوم خحطب لابنه عبد الله أمنة بدت وهب . وهالة هى أُم حمزة بن عبد الطلب . راجع ( جمهرة أنساب‎ 
. ط . نہضة مصر)‎ ١۷١ |١۱ : العرب : ۱۳ ) » و ( نسب قریش : ۱۷ ) » و (الاستیعاب‎ 


A^ 


ثم انتشر الخير فجأة فى أرجاء مكة » متنقلا بين أندية قريش ودورها حتى 


e 
Ê" 


بلغ مسمع « بنت وهب » : 
لقد احتارت الكعبة « عبد الله » ذبيخًا . 
ووجمت «آمنة » للنباً | وجمت له كل قرشية يعز علبما أن بحر زين 
شباب مكة e‏ 
وبكت بنات عبد المطلب » وك قيامًا هناك ينتظرن أمر الله . 


وتتابعت الأخبار بعد ذلك سراعًا » تصف كيف دخل شيخ هاشم ببنيه 
على « هبل » فى جوف الكعبة » وأخير صاحبً القداح هناك بنذره » ثم قاوم 
عاطفة الأبوة » بكل ما يملك من شجاعة ليقول لصاحب القداح : 

« اضرب على بن هولاءِ بقداحهم هذه » ! 

فأعطاه كل واحد من الأبناء العشرة قدحه الذى فيه امه » وأبوهم يقل 
عينيه ينهم ميا » حتى استقرت نظراته آخر الأمر عل أصغرهم « عبد اله 
قافن فة رة وخا و إا ورأى « أن السهم إذا أحطا هذا الفتى 
الحبیب فقد ا ¢ 

ضرب صاحب القداح » و « عبد المطلب » قاأم عند هبل يدعو الله › 
فخرج القدح على عبد الله ! 

هنالك جمع الشيخ نفسه » وأحذ فاه الغالى بيد » وأمسك الشفرة باليد 
الأحرى » ثم أقبل به على « أساف ونائلة » ليذجه ° 


بهذا كله » طارت الأنباء فى أرجاء « مكة » حتى بلغت حى بئى زهرة › 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ۳/۱ ط . أوروبا. 
(۲) السيرة المشامية : ٠١۲ / ١‏ . 
(۳) السيرة المشامية : ۱ / ۱۹۲ ۰ الطبری ۲ / ٠۷۳‏ . 


۸۹ 


ثم أمسك الراوى » وخم الوجوم الحزين على الأفق » وجمدت الأعين فما تجود 
د 

وأقفزت دار سيد بنى زهرة من رجاها » کا أقفرت أندية قريش جيعًا 
ودورها . . . فهل ذهبوا لیشهدوا مذبح عبد الله » ویکونوا إلى جانب أبيه 
وهو يعانى التجربة الرهيبة والبلاء المبين ؟ 

هكذا ظنت « امنة » وتمنت فى تلك اللحظة » لو استطاعت أن تنطلق فى 
إثر قومها وهم يسعون إلى الحرم مهرولين . ولكن ماذا كان بوسعها ‏ لو 
أا استطاعت الذهاب إلى الحرم أن تصتع من أجل إنقاذ ابن العم ؟ لقد 
قضى الأمر وفات أوان الضراعة والدعاء . 

وول النہار . 

وأقبل ليل كثيف السواد متراكب الظلمات » ورجال قريش ل يئوبوا بعد 
إل ورم 

ما الذى أمسكهم هناك وعاقهم ؟ م تكن ١‏ امنة » تدرى » حتى عاد من 
يخبر أن الرجال قد ارتحلوا عن ١‏ مكة » فما فيا منم الليلة سامر ! 

وانبغق شعاع هزيل من الأمل وسط الظلمات التراكمة » حين مضى 
الراوی فی حدیثه قول : 

: م يكد الأب يهم بذبح ولده » حتى قامت إليه قريش من أنديتها فقالوا‎ ٥ 
ماذا تريد يا عبد المطلب ؟‎ 

قال : أف بنذری . . . 

فقالت له قریش : 

والله لا تذجه أبدا حتى تعذر فيه . لفن فعلت هذا لا يزال الرجل يأ 


بابنه حتی يذه » فما بقاء الناس على هذا“ ؟ 


() السيرة لابن هشام : ۱١۲ / ١‏ والكامل لابن الأثير : ۲ / ٦‏ . 


ووثب الغيرة بن عبد الله الخزومى ‏ وهو من ال فاطمة بنت عمرو 
الخزومية : أم عبد الله والزبير وأهى طالب فأمسك بيد عبد المطلب. وهو 
يصیح : 

والله لا تذجه بدا حتی تعذر فيه » فان کان فداؤه بأٌموالنا فدیناه . 

وأضاف شيوخ قريش : 

فلتنطلق بولدك إلى عرافة جخيبر » هما تابع » فلتسأًلنما : إن أمرثك بذبجحه 
ذعته » وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج › قباگه. . . 

فنزل « عبد المطلب » على رأى القوم » وانطلقوا فى طريق « خيبر ) 
يلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الحجاز . 

مضوا وخلفوا من ورائهم قلوبًا واجفة وعيونًا مسهدة » وجنوبًا قد نيَب 
بها امضاجع » وألسنة ضارعة فى جوف الليل » لا تفتاً تدعو الله للمستشهد 
اا ف ا نن الات ن ي ها د : 

وأعقب رحيلهم أيام قاربت العشرين عدأ > وانياتٍ الخطو بطيغات 
الملسرى » كأما كانت تجر أثقالاً من الصم الصلاب . 

وبقيت أندية قريش ومسامرها طوال تلك المدة » مقفرة خلاءٌُ . 

وغشيت بيوتها غاشية من القلق والحم والائتظار . . 

وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الآنى من الشمال »› ترقب عودة 
الركب الراحل . ... 

رازه اة ا جم يا فن م الى ال د 

وتوقفت الحياة أو كادت ف تلك الأيام العشرين » فقد غاب عن « مكة » 
شيخها وفتاها » ومعهما سادة قريش ونجومها الرهر . . . 


() اختلفوا فى اسم العرافة »> فقيل : قطبة » وقيل : سجاح . انظر السهيلى ( ۱١۷۷ / ٠‏ ) »› 
والزرقانی ( ۱ / ٩٩‏ ) »› والنویری ( ۱۹ )٠١/‏ . 


۹۱ 


وراح العبيد والإماء يسعون بين الدور ومر القوافل » يلتمسون هنالك وافدًا 
وک و 

وشهدت الليالى نفرا من العقائل الكريمات » يتسللن من أحياء قريش 
محجبات بستار من الظلمة > فإذا بلغن الحرم تعلقن بالكعبة مبتهلات 
متوسلات » ثم انطلقن على أثر ذلك إلى « المسعى » بين الصفا والمروة » يدعون 
الله أن يستجيب لضراعتهن | استجاب لضراعة « هاجر » فى هذا المكان »› 


وأن ينقذ « عبد الله » کا أنقذ جده ( اسماعیل » ! 
 ¥#‏ % #* 


ثم کان هذا كله حر : لاحت على الأفق الشمالى سحب من غبار مستفار » 
تكشلف عن قافلة تغذ السير إلى « مكة » فعرج الغلمان على أسطح الدور 
ورؤوس الجبال » يستكشفون أمر القافلة » فإذا ال ركب يدخل « مكة » على 
عجل ساعيًا نحو ساحة الحرم » وهناك ترجلوا جميعًا ولبثوا قائمين يدعون › 
على حين مضت رسلهم إلى أحياء قريش تجمع الإبل وتسوقها نحو « البيت 
العتيق ) . 

وسعی غلام من موالى ١‏ بنى زهرة » »> بحدث سيدات البيت القرشى عما 
شاع فى البلد الحرام وذاع » من خبر العرافة والنذر : 

حدثوا أن القوم انطلقرا حتى جاءوها يبر » وقص عليما « عبد المطلب » 
لحبره وخحير ابنه « عبد الله ) وة وا بنذره فيه . فقالت هم : 

فلما مضوا عنہا قام « عبد المطلب » ليله يدعو ربه » ثم غدوا عليما فقالت 
فم : 
قد جاءنی النبر : كم الدية فیکم ؟ 
أجابوا : عشرة من الإبل . . . 


۹۲ 


قالت : فارجعوا إلى بلدك وقربوا صاحبكم وقربوا عشرّا من الإبل » ثم 
اضربوا عليما وعليه بالقداح » فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل 
عشرًا فعشرًا حتى يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه » فقد 
رضی ربكم ونجا صاحبکم . , ,)7 . . 

بعد فترة لم تطل » سَمعّت ضجة عالية تقترب » وإذا جماعة من وجوه 
« هاشم وقريش » يتقدمهم « عبد المطلب » وإ ينه ( عبد الله ) وهم 
يقتربون من بيت سيد ( زهرة ) . 

إذن فقد نجا زين شباب هاشم ! 

ما أوسع رحمتك يا رب ! 

وهمت « امنة ) بان تسعی إل أبیما لتساله کیف کانت النجاة » لولا أن 
فوجقت بايا نفسه يقف بباب الدار مرحبًا بالوافدين الكرام . 
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( السيرة : ٠٦۳ / ١‏ . وقابل على رواية الواقدى فى ( الطبقات الكبرى لابن سعد ) : ٠ ۸۸ / ١‏ 


۹۳ 


E 
ثم انصرف عبد المطلب آخذًا بيد‎ 
 حبذلا عبد الله س إثر افتدائه من‎ 
فخرج حتی اتی به وهب بن عبد مناف‎ 
بن زهرة . . وهو يومئذ سيد بنى زهرة‎ 
) . . . نسبًا وشرفًا » فزوجه ابنته آمة‎ 
ابن إسحاق ) م فى السيرة النبوية‎ ( 


م يطل بامنة الوقت لتعرف ابر السعيد » فلقد أقبلت عليها أمها « برة ) 
بعد قليل متہللة الوجه مشرقة ا 
افتدى من النحر : 

E eT‏ من الإبل وضربوا 

« فزادوا عشرا آنحری وقام عبد المطلب يدعو لله » ثم ضربوا» فخرج 
القدح على عبد الله . 

« ثم ما زالوا يزيدون عشرًا بعد عشر » والقدح يخرج على عبد الله . 

« حتى بلغت الإبل مائة » وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا فخرج 
القدح » لاول مرة » على الإبل » فهتفت قريش ومن حضر : 

فهز رأسه فی ارتیاب ثم قال : 

وا ی اکر علا ت مزات ! 


۹4 


» فضربوا على عبد الله وعلى الإبل المائة > وقام عبد الملطلب يدعو الله‎ ١ 
! فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثانية » فالثالثة » والقذح يخرج عليما‎ 
وإذ ذاك اطمأن قلب الشيخ التقى » وتُحرت الإبل » ثم ركت لا يُصد‎ ٠ 
عا إنسان ولا ع51‎ 
وسكت الام ( برة ) وقد بان علیپا انا لا تزال تطوی الذی جاءت من‎ 
أجله » وراحت ترقب أسارير ابنتها « آمنة » فى فة » لكن الفتاة فلحت ف‎ 
أن تخفى رغبتما ف معرفة بقية الحديث » وراء قناع رقيق من المداراة » ودها‎ 
. . قلما على أن أمها ما جاءت تقص علما قصة الفداء إلا تمهيدًا لشأن آخر‎ 


وإذ هما فى مجحلسهما ذاك » ترنو إحداهما إلى الأحرى كايا تريد أن تعرف 
ماذا تحخفی » دخل عليهما ١‏ وهب » ليقول لابنته فى رقة وحنو : 

« إن شيخ بنى هاشم قد جاء يطلبك زوجة لابنه عبد الله . 

وعاد من فوره إلى ضيفه الكرم › وترك ١‏ آمنة » فى شبه ذهول » ما لبثت 
أن أفاقت منه على صوت قلبما يخفق عاليًا حتى ليكاد يبلغ مسمع أمها ال جالسة 
إلى جوارها فاحتضنتما فى حنو غامر » حدر مقاومة الفتاة فأسلمت تفسها إلى 
صدر الأم.. . 

وطاب هما أن تبقى هكذا فى حضن أمها » صامتة هادئة › لولا أن سيدات 
آل زهرة توافدن واحدة. فی اثر آحری » مهات مبار کات . 

وأحطن بالعروس يتحدثن عما ترامى إلهن من تعرض نساءِ من قريش 

. ٠١۳ / ١ : السيرة‎ )١( 

(۲) فى السیرة ۱ ۱ / ۱۹٤‏ » أن وهبًا هو الذى زوج ابنته آمنة . ومثله فى عيون الآثر ( ۱ / ۲٤‏ ) 


والذی فی طبقات ابن سعد ٠ ٩۸ / ١ ١‏ أا كانت فى حجر عمها وهب » واتفقوا على أن عبد المطلب 
حطب فى الجلس نفسه ١‏ هالة بنت وهيب » وهى أم ولده حهمزة . 


ل ١‏ عبد الله » ووقوفهن فى طريقه بين الحرم ودار « وهب » يعرضن أنفسهن 

و "معت « أمنة ) من حديثهن ذاك عجبا ! 

معت أن بت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية » 
استوقفت « عبد الله » قريباً من الكعبة فقالت له :: 

این فدهب یا عبد آله 1 

فأجاب فى إيجاز : مع اى . . . 

قالت : لك مثل الإبل التى جرت عنك اليو » إن قبل أن أهب لك 
نفسى الساعة ! 

فرد علیہا معتذراً فى تلطف : 

آنا مع اى » ولا استطیع خلافه ولا فراقه . 

وقي إن « فاطمة بنت مر » س وكانت من أجمل النساء وأعفهن › تقراً 
الکتب کا جاء فی طبقات این سعد » أو کانت کا ذكر الطبرى وان الاير . 
كاهنة من خثعم" - دعته إلى نكاحها فنظر. إلما وقال : 


اشا الحرام فالممات دونه 


( ۱ ) اکتفی ابن إسحاق بذکر نسہا دون اسمها ( السیرة : ۱ / ۱٦١‏ ) وذکر ابن سعد فی طبقاته 
الاحتلاف فى اسمها ‏ ( ۸١ / ١‏ أول ) ولم يسمها ابن سيد الناس » واكتفى بأما أحت ورقة بن 
نوفل ( عیون الأّثر ١‏ / ۲۳ ) لكن بهامش السيرة أن اسمها « رقية بنت نوفل » ونقل النويرى فى ناية 
الأرب ( ١۸ / ٠١‏ ) أن اسمها « قتيلة بنت نوفل » ونقل السهيلى فى الروض الأئف »٠١١/١ ١‏ 
أن اسمها « رقية » ومثله ف نسب قريش ۱۷ . ولم يذكرها اين حرم فى جمهرة أنساب العرب : ( ١١١‏ ) 
مع ولد أي ورقة « نوفل بن أسد بن عبد العزى » . . 

واقرأً حديث من عرضن أنفسهن على عبد الله » فى الجرء الأول من السيرة » وطبقات ابن سعد 
وف تارم الطیری ۲ / ۱۷١‏ والكامل لابن الأثير : ۲ / ٤)‏ . 

( ۲ ) السيرة : ۱٦4/١‏ » الطبقات الكبرى ۹٦/١‏ » تاريخ الطيرى : ۱۷٤/۲‏ » الكامل لاہن 


الأثير : 4/۲ . 


۹٦ 


ا ا 
فک بالا ای و 
زاد فى رواية : 
يحمى الكريم عرضه ودينه 
وقيل كذلك إن « ليلى العدوية » عرضت نفسها عليه يومعذ » فلم يستجب 
4 
بهذا ومثله كانت النساء يتحدثن إلى « رهرة قريش » حين توافدن علا 
ولعلهن الفسن هؤلاء النسوة عذرا : أن كان عبد الله الذبيح المفتدى » وأن 
م يد أحد قبله بمائة من الإبل « وما و ل ف ی ا ای 
منه ۲ . 
هنيعاً لك يا آمنة » لقد ظفرت بن « تقطعت قلوب سيدات مكة من 
اجله !) 
وليس فى هذه المرويات ما يشذ عن الفطرة » ولا فيها ما يريب › وقد 
تواترت بها الرواية فى مصادرنا الأصول للسيرة وعصر البعث . لكن ١‏ الدكتور 
محمد حسين هيكل » يقرر « أن الوقوف لتقصى أمثال هذه الروايات عن 
تعرض النساء لعبد الله ٤‏ لا غناء فيه ») وكل ما استطاع الدكتور هيكل أن 
يطعن إلیه » هو « أن عبد الله کان شاباً وسيماً قوباً » فلم يكن عجباً أن 
تطمع غير آمنة فى الزواج منه » فلما بنى بها تقطعت بغيرها أسباب الأمل 
ولو إلى حين » . 
وكذلك قال « بود » فی کتابه ( الرسول ) : 


« وکان عبد الله قد اشتبر بالوسامة . فكان أجمل الشباب وأكارهم سحراً 


( ۱ ) عیون الأثر : ۱ / ۲۳ عن الزبير س هو ابن بكار . 


وذيوع صيت فى مكة » ويقال انه لما حطب آمنة بدت وهب › تحطمت قلوب 
كيرات من سيدات ومكة » . 

حون أراها » على أى حال » ذات غناء كبير ف فهم البيعة المكية » وما حف 
بخطبة أبوى المصطفى » عليه الصلاة والسلام »> من ظروف وملابسات تجلو 
الصورة التى تثلها القوم للأم التى ولدت سيد البشر . 

ولا نكاد نشك ف أن « امنة » معت كثيرا » وهى على وشك الزفاف › 
من القرشيات إلى فتاها المرموق » وأنها تلقت التهنعة الحارة 
بزواجها من الشاب الماشمى الذى ملا الأسماع بقصة فدائه »> کا ملأ الأعين 
بسحر فتوته ونضارة حيويته .. وسر آمنة أن لم يكد يفتدى من الذبح حتى 
ا 
دواعى الإغراء ! 

وطاب ها فى زحة المهنعات أن تغيب عنهن وهى بينهن حاضرة »› تتمشل 
عبد الله » وهو یداری عواطفه طویلاً فلا یتقدم لخطبتہا قبل أن يعرف 
مصيره » ثم لما نجا » كانت دار « أمنة » قبلته بعد الحرم » ومقصده إثر النجاة 
ومبتغاه » فهو يسعى إليا لم يكد يطيق الصبر عنما بعد الفداء . 

کے فکر فیا عبد الله ؟ ! 

وكيف يكون لقاؤهما الوشيك ؟ 

ف منطق الفطرة السوية » أن هذه الأسعلة ما حطر بال « آمنة » وهى فى 
حلمها المستغرق » حتى أفاقت منه على ضجة الدار تتياً لعرس عاجل قريب . 


%* 3# 3% 
كانت فة القدا قد هرت اقلوب الكن فطفا مالغاب الث من 
الشفرة منحره وهو صابر مستسلم لأمر الله > راض بقدره »> حتى إذا a‏ 
بينه وبين الموت إلا قيد شعرة » أنقذه الله بأغللى فدية عرفها فها العرب ! 


۹۸ 


وأضيعت المشاعل فى شتى أرجاء البلد الحرام الآمن » وحفلت دار الندوة 
بوخجوه قريش وساداتبا »> وسهرت مسامر البلدة المقدسة تسترجع قصة الذبيح 
لأر ن م ها وار ل ی ده طا و 
فافتداه الله ببح عظم بعد أن كان من الموت قاب قوسين أو أدفى . . . 

إا القصة التى تناقلها آباؤهم وأجدادهم جيلاً بعد جيل » تعود فتمثل 
فى الموضع نفسه من البيت العتيق الذى رفع القواعد منه ابراهيم وولده 
اسماعيل » الذبيح المفعدى .. 

والمفتدى هذه المرة »> هو حفيد أصيل من ذرية « اسماعيل » التى انتشرت 
RT‏ 

وغير مستبعد أن يخطر لبعض السمار فى ليلة العرس » أن يَصرلوا ما بين 
الذبيحين « اسماعيل وعبد الله » وربا أبعد بعضهم » فحاول أن ياتمس وراء 
ستار الغد المحجب » ما ينتظر ١‏ عبد الله » من أمر ذى شان » كذلك الذى 
كان لإسماعيل بعد الفداء . 

واستغرقت الأفراح ثلاثة أيام بليالما > كان « عبد الله » أثناءها يقم مع 
رو و ا E‏ 
إلى داره كى ييعها لاستقبال الوافدة العزيرة »> على حين مضت هى ف ذاك 
اليوم تلا عينيها من دار أبيا التى استقبلتما وليدة ورعتها صبيةٌ » وزفما 
وا 

ثم راحت تودع أهلها وأترابها وصواحب صباها الغض . وشغلها ذلك كله 
ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم جمعت نفسها وسارت ف رفقة من آهما 
متجهة الى دنياها الجديدة » وهى تتلفت بين خحطوة وأخرى إلى الربوع التى 


( ۱ ) ابن سعد » عن هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه : ٠١ / ١‏ . وعيون الأثر 
۱ . من طريق محمد بن السائب الكلبى . 


۹۹ 
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خلفعا من ورائها » فتحس لفراقها لذعة خفية من شجو وحنين » زادهما المساء 
السا رة و وا 

وانطوت على ذاتما » فأمسكت طوال الطريق عن الكلام » وسارت خاشعة 
رة کاعارطیف ر فی ری الا 

حتى تلقاها « عبد الله » على باب داره متلهفاً مشوقاً » فرفعت إليه وجهها 
المليح » وقد أضاءه شحوب حخفيف » وتألقت فى عينيها دمعتان صافيتان ... 

وأدرك ١‏ عبد الله » ما بها » فلم يشا أن ينقلها بغتة من ذكريات ماضيما 
الذى فارقته وشيكاً » بل قادها فى رفق إلى رحبة الدار الواسعة » حيث أعدت 
هنالك مجالس للضيوف الكرام الذين صحبوا العروس إلى بيتها . 

وراح يرا بیتہا الجديد . 

وم يكن البيت كبيراً ضخم البناء » لكته إذا قيس ببيوت مكة يومغذ» 
ع وا معا ری و ا ا 

کان ء کا وصفوه : ذا درج حجری يوصل إلى باب يفتح من 
الشمال » ويدخل منه إلى فناء يبلغ طوله نحو اثنى عشر متراً فى عرض ستة 
أمتار » وف جداره الأمن باب يدخل منه إلى قبة » فى وسطها ‏ ميل إلى 
الحائط الغرهى _ مقصورة من الخشب » أعدت لتكون مخدع العروس . 

3# # *# 

وترك « عبد الله » عروسه فى مخدعها مع رفيقاتها من سيدات « آل زهرة » 
م خرج إلى رحبة الدار الواسعة » حيث الضيوففذ الكرام 

ومضى وهن من اليل والقوم ساهرون » يباركون العتبة الجديدة التى 
الها زهرة قريش » ويدعون للزوجين الكريين : أعز من عرفت الحجاز 

حسباً وأعرقهم نسباً .. 


١ (‏ ) محمد لبيب البتانوف : الرحلة الحجازية . 
۰۰ 


وسمعت هاتفاً تف با فى رؤياها : إنك قد حملت 
بسيد هذه الأمة ) ر( ابن إسحاق ) 
ثم آب الضيوف إلى ماز هم > وهجع الكون وسكنت الدنيا» 
و عبد الله » جالس إلى GEE SN‏ 
إلى كاهنة الحجاز ... 
سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت تحسه من شجن لفراق أهها : 
هلا حدتّنى يا عبد الله عن أولعك النسوة اللاتى شغلنك فى أيامك 
هذه ؟ فانبسطت أساريره لإقبا ها عليه » وقال يبا : 
ما شغلننى عنك قط يا آمنة » ولكنه الذى معت من تعرضهن لى »› 
وانصراف عنهن إليك وحدك ! وأضاف قائلا : 
على أن للقصة بقية لما تسمعی بہا » حدثت فى يومنا هذا » إذ كنت عائدًا 
من دار أبیك لکی اُھیٔیء داری لاستقبالك وشغلتُ بہذا یومی کله › فلم اكد 
أحدث اذا ا کان ۲ 
قالت وقد استتار أشواقها لمعرفة القصة : 
احاطبات جدیدات: طن الق ب من هى عك الارد؟ 
فتبسم ضاحكاً من دعابتها الحلوة » وأجاب : ۰ 
کلا یا آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه » کان لم یکن هو نفسه 
الذى تعلقن به منذ أيام » وأنستهن رغبتهن فيه ما عُرف عن مثلهن من صد 
وتمنع ! 


وأمسك فترة يرنو إلى صاحبته » كأنه يريد أن يعرف وقع الحديث عليها » 
فما زادت على أن أومأت إليه لمضى فى قصته . 
فاستجاب لماعتا واستطرد يقول : 
۶ 5 ء ٍ £ ۴ 
اجل يا ابنة وهب ! زاهدات فى فتاك کانه آبدل حخلقا جدیدا . مررتُ 
بهن اليوم فى طریقی بین دار آبياك ودارنا هذه › فاشحن عنی بوجوههن 
معرضات » إلى حد أثار عجبى وفضولى لمعرفة سر هذا الانقلاب » فسالت 
إحداهن « بنٹ نوفل » : 
« مالك لا تعرضين على اليو »> ما كنت عرضت على بالأمس ؟ » 
فکان جوابا العجيب أن قالت : 
« فارقكڭَ النور الذى كان معك بالامس › فليس 1 ہك اليوم 
حاجة ! )0 , 
وكذلك أعرضت عنى ١‏ فاطمة بنت مر » قائلة : 
« قد کان ذلك مرة › فالیومٌ لا )0 . 
م أضافت : ٠‏ إلى والله ما نا بصاحبة ريبة » ولكنى رأيت فى وجهك 
و ار SA A a‏ 
بعدی ) | 
فلت رزوی ان اة :ت وهب 
فانشدٽت : 
E E a‏ 
( ۱ ) الحوار بنصه عن « ابن اسحاق » فی السیرة : ۱ / ۱۹۵ . وفی طبقات ابن سعد ( ۱ / ٩٩‏ ) 
( ۲ ) قال ابن سعد : ذهبت کلمتبا هذه مثلاً .انظره فى مجمع الأمثال للمیدانی : ۲ | ٠٣‏ .. 
( ۳ ) هذه عبارة ابن .سعد فى الطبقات ٩١ / ١‏ » ومثلها فى الطبرى : ٠ ٠۷١ / ١‏ وابن الأثير 
٠ 4 / ۲‏ وف نهاية الأرب : إلى والله لست بصاحبة زنية ٦١ / ٠١‏ . 
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الت یرن یات :© 
ولا قضت منه « أمينة » ما قضت ‏ با بصرى عنه وکل لسانی 

وسألتٌ الفالثة : « ليلى العدوية » ماذا صدها على ؟ .. فأّجابت : 

« مررت بى وبين عينيك غرة بيضاء » فدعوتك فأبيت على » ودتحلت 
على آمنة فذهبُ با » 

وصمت « عبد الله » وسكتث العروس » وقد راحا يفكران فى ذلك 
الموقف الغريب الذى وقفته نسوة قريش من ١‏ عبد الله ٠.»‏ 

ثم كانت « آمنة » هى التى قطعت الصمت فجاأة » بأن طلبت من زوجها 
أن یعید علا ما کان بینه وبين ١‏ بنت نوفل » . 

فتساءل « عبد الله ) وقد رابه ما يبدو علیہا من اهتام : 

اا5 شا لن عن ب رل درن واه 

: احات «أمنة ) فى جد: 

ا وال 

فلم يسع عبد الله إلا أن يقول : 

سأتتا : مالك لا تعرضین عات الیوم ما كنت عرضت على بالأمس ؟ 

فأجابت : فارقك النور الذى كان معك » فليس لى بك اليوم حاجة . 


فعلقت « آمنة » بعد فترة تفكير : 

والله يا ابن العم » إنى لأرى طمذا الأمر ما بعده > فهذه الرأة حت 
١‏ ورقة بن نوفل » وهو س كا تعلم وأعلم ‏ قد تنصر واتبع الكتب ». وبشر 
E NTT‏ 


( ۱ ۲ ) وانظر بقية الأبیات ف طبقات ابن سعد ( ۱ / ٩۷‏ ) تاريخ الطیرى ( ۲ / ١۷١‏ ) 
والروض الأنف : ۱۸٠١ /١‏ ونهاية الارب : ۷۷/٠١‏ 
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ثم استطردت تقول بعد صمت قصير : 

ترانى نسيت أن فاطمة بنت مر » قرأت الكتب كذلك » وأنها كاهنة 
شم . ) 

فحدق « عبد الله » فى زوجته ملياً لم هتف 

س ترين يا أمنة أننا . 

فلم تدعه ١‏ أمنة » يكمل عبارته » واستغرقت ف رؤيا ملهمة × استعادت 
ا کل لدی کات اخرية ل :به من اسار ودل مره جن ب 
منتظر ! 

ونامث ليلتها » وما تكف هذه الرؤيا عن الإ مام بها > و « عبد الله » إلى 
جانہها ساهر يقظان › يرنو فى نور الفجر الوليد إلى الابتسامة الرقيقة التى 
يتألق بها وجهها الحلو » وهى نائمة تحلم . 

حتى إذا دنا الصبح » استيقظت العروس « آمنة » من نومها اهنىء وأقبلت 
على زوجها تحدثه عن رڙياها : 

رأت کان شعاعاً من الور يتبثق من کیانبا اللطيف فيضىء الدنيا من حوها 
حتی لکنا تری به بصری من رض الشام . وسمعت هاتفاً تف بها : « إنك 
و 0 

وبقى ١‏ عبد الله » مع عروسه أياماً لم يحدد لنا الرواة عددها » ولكنما عند 
جمهرة المؤرخين لم تغجاوز عشرة أيام » إذ كان عليه أن يلحق بالقافلة التجارية 
المسافرة إلى غزة والشام فى عير قريش . 

وأغلب الظن أن كلام « بنت نوفل » عن النور الذى فارق عبد الله الى 
١‏ امنة » قد شغل أويقات السمر ف تلك الأمسيات المعدودات التى قضاها 


(۱) ابن سعد : ۱ / ٩٩‏ » وتار الطبری : ۲ / ۱۷٤‏ والنهاية لابن الأثير : ۲ / ٤‏ . 
( ۲ ) السیرة : ۱ / ۱۹٩١‏ وطبقات ابن سعد : ۱ / ٩۸‏ 
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العروسان معاً قبل أن يفترقا » وأن الأحلام قد حلقت بہما فى أفاق عالية › 
حايلتهما فيها أمنية عزيزة غالية » قل من شارفها أو طمح إلبها . 

وربا تذكرا حبر ( 2 بنت زهرة الكلابية » إذ ولِدَتْ ورآها أبوها 
زرقاء شيماء فاراد واَدها ENE E O COR‏ 
مع هاتفاً قول : 

ر لا تعد الصبية شيا فى البرية » ... 

وتكرر ذلك » فعاد إلى أبيما فقال : إن هما لشأنا » وتركها . فكانت كاهنة 
قريش » فقالت يوماً لبنى زهرة : إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراً » فاعرضوا على 
بناتکم . ففعلوا » فقالت لكل واحدة قولاً ظهر بعد حين . حتى عُرضتُ 
ايا أمبة اققات + هده "النذيرة أو تلد تدرا 


./۱ : الروض الأنف‎ )١ 


¥ 


المبحث الرابع 


فراق 


ثم حانت ساعة الفراق ! 

ودع ( عبد الله » زوجه ال نادن المؤذن برحيل القافلة » فتشبثشت 
وقد ار رها اجن من لى و توكس ١‏ ارتعدت مهه فرت اغد اله 
على يدها اللطيفة ف حنو » وهو يظن أن الذى بها لا يعدو أن يكون وحشة 
ار ا 

ثم انزع نفسه منها » ووقف فى فناء الدار يقول هما وهو يتكلف التصبر 
ويتجمل بالمداراة : 

إن هى إلا بضعة أسابيع » ثم أعود إليك يا آمنة على جناح الشوق 
وال 

فهمست فى صوت شبه متلق : 

وماذا أصنع بنفسى وأنت بعيد ؟ 

أجاب ملاصفا : 

تسامرين طيفى الذى لن يبرح مطيفاً بك محوماً عليك » وترعون قلبى 
الذى أدعه هنا وأسافر بجسم ينزع أبداً إلى أعز موضع » ويحن إلى أحب وأجمل 
من حلق الله ! 

فترانحت يداها وات فى ضعف : 

ویلى يا عبد الله من ليالى الطوال ! 

فصاح بها وهو يخطو نحو باب البيت ووجهه إلا : 


الا ويل للك يا اة 1 مشاغلا طوال اليك رۇئ مۇتسة: أفسيت 


حديت بنتِ نوفل » وفاطمة بنت مر » وريا الأمس القريب ؟ 


وإذ بلغ الباب » انفلت مسرعاً قبل أن تخونه شجاعته وتغلبه عواطفه › 
على حين بقيت ١‏ امنة » حيث كانت » واقفة بباب مخدعها الموحش » وقد 
وضعت يدها على قلبما حشية أن يتمرق ... 


وأدركتها بعد ساعة » جاريتما « بركة أم امن » فقادتما برفق إلى فراشها › 
ثم جلست إلى جاتبا ترعاها مشفقة علا نما تلاق ... 


ومرت أيام وليال » و « امنة » ف بيتها لا تبرحه » تجتر أشجانها وترسل 
قلها فى أثر الحبيب الراحل . وقد حاول أهلها » كا حاول « عبد المطلب » 
أن يصرفوها عن وحدتما حرصاً على صحتها » لكنها آثرت العزلة على الأنس 
بالأهل والصواحب » بل لعلها كرهت أن يفسد أحد عليها هذه العزلة لا كانت 
تجده فى مسامرة طيف الغائب » من شجن وشجو . 


ومضى شهر لا جديد فيه سوى أن « آمنة » شعرت بالبادرة الأول 
للحمل » وکان شعورها به رقیقا لطیفا . روی ابن سعد من طريق الواقدى 
بده إل اغب اله ين وهب بن زمخة الاسدى 2 عن ية عن عة فال 


امار با لا عامل ب لوخد 0ه اشد اض لن 
انکرت رفع حیضتی » على انہا کانت ربا ترفعنی وتعود » فأتانی آت وأا 
بين النوم واليقظة فقال هل شعرت أنك حملت ؟ فكأنى أقول : ما أدرى . 
فقال : إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها > وذلك يوم الاثنين . فكان ذلك 


N 


ما يقن عندى الحمل » . 
وعن الزهرى » قال : قالت آمنة : لقد علقت به فما وجدت مشقة حتى 


. ٩) وضعته‎ 

وودت لو طارت بالبشری إلى « عبد الله ) . 

واستعادت شيعا من إشراقها »> وقد هون عليما مرارة الفراق أن أكثر أيامه 
السعيد الذى ترجو أن تلقى به زوجها فى اللحظة التى يووب فبا ! 

زاغل الشهر الثافى أو مضت قطعة منه » وان للقافلة أن تعود »۰ فتپیأت 
« آمنة » للقاء وشيك » وراحت تعد ما بقى من أيام وليال » وتتمشل زوجها 
ولکن هل تراها تستطيع أن تصبر فلا تفاجمه ببشراها ؟ هل تراها قادرة على 
ان تکتم عنه ما تراءى ها من أحلام اليقظة ورؤى المنام » ريثا تستمتع بحديثه 
الشجى ؟ 

بهذا شغخلت ٭ امنةة فى الفترة التى سبقت عودة القافلة » ثم لا لاحت 
طلائعها »› خحفق قلبا. ووقفت فى ساحة الدار تما بلى الباب ا لجار جی › تنتظر 
فجاّة إلى غيبة جاريتما بركة ) وکانت قد ذهبت منڏ شاع خبر قدوم 


المسافرین »> کی تعجل بالبشرى إلى سيدا . 


( ۱ ۲ ) طبقات ابن سعد ۱ / ٩۸‏ » وقوبل عليه عیون الأثر : ٠١ / ١‏ » وانظر معه شرح 
امواهب للزرقانى : ٠١١ / ١‏ وترجمة عبد الله بن وهب بن زمعة التابعى فى بابه من عمذيب التمذيب . 

وقد احتلفت الروايات فى المكان الذى حملت فيه امنة بسيد البشر » ففى قول انها حملت به فى 
شعب أى طالب عند الجمرة الوسطى » قاله الزبير بن بكار ( عيون الأثر ۱ )وف قول انا 
حملت به فی بيت الما بنى زهرة ( الاستيعاب لابن عبد البر : ١١/١‏ ) وهو الارجح . 


وتناهى إلى أذنيها ضجيج اللقاء فى الدور المحاخمة لدارها » فأين عبد الله ؟ 
ما الذى أمسكه عا فلم يَعجّل إلا ؟ 

لوا ق راف اک ا فر ن اج ا 

أو لعل أباه الشيخ آت فى صحبته » فما يستطيع عبد الله إلا أن يمشى على 
مهل » رعاية او هة ا 

او لعل کک ولعل e‏ 


رسول إلى یترب 


ا معت حطوات وانية تدنو من الدار » فتعلقت عيناها بالباب وهى 
لا تكاد تهاسك من انفعال » حتى إذا فتح الباب بعد لحظة طالت كأنها دهر » 
حذلنها قدماها » فوقفت حيث هى » واجمة حائفة ! 

ل يكن « عبد الله » هو القادم » وإما جاء « عبد المطلب » الشيخ فى صحبة 
أبها ونفر من أهايما الأقربين » وقد غشيت وجوههم غاشية من القلق . 

وكانت « برّكة أم أن » تمشى فى أثرهم متخاذلة مطرقة > تحاول أن تخفى 
دمعة أفلتت من مقلتما . 

وقال قائل من أهلها »> وهو يتحاشى النظر إلا : 

بعضَ الشجاعة يا آمنة » فما فى الأمر ما يدعو إلى مثل ذلك الجزع 
عادت القافلة وكنا فى انتظارها بالحرم » فلما افتقدنا « عبد الله »أخبرنا رفاقه 
أن وعكة طارئة ألمت به وهو فى طريقه إلينا > وعما قريب يرأ ويعود سالا 
إليك وإلى مكة وقريش .. 

وانعلت عقدةٌ ربطت لسان ١‏ عبد المطلب » فعقب قائلاً : 

هو ذاك يا آمنة . . . وعكة هينة ولا شىء أكثر »> وقد قال الرفاق : 
حلفناه یارب عند أحواله » فبعثتٌ إلیه أحاه الحارث' › کی یکون معه › 
ويصحبه فى طريقه إلينا »> فشولى إلى صبرك وادعى له . 


ر ١‏ ) هذه رواية ابن اسحاق ف ا e‏ 
یارب کان الزبیر لا الحارث . 
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قالت فى ضعف : أفعل يا عم ! 


وانصرفت من فورها إلى الابتهال والدعاء » فلم تكد تشعر بالقوم حوها » ` 
حتى غادروها إلى الكعبة خاشعين ضارعين ... 


3% % # 
وام الشهر الثانى دورته » و «آمنة » على حالما تجاهد ما استطاعت أن 
تذود عن قلبا الاس » وتلوذ بالدعاء » لعل الله يرد عليما ذاك الغائب الذى 
ادى بالأمس أغلى فداء ... 
وكانت تعاودها » فى حظات نومها القصيرة » رؤيا ملح » عن جنين عظم 
تحمله » وتسمع الماتف يبشرها بأعظم بتوة » فإذا آیت إل یقظمبا شی علمبا 
ألا تجد « عبد الله » ججانما » تقضى إليه بالذى ترى وتسمع ... 


E CCL DN DED LEE ECE CONTE TC OTE 


غاتب لا يځوب 


وبعد حين ... 

عاد ر الحارٹ بن عبد الطلب » وحده e‏ 

عاد لینعى أخاه الشاب ٠‏ إلى ابه الشيخ » وزوجه العروس » وبنى هاشم 
والقرشيين جيعا . 

لتقد غاله اموت وهو بين أخواله من بنى النجار » على اثر رحيل القافلة 
اتی تخل كنبا ٠.١‏ 

ودفن هناك قبل وصول أخيه » على رجح الأقوال ‏ ولم يقبل فيه هذه 
المرة أى فداء ! 


ووجمت ١‏ آمنة » للخبر » وقست عيناها فما تسعفانها ببكاء . 


% 3# 3 
وأعفاها ذهوها من الانبيار والصدع » فلبشت أياماً لا تكاد تصدق النعى › 
حتى إذا تيقنت من الكارثة › فاضت عبراتہا »> ویروی ها ف رثائه ٩:‏ 
عفا جانبُ البطحاء من زين هاشم 
وجاور لحداً خاربجا فى الغماغم 
EE DD ETE TOE‏ 
وما تركت فى الناس مثل ابن هاشم 
(۱) ابن 2 ٠۰۰/۱‏ السھیلی : ۱۰۷/۱ س والزرقانی : ٠٠١/١‏ 
والنویری : 11/١١‏ . 
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عة ارانخستوا ملوك :سر رة 

تاورة أصخاتة فى اللز اتم 
فة يك عاش الترن ورا 

فقد كان معطاء كير التراحسم 


اکت لا ری د 

ووجد عليه « عبد المطلب » وإخوته وأحواته وجداً شديدا" . 

ولبست « مكة » كلها ثوب الحداد على الشاب الذى غالته المنون غرياً 
ولا ينز ع عنه ثوب العرس » وصحلت من النواح عليه حلوق بحت من المتاف 
لین امات قداث شن هرن رایام 

کان فی ريعان شبابه"“ » حين غاله الموت إثر فرحة الفداء ! 


TT 


( ۱ ) ابن سعد عن الواقدی ۱ / ٩٩‏ » النویری : ٦٦/١١‏ 

( ۲ ) فى الامدة عشرة : ( السهيل ٠۸١ / ١‏ والعيون ۲١ / ١‏ ) ونقل ابن سعد طبقاته عن الواقدى 
ان سنه كانت يوم وفاته » حمسا وعشرين سنة » وقيل لاون ( عيون الأثر ۲١ / ١‏ ) وانظر نماية 
الأرب : ٦٦ / ۱١‏ . والحاوی للفعاوی ۲ / ۲۳١‏ . 
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الميحف الخامس 
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اک جوت چو ی چ ج و 


ما مضت فترة من الرسْلٍ إلا 
کرت وا ب ااا 
ل الذى شرفت به حواء 
من لوا اا ت اج 
E E EE E‏ 
( البوصيرى ) 
وانفض المأتم ... 
ولکن القوم لم يفرغوا من صاحبه الثاوى فى لحده بعيداً عن يارب ... 
اوا ق رة من آمزة ٠‏ 
لقد کتب الله تعالى عليه الموت هكذا سريعاً > ففم كان الفداء ؟ 
من كان يظن »> حين بحرت الإبل المائة بالحرم » وئ ركت لا يصد عا 
إنسان ولا سبع » أن المنايا واقفة بامرصاد للذبيح المفتدى » على قيلِ خحطوات 
معدودات ؟ 
وف مثل هذا» كانت «آمنة » تفكر » وهى فى وحدمما تجتر أحزانما » 
وتكابد الذى تجد من شدة المصاب » حتى خحيف عليما » فتتابع أهلها يحاولون 
ان يعزوها »› وهی تال أن تقبل فى ١‏ عبد الله » عزاء . 


ا لی اا ا ا اله کا اد جت وه 
وناشدو و 
ا 


على « آمنة » فتذهب بها » ولبشت ١‏ مكة » شهرا وبعض شهر » ؤهى ترقب 
ف قلق » إلى أين تنتبى الأحزان بالأرملة العروس ... ) 

حتى كانت ليلة من يالى شوال » أحاط فيما العواد بفراش ١‏ امنة » وهى 
فى غمرة أحرامما لا تفتاً تسائل كل وافد ووافدة من أهلها : 

فم كان العرس الحافل » ويد القدر تحفر له لحه بيارب ؟ 

3 کا و ج 

على أا ما لبفت أن ألهمّت فى نجواها : 

کأنی عرفت سر الذى كان : إن عبد الله لم يفتد من الذبح عبغا ! لقد 
إمهله الله ريغا يودعنى هذا اجنين الذى أحسست به اللحظة حيّا فى رجمى » 

ومن تلك اللحظة المباركة » أنرل الله سكينته على « امنة ) فطوت أحزانما 
ف اعنافھا:وبدات فک ف ابا الدی جیا با وا :+: 


وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن أمومة « آمنة » أقف قليلا لأشير إلى اخحتلاف 
ااا و غ 

هل کانت والابن جنین ف رحم أمه ؟ 

أو كانت بعد أن وضعته ؟ 

لا مراء فى أن الرسول يتم » وقد نرلت بهذا آية الضحى : ١‏ ألم يجدك يتيماً 
فآرى » والمشهور » أنه ولد يتيماً . وقد اکتفی « ابن اسحاق ) 
بهذا » دون أن يشير إل أى حلاف فيه . قال : ١‏ .. ثم لم يابث عبد الله 
ابن عبد المطلب » أبو رسول الله تله » أن هلك وأم رسول الله عر حامل 


۰ 


به » ونقل معه ابن سعد عن الواقدی وعن ابن الكايى أقوالا أخرى ثم عقب 
O E a E I Ê‏ 
همل .. ۲ ۰ 

وقدم الحافظ ابن عبد البر » القول بوفاة بيه ) وأمه حامل به ) وبعده : 
« وقيل وهو ابن نمانية وعشرين شهرا . |وقيل وهو ابن سبعة أشهر »“ . 

وأشار « البرزنجى » إلى الخلاف بقوله : 

« ولا تم لحمله شهران على مشهور الاقوال المروية » توف بالمدينة المنورة 
بوه بك الله و كان قد اتجقاز بأغرالة ى ركه عاقدا سن العام ; 

۰ # #  * 

عبد الله > ينعن آمنة » ويصغين إلى ما كان من بشريات المولد المبارك . 

وکات بلاد العرب آنذاك » تموج بأقوال مرهصة بب منتظر » قذ تقارب 
زمانه » يتحدث بها الأحبار من يهود » والرهبان من النصارى » والكهان من 
العرب“ . ۰ 
ولعل العرب م يلقوا بالا أول الأمر ‏ إلى هذا الذى ذاع وانتشر› 
غير أنى أكاد أطمعن إلى أن « آمنة » قد ألقت كل بالا إلى تلك المشرات > 
فما د نسیت قط أن زوجها هو الذی استأثر من دون شبان قريش ورجاها بمجد 
الفداء الذى لم يحدث منذ افتدى اسماعيل ... 

رد ی اسیا دی کی ما کر ات ورف ن درفل ونا 
بیت م ب وقد كانت فيا رزوي الطبرئ وان الاتر هة من خم ج ن 


: رواية ابن هشام » ولم يعقب علا بخلاف » وطبقات ابن سعد‎ . ۱١۷/١ : السيرة‎ )١( 
. ٠۸١/١ ومعها الروض الأنف‎ ۹۹ / ١ 

(۲) الاستیعاب : ۳۳/۱ . 

(۳) المولد النبوى : ص ٠١‏ . 

٠١١/١ بتفصیل › فى الشمائل للترمذى » والشفا للقاضى عياض » والسيرة المشامية‎ )٤( 
ونہاية‎ › ۲١ ۲٣/۱ وعیون الاثر‎ ۰۱۸٤ - ۱۸۰/۱ وما بعدها » وشرحها فی الروض الأنف‎ 
. والمبشرات والدلائل| فى المصنفات الحديثية‎ ... ٠١ الأرب » الجرء‎ 


۲۱١ 


النور الذى انتقل من « عبد الله » على إثر زواجه » والغرة التى ذهبت ”بها 
« بنت وهب ١‏ فلم تدع لغيرها من النساء فى ( عبد الله ) ر 

ثم هى قبل هذا كله » سيدة من صمم القبيلة الرفيعة الحاكمة فى مكة » 
ا اء له ال ب ان روت إل بيد وان رجو لاجا ي 


بطوغين جدا ل سبق إلبه أحد: 
# # # 
وجمهرة المؤرحين المسلمين » لم يتهموا المرويات عن المواتف والبشريات 
للسيدة امنا فندها تلت ينيد اليشر ٠‏ وإن. كان « الدکتور هیکل » قد 


« وتقدمت بامنة أشهر الحمل حتى وضعت کا تضع كل أشى ١‏ . 

وأكار المستشرقين » يأبون روايات البشرى إباء صريحاً » حتى « بودلى » 
وهو من أكارهم إنصافاً وإعجاباً بالرسول ء عه > رفض أن يقبل الذى قيل 
ESN EA a eR e EG‏ 

« لا توجد أسرار تحيط بمولد التبى › إذا استثنينا عدة خرافات لا يقبلها 
عقل : فما كان هناك بشائر على أنه المصطفى من الله »> ولا زارت اللائكة 
أمه قبل مولده » ولا بشرعا بقدومه ... ونما حماته امه ووضعته کا تحمل کل 
شی وتضع * . 

من عجب أن يقرر مثله أن محمدا» صلى الله عليه وسلم « لته أمه 
ووضعته کا تحمل کل انی وتضع » ثم ینکر علما ما جوز على کل أنثى من 
البشر » تحمل وتضع ف مثل ظروف « امنة » ؟ وأن يصف ما تواترت به 
المرويات عن خواطرها ورؤاها بأنها « خحرافات لا يقبلها عقل ) ؟ 


. ۹4 : حياة محمد‎ )١( 
. ٠٠١ الرسول : ص‎ )۲( 


۲ 


أو ليس من حقها » أن يتعلق طموحها للجنين الذى تحمله » بمجل لم يكن 
لأخد قبل 

لو أن « بودلى » استفتى علماء النفس » لأنكروا عليه أن يسمى أحلام 
« آمنة ) حرافات ! وإنا الخرافة حقاً أن نجردها من بشريتها وأمانى أمومتها › 
فما من أنشی تحمل » إلا حلمت لوليدها بأقصى ما تسمح به بيتتما وظروفها . 
وقد كانت بيعة ١‏ امنة » ما نعرف عرزا وشرفاً وعراقة ا یرن 
بزوجها « عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم يشا ركه فما 
سواه » فی عجب فی أن بد بآمنة رؤاها فتسمع من يبشرها بنا ستلد 
Na aan‏ 

أو لست أحق بهذا من « هند بنت عتبة » التى ردت على من بشرها بأن | 
ابا معاوية سيسود قومه قائلة : ثكلثه أمّه إن لم يسد إلا قومه ؟ . ! 


لا نقول لبودلى وأمثاله » إلا أن « آمنة » ف هذا کله > هی هى حواء فی 
کل زمان ومکان ... دون أن نكرههم على تصديق ما تناقله رواة العرب من 
حبار عما معت المنجبات العربيات من هواتف البشرى بالجد المنتظر للأجئة 
فی ارحامهن » كمثل ما رووا عن « ليلى بنت مهلهل » هتف با الماتف حرن 
حملت بابنہا « عمرو بن کلثوم ) : 


فلما استكمل وليدها سنةً أتاها ذلك الاتف ليلا فقال : 
g4 ٠‏ 
إل زعم للك ام عمرو 


. ۲۲٢/۱ : راجع عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 


ماج الجد كريم اللنجر 


شج من ذى لبد هزبر 


يسودهم فى خمسة وعشر 
قالوا : فساد قومّه ولم يجاوز خمس عشرة سنة . 
وكذلك رووا أن « عتبة بنت عفيف » أتاها الماتف حين حملت بابا 
« حاتم الطاى » فسأها : 
أغلام سمح يقال له حاتم أحب إليك » أم عشرة غلمة كالناس ... ؟ 
فاجاہت : بل حاتم ! 
, و« خبيعة بنت رباح الغنوية » » حدثوا أن هاتفاً هتف بها فى منامها ذات 


لبلة : 


أعشرة هدرّة ‏ جمع هادر وهو الساقط ‏ أحب إليك » ام ثلاثة 
كالعشرة ٩‏ 

E‏ ا قضه افا غل وها قال ا 

إن عاد القالغة فقولى : ثلاثة كعشرة . 

تفلت وولدث 4 ادا ء: ومالكا ٠‏ وربيعة ٭ عات پيم إحدى 
منجبات العرب . 

ر ف ا ن کات ,الةو لرن الاو رل2 
مصادر ومراجع ف كتابه عن « ألرسول » » وزاد فاعتمد أقوال العرب الذين 
عاشوا ويعيشون اليوم ف الجزيرة حيث عاش الرسول ‏ إل إذ « نمم 
لا یتحدثون عن محمد کا یتحدٹون عن شخص غامض بعید أہداً » لقد کان 
راعیاً »> ارتدی نفس الثیاب التی یلبسونما » وامتطی بلا کا یفعلون » وکان 
القر الذى عاش عليه يشابه تمرهم . إنهم ليشاركونه ف كل ما فعله فهو بالنسبة 
هم حى کفرد منم . 


Y€ 


« لذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذى مر عايه ثلاثة عشر قرناً بالدسبة 
لی » ايسر من وصف جامعی فى اأكسفورد » الحياة فى عصر إليزابيث » وأبسط 
من كتابة مرخ أمريكى عن الولايات المححدة قبل حرب الاستقلال .. عاش 
ناس کثیرون من أصحاب محمد بعده » فرووا ذکریاېم عنه لذرياتهم ... 

« إنى أعرف العرب عن كثب » وإنى أحبہم » وقد عشت فى خيامهم 
e TT‏ 
على التحقيق مشكلاته » . 

فما باله بعد هذا ينكر إجماع كناب السيرة على ما رات « آمنة » من بشائر 
بمولد من كانت الجريرة ملأى بالإرهاصات عن قرب مولده ؟ 

قد يکون له ولقومه عذرهم فى موقفهم من هذه المواتف والرؤى 
والبشريات » من حيث هى عندنا من دلائل النبوة وأعلامها . لكن ما 
عذرهم فى إنكارها » والحوامل قبلها وبعدها » وإلى يوم تنتهى الحياة على هذه 
الأرض » قد عرفن ويعرفن وسيعرفن المواتف والرؤى والأحلام ؟! 

أو ليس مبلغ الأمر فيه أنه حالة تعرفها كل أنشى من البشر عانت. تجربة 
ا لحمل » واشتہت أن يبلغ ولدها من امجد ما سبق به قرناءه ورفاقه » وإغا 
يختلف مدى الطموح ومجال الأحلام »> على قدر ما تسعف عليه ظروف كل 
ام » وتحتمله بيعتها ويتد إليه بصرها !؟ 

السيدة « آمنة » بنت سيد بنى زهرة » لدت ف « أم القرى » ف جوار 
البيت العتيق تلك البيعة التى عرفناها » بكل حرمتما الدينية العريقة » وما 
حف بها من السنى وال لجلال_ تزوجها ١‏ عبد الله بن عبد المطلب » يوم افتدائه 
من النحر على نحو يذكر ججده الأعلى اسماعيل » وهی يومعذ » کا يقول ابن 
إسحاق » شيخ كتاب السيرة : ١‏ أفضل امرأة فى قريش نسباً وموضعاً » . 

وسمعث « آمنة ) ما معت من تعرض النساء لزوجها ثم صدّهن عنه لا 
تزوج بہا »> ولیکن ذلك ف ادنی حالاته ‏ تخيلا منہم وانفعالا بموقف 


Yo 


الفداء . أفلا يرثر فيا ذلك حين تحمل جنينها الأول : حفيد النافين › 
وسليل البيت الماشمى وال زهرة ؟ 

أفكثير على مثلها أن تحلم > وأن ترجو لوليدها النتظر أقصى ما يرنو إليه 
حياطما ويد إلبه أملها » ون تری حین حملت به اما خرج منها نور » على 
ما تواترت به الأنباء الصحيحة › كنص عبارة ابن اسحاق » وما أسنده الواقدى 


(0Q 


عن عدد من الصنحابة رضى الله عنم ؟ 
ا 

ونستأنف صحبة السيدة « امنة ) من حیٹ تر کناها فی دارها بعد أن غاب 
عنها « عبد الله ٠٠‏ إلى غير مآب »> وخلفها فى حزن قاس » لم يلطف منه 
إلا حركة الجنين فى رَجمها . 

حتى إذا أوشك أن ية أجله »> جاءها « عبد المطلب » ذات أصيل » يطلب 
إلا أن تنبياً للخرواج من مكة مع قريش » حيث رأى مم أن يتحرزوا فى 
شعضف الجبال والشعاب » تخوفاً من معرة ال جيش الذى جاء به « أبرهة الحبشى ( 


و 


وكانت ( آمنة » قد معت بقدوم « أبرهة » هذا فی جیش لحب ء لکنہا, 


م تدر أن الأمر قد بلغ من الخطر حداً يدفع قريشاً إلى الخروج من بلدهم 
الأمين ... 

وات «امنة » عبد المطلب : 

علمتٌ يا عم أن قريشاً وكنانة وهذيلا ومن بالحرم من ساثئر الناس » 
قد أجمعوا على قتال الطاغية » فما الذى جد فى الموقف حقى يتركوا الكعبة 
ا e‏ 


(ا) اقافان : عبد مناف بن قصى بن كلاب » الجد الثالث للرسول لله من جهة أبيه ٠‏ وعبد 
مناف بن زهرة بن كلاب » جد آمنة بنت وهب . 
(۲) السيرة : ۱ / ۱٦٦‏ ۰ وطبقات ابن سعد : ۹۸/۱ . 


1۲٩ 


قال : 

عرفوا ألا طاقة نمم بأبرهة » فكرهوا مع ركة غير متكافة» تضعف فيا 
ا ا 

وسکتت « أمنة ) برهة » ٹم تذكرت ما معت عن لقاءِ کان بين شيخ 
مكة وطاغية الأحباش » فعادت تسأل عما تم فى ذاك اللقاء ... 

فاأجابها الشيخ : 

« أجل كان بيننا لقاء > سعى إليه أبرهة ولم أسع إليه . ذلك أنه حين بلغ 
مشارف مكة » بعث « حناطة الحميرى » وقال له : 

١‏ سل عن سيد أهل البلد وشريفها » ثم قل له إن الملك يقول لك :إلى 
لم ات لحربكم » إنما جعت ممدم هذا البيت › فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا 
حاجة لى بدمائكم . فإن هو لم یرد حری فائتنی به ٩‏ . 

وجاءلى ( حناطة ) فاٌبلغنی رسالة « أبرهة » وتلقى جوابى : 

١‏ والله ما نريد حربه وما لتا بذلك من طاقة > هذا بيت الله اترام » وبيت 
حلیله ابراهم عليه السلام » فان يمنعه فهو بیته وحرمه » وان يُخلې بینه وبين 
أبرهة » فوالله ما عندنا دفع عنه » . 

قال حناطة : 

DT OU Rh 


ففعلتٌ » ومعی بعض أبناٌ » وهناك مضى به إلى أبرهة أحد رجاله فقال 


« ايها املك » هذا سيد قريش بابك يستأذن عليك » وهو صاحبَ عير 
مكة » وهو يطعم الناس ف السهل › والوحوش ف رعو س الحبال ° 


. وما بعدها / المشامية‎ ٠١ / ١ : ابن إسحاق » السيرة‎ )١( 


فاأکړمنى « أبرهة » عن أن أجلس دونه » وكأما كره فى الوقت ان 
ترانی الحبشة معه على سرير ملكه » فنزل عن سريره وجلس على بساطه 
وأجلسنى إلى جانبه ثم قال لترجمانه : 

قل له ما حاجتك ؟ 


فلما أجبت : حاجتى أن يرد على املك مائتى بعير أصابها لى ... 

بدا على املك كما صعُرت ف عينيه » وخيبت.ظنه فى » وقال لترجمانه 
فى جفوة : 

قل له : قد كدت أعجيتنى حين رأيتك » ثم قد زهدتٌ فيك حين 
كلمتنى . أتكلمنى فى مائتى بغير أصبّها لك » وترك بيتاً هو دينك ودين 
ابائك لا تکلمنیٰ فيه ؟ 

قلت على الفور : 

إلى أنا رب الإبل » وإن للبيت ربا يحميه"" ... 

قال الفاجر مدلا بقوته : ما كان بتع منى ! 

فاو فا ان راك چ ۰ 

.وان معى سيد هذيل » فعرض على « أبرهة » ثلث أموال ١‏ تهامة » على 
أن یرجع ولا بہدم البیت » فا متکبراً واکتفی بان أَمّر برد إبلى إلى ... 

وانصرفا » فحدثْتُ قريشاً بابر » وأمرتهم باروج من مكة » ثم قمت 
فأحذت بلقة باب الكعبة » وقام معى نفر من « قريش » يدعون الله » 


ويستنصرو نه عل ) أبرهة ) وجنده ... 


KR # # 


۹٤١ وانظر معه تاریخ الطبری : ص‎ ) ٥۱ / ۱ الحوار بنصه » عن ابن إسحاق فى ( السيرة‎ )١( 
. من القسم الأول ط أوروبا‎ 


۲۸ 


وأطرق « عبد المطلب » لحظة » ثم رفع رأسه إلى السماء وردد فى ضراعة 
أبياته التى قالها وهو آحذ بحلقة باب الكعبة : 
لاَهُم إن العبد ينع و فامنح حلالّكڭ 
جروا جمو ع بلادهم» والفیل» کی يسبوا عيالك 
زاد الطبرى » لعبد المطلب : 
إن کنت تا ركهم و كتا فام مادا للف“ 
يا رب لا ارجو هم سواکا 
یا رب فامنع مم اکا 
إن عدو البيت من عاداكا 
امهو ان ربوا فتاه 
فردّدتْ « امنة ) من بعده : 
يا رب لا رجو نمم واا 
ثم ودعها الشيخ وخرج › على أن يیعث إليما فى غد من يصحبما فى خرو جها 
لتلحق بالجمع الراحل إلى الشعب . 
وخحلت « آمنة » إلى نفسها تفكر فى الجنين الغالى الذى قاربت أن تضعه › 
فعز عليا أن تلده بعيداً عن البلد الحرام وفى غير دار أبيه « عبد الله ) . 
وکان هذا الخاطر بحيث يقلق مضجعها ويسهر ليلتما › لكنها أوت إلى 
فراشها وما يتخلى عنہا إمانها بن الله مانع بيه > ومتى كان للطاغين وال جبابرة 
على إلبلد الحرام سبيل ؟ 
الحرم » إلى ن يقضى الله مره 5 


(۱) رواه الواقدی : إن کنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدا لك ر طبقات ابن سعد ۹۲/۱ ) . 
وانظر الأبيات فى ر السيرة : ٠۳/١‏ ) وف ( تاريخ الطيرى : ۹٠١/١‏ ط . آوروبا ) والروض 
الأنف : ۷١/١‏ . 


۲۹ 


رم ٥‏ س سیدات بیت سرد 


وارتفعت شمس الضحى دون أن يأتى من قومها أحد » ثم مضى النهار إلا 
أقله وهی فى عجب : لي لم يبعث عبد المطلب رسوله إلا ؟ وفم هذا 
الصمت الريب الذى يخم على أحياء مكة كما قد أمسك كل حى فما 
أنفاسه ؟ 

ثم تناهی إلا من بعيد » من أقصى الجنوب » ضجيج مبهم مختلط » لا تكاد 
تميزه : أهتاف هو ودعاء » أم صراخ وضراعة ؟ 

الأ إن وراء ذلك كله لامرا.:. 


% %*# % 

وأقامت ١‏ السيدة آمنة » » تترقب » حتى إذا آذنت الشمس غيب »› جاءتها 
الرسل من قومها تسعى » لا لتطلب إلما أن تخرج إلى حيث تجرزوا فى شعف 
الجبال » ولكن ' لتبشرها بالنجاة .. 

ولم يبق فى ١‏ مكة » بعدئذ من لم يعرف الخبر : 

رووا أن ”“ « أبرهة » كان قد ميا لدخحول البلد اللحرام » وهياً فيله وعبّى 
جيشه مجمعاً هدم البيت العتيق » ثم الانصراف إلى المن . فلما وجهوا الفيل 
من معسكره فى ظاهر البلدة من ناحية الجنوب » برك وأبى أن يتحرك . 
فضربوه فى رأسه بالة من حديد » ثم أدخلوا حاجن حم ف أسفل بطنه » وهو 
بارك لا يقوم . فوجهوه راجعاً إل امن فقام رول » ووجهوه نحو الشام ففعل 
مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق فيا للانطلاق » ولا عادوا يوجهونه نحو 
مكة برك ! 

ثم کان أن سلط الله نقمته على أصحاب الفيل » فانتشر فييم فجأة وباء 


`. ط أوروبا‎ ۹٤٠١ وتار الطبرى قسم أول ص‎ » ٠٤ /١ بتضمين » من السيرة‎ )١( 


N 


مهلك › رمتهم راثیجه طير آبابیل » فجعاتہم کعصف مأکول ...' 
ونوا من خحوف ورعب » فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذى جاءوا » 
ويسألون عن « نفيل بن حبيب الخثعمى  »‏ وكان قد حرج مع قومه لقتاهم 
حين مروا بأرض خنعم » فلما أسره أبرهة » افتدى نفسه بان يكون دليل 
الحبشان بأرض العرب س فلا يكاد ١‏ نفيل » يسمع صياحهم وضراعتہم إليه 
أن يدهم على الطريق إلى امن » حتى يرد بأعلى صوته : . 
أين المفر والإلهُ الطالب ؟ 
رالأشرم المغلوب ليس الغالب:! :* 
أو يقول" : 
وكل القوم يسال عن نفيل كأن على للحبشان دينا! 
و فخرجوا يساقطون بکل طریق » وبہلكون بكل مهلك على کل منهل ؛ 
وأبرهة معهم ينتار جسمه وتسقط أنامله أغلة أملة ! » . 
ولم تكن أرض العرب قد شهدت فيما روى ابن إسحاق عن يعقوب 
ہن عتبة الثقفى › حلیف ہنی زهرة س الحصبة والجدرى قبل ذاك العام 2 
المشهود . 
وأقبلت « قريش » على كعبتما المقدسة تطيف بها حامدة شاكرة » وتجاوبت ٠‏ 
أرجاء البلد الأمين بدعوات المصلين وأناشيد الشعراء : 


فشنکلوا عن بطن مكة إنہا کائت قدیمًا لا يرام حريمُه*“ 


: فيم ثزلت سورة الفيل‎ )١( 

ألم تر كيف فعل ربك بأأصحاب الفيل . أ بجعل كيدهم فى تضايل . وأرسل علبم طيراً أبابيل . 
ترییم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول ‏ صدق الله العظم . 

,. ٠١/١ : السيرة‎ )۲( 

(۲) من قصيدة لنفيل » روى ابن اسحاق مها ستة أبيات . ( السيرة ٠١ / ١‏ ) . 


: وانظره فى‎ ) ٥۹ / ١ من أبيات لعبد الله بن الزبعرى السهمى » شاعر قريش ( السيرة‎ )٤( 
. ) الاستيعاب‎ ( 


T۹ 


8 ر 4 
سائل امیر الجیش عا ما رای ولسوف ینبی الجاهلین عليمها 
ستون ألفا لم يوبوا أرضّهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 


# %*# %* 


وبلغت الأصداء مسمع « أمنة ) فقامت تدعو وقد اشرق وجهها بنور 
اليقين والإيمان » وأحست غبطة الفرح » أن استجاب الله لدعائها فلم يكتب 
لولدها ‏ ابن عبد الله أن يولد بعيداً عن البلد الحرام . 


aueuuanenucannBuauaQcCnOQGBQGCDGAGADVENNNCGRASOSanAGe ooo: 


TY 


الوللذ 


ولد اهدى فالكائشاتث ضياء 
وفْمُ الزمانِ تبسْمّ وشاء 
الروح وللا اللائك حوتسه 
للاين والدنيا به بشراء 
والعرشٌ يزهو والحظيرة تزدهى 
والمنتبى »> والسذرة العصماء 
(رشوق ) 
ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى بعد يوم الفيل » حتى ذاعت بشرى المولد . 
حدد قوم هذه الفترة بخمسين يوماً وهو الأكار والأشهر » على ما نقل 
« السهيللى الوط لأف 
وعن ١‏ ابن عباس » أن المولد کان يوم الفيل » واکتفی آخرون بان ذكروا 
أله كان فى سنة الفيل . وهو قول البخارى فى تفسيرسورة الفيل" . 
وکانت الرؤى قد عاودت « امنة ) فى صدر ليلة مقمرة من ليالى ربيع › 
ت ا ده ا ك ا هن ا 
اقول ن ا 


أ ا ا ر ا و ا ع و 


(۱) وانظر الررقانی ٠١١/۱‏ والنویری : 1۸/۱٦‏ . وعیون الأثر ۲٣/۱‏ . 
( السيرة ٠٦۷/١‏ . وعيون الأثر ۲٠/١‏ » وصحيح البخارى » ك التفسير » مع ( فتح البارى : 
۸( . 


ITT 


اکر کو ی ی و ر 
من عام الفيل . وهى وحيدة فى دارها لیس معها أحد سوى جاريتها »> وف 
رواية أن «أم عفان بن أي العاص الفقفی ٠‏ کانت كذلك معھا' ‏ 
ا ا باو لکا ای ن رف رر بر تاها 2 
بدا ا كان جما من الساء طن مضجهها وجنر علا افخسعهن من ناث 
هاشم » وعجبت کیف علمن بأمرها وما حبرت به من أحد »غير آنا آد ركت 
على الفور أن هؤلاء اللواتى حسبتين من نساء البيت الماشمى » لسن سوى 
E E‏ 
فرعون » وهاجر أم اسماعيل » 

وزايلها كل ما كانت تحسه من خحوف » فتجلدت للحظة الحاسمة » وما كاد 
نور الفجر ینبثق » حتی کانت قد وضعت ولیدها )ا تضع كل أنشى من البشر ! 

فتقول ام عهان بن أب العاص : « فما من شىء أنظر إليه من البيت إلا 
نور » وإنى لأنظر إلى النجوم تدنو منى حتى إنى لأقول : لتقعنٌ عل ) . 


وأسند ابن سعد من عدة طرق » عن أم محمد » صل الله عليه وسلم » قالت : 
رايت کان شهابا خر ج منی حتی أضاءت له 2 ۳ ونان أمامة 
الباهلى » رضى الله عنه » عن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : « رت 
أمی کأنه حرج مہا نور أضاءت منه قصور الشام » .“ . 


» والاصابة‎ ٠ ٠ ٥۹٩ هى الصحابية فاطمة بت عبد الله رضى الله عنيا : نساء الاستیعاب رقم‎ )١( 
. ۲۷/۱ وعیون الأثر‎ » ) ۸٤۲ ( 

(۲) رواه ابن عبد البر فى ترجمتبا بالاستيعاب وابن نحجر. فى الإصابة » من طريق ابن عبد البر » 
وابن سيد الناس فى عيون الأثر » من طريق ابن السكن . 


(۳) طبقات ابن سعد : ۱۰۲/۱ , 
٤ (‏ ) الطبقات الکبری لابن سعد عن الواقدی (۱۰۳/۱) وانظر النویری : ۷٠/۱١‏ والروض الألف 
للسهیلی ۱۸٤/۱‏ . 


٤ 


واسند الحافظ ابن سید الناس الیعمری من طریق ابی بکر الخرائطی بسند 
عن خروم بن هانىء الخزومى عن أبيه » وأتت له مسون ومائة سنة » قال : 
« لما كانت ليلة ة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ارتجس نجس یوان کسری 
وسقطت منه اربع عشرة شرفة > وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف 
عام » وغاضت ميرة ساوة » ورأى الموبذان إ إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد 
قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها ) . 

فر ممم سطيح الكاهن فطابوه على مشارق الشام » فعبر الرؤيا بدلائل 
المبعث وقضى مكانه . 

وروى ابن حجر الطرف الأول من حديث هانىء الخرومى » فى ترجمته 
بالإصابة » من طريق ابن السكن بشل إسناد الحرائطى . وذكر « ياقوت ٠‏ فى 
زا حدیث سطیح الكاهن فى أعلام النبوة © . 


# # #* 


انبلج الصبح فکان اول ما فعلته الوالدة > أن بعثت إلى الجد عبد المطلب 
ببشرى الولد . فأقبل مسرعا وملا عينيه من طلعة حفيده › وألقى معه إلى 
آمنة » وهى تحدثه عن كل مارأت وسمعت حين الوضع . ثم حمل الوليد العزيز 
بين ذراعيه فى رفق ورقة » وانطلق خارجا حتى أنى الكعبة فقام يدعو الله 
ويشكر له أن وهبه ولداً من ابنه الفقيد الغالى . 

وأحاط به بنوه فى خحشوع وغبطة » وهو يطوف بالكعبة ويعوذ حفيده 


re 
۰ ° شد‎ 


(۱)عيون الأثر ۱ / ۲۸ « والاصابة › ترجمة هافٰيء الخرومى » وهو ممن استدرك ابن فتحون 
صحابة ابن عبد البر › ومعجم البلدان لياقوٽت ٠‏ ساوة . 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد » عن الواقدى ( ۱۰۳/۱ ) وانظر النویری ۱١‏ / ۷۱ مع اروش 
الأئف للسھیلی ۱ / ۱۸٤١‏ . 


° 


الحمد لله الذى أعطالى 
مذا الغلا الطيب الأردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان 
اأُعیذه بالبیت ٠ذى‏ الأركان 
أراه بالغ 
أعيذه من شر ذی شنان 
من حاسد مضطرب 
ثم رده إلى أمه » وعاد لينحر الذبائح ويطعم أهل الحرم وسباع الطير ووحش 
الفلاة . ' 
وكانت مكة » حين ذاعت فنا بشرى المولد » قريبة عهد باحتفال النصر 
على أصحاب الفيل » فرأى القوم فى مولد ١‏ محمد » حينذاك » آية تذكر 
بأحری > يوم احتیر ابوه للنحر » 2 افتدی بالابل الائة .. 
وبلغ من غبطة البيت الماشمى بالمولود العزيز » أن « تة الأسلمية » جارية 
عمه « عبد العزى بن عبد المطلب » اب مب س لم تكد توافی سيدها 
ببشرى المولد »> حتى أعتقها . ولو قد كشف له الحجاب عن الغد المغيب » 
لروعته رؤية دوره فى الحرب الدامية التى قدر لقريش أن تصلاها بعد أربعين 
عاماً > عندما جاءها الماشمى اليتم » برسالة الإسلام . 
وفیه » وف امراته » نزل قوله تعالی : 
رتو غ ص م کوس مو قق صم 


تبت بدا ای ب وب ر ما اغ عنه ما 8 


:2 ا 


e‏ ا هو جال 


ورم سے ص وو س 2 


صدق الله العظم 
فيقال إن « العباس بن عبد المطلب ) ری أحاه « أبا هب ) بعد موته 


1۳۹ 


۴ £ 3 ۴ 
بسنة » فسأله عن حاله » فأجاب أبو مب : فى النار » إلا أن العذاب فف 
عنى كل ليلة اثنين » اء أمصّه من بين إصبعى هاتين » وذلك ألى أعتقت 

( ثويبة ) حین بشرتنى بولادة النبی عل . 


% # 3% 


ولن يمضى وقت طویل » بوک الول ب ازبعون سنة س حتى يقف التاريجخ 
ليستعيد ذكرى تلك الليلة الخالدة على الدهر » ويبدأ بها كتابة عصر جديد 
للعرب ولاإنسانية كلها » وحتى تمتلىء الجزيرة بأخبار ومرويات عن اللحظة 
المباركة التى وضعت فيا « السيدة امنة » ولدها . وتظل تلك المرويات تشناقل 
عبر الأجيال حتى تصل إلينا"“ » وقد أضافت إليما الليالى والأيام جديداً من 
رژی امحبين ¢ ومواجد العاشقين وملهمات الشعراء 


وكلما دار عام القمر دورته » لشهرٍ ربيع الأول » أصغى الزمان فى ذكرى 
تلك الليلة الميمونة » إلى هتاف الملايين من المسلمين ف مختلف بقاع الأرض › 
N TT PTET‏ 
خحوارق وغرائب : 


و رن اا 
رورت الجن وتدلت إليه ع الأنجِمْ الرهرية » واستبارت بنورها وهاد 
الجرم ورباه . وخرج معه ع نور أضاء قصور الشام القيصرية » فرآها من 
بطاح مكة داره ومغناه . وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية » الذى رفع 
أنو شروان سَمُكه وسوّاه . وسقطت أرب وعشرٌ من شرفاته العلوية » وکر 


[ . الشمائل للترمذى » والشفا للقاضى عياض‎ )١( 
والجزء السادس عشر من ( نباية الأرب ) وشرح المواهب‎ ) ۲۷/١ : وانظر معهما ( عيون الأثر‎ 
. للزرقالی‎ 


IY. 


سر اللاك كترى رل ما أصابه وعراه .رودت ليران المحبودة بالمالك 
الفارسية » لطلوع بدره المئير ومحيّاه ..) .. 
ويشدو المدنشدون بقصائد الشعراء > من وحى الذكرى الغراء لمولد ذلك ' 
الیتم الخالد : 
بل شر الل “الماع “ر وط هت كا بل :ارا 
يوم ييه على الزمان صباحه ومساژه محمد وضاء 
ذعرث عروش الظالين فزلزرلت وعلّتُ على تيجانهم أصداء 
والنار خاوية لوانتب جولهم مدت ذرافها وغاض الما 


والآئی تتری » والفوارق جم جبریلل راح بہا غسلاء ۳ 
# * # 


وف أفراح الاحتفال بمولد « ابن عبد الله » > لم تنس « قريش » أن تسأل 
شيخها « عبدالمطلب » : لِم عَدَل عن أسماء آبائه ف شو ا 

ذلك أن الاسم لم يكن ذائعاً فيم فى الجاهلية » وإنما ظهر قبيل الممعث . 
وقد تقصى أبو جعفر بن .حبيب البغدادى النسابة » ( المسمين بمحمد لا كان 
يبلغهم أنه ببعث فى العرب نبى يقال له محمد » فجعل الله النبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ) وهم ستة لاسابع هم » ماهم بأسمائهم . 

ثلاثة منم ذكرهم السهيلى بمريد تفصيل قال : 

« لا عرف ف العرب من تسمى بمذا الاسم قبله مه إلا ثلائة > طمع 
آباؤھم ‏ حین معوا بذکر محمد له » وبقرب زمانه » وأنه ییعث ف 
الحجاز ‏ أن يكون ولداً هم ... وهم : محمد بن سفیان بن تجاشع س جد 
الفرزدق الشاعر ‏ ومحمد بن أحيحة بن الجلاح ... ومحمد بن حران بن 
ربيعة . وكان آباء هولاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك › وكان عنده علم 


(۱) من نبویات امیر الشعراء : أحمد شوق . 


۳A 


من الكتاب الأول » فأخبرهم مبعث النبى عو وباسمه » وكان كل واحد منبم 
OE E OS E O‏ 

وعقد القاضى عياض فى ( الشفا ) فصلا فى اماه صلى الله عليه وسلم »› 
قال فيه : 

« وأما محمد »'فإن الله تعالى مى أن يسمى به قبل زمانه أحد من العرب › 
ولا من غيرهم » إلى أن شاع قبیل وجوده ومیلاده م أن نبياً يبعث امه 
محمد » قد قرب إبان مولده » فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء 
أن يكون أحدهم » والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

« وقال أبو جعفر » محمد بن حبيب : وهم ستة لا سابع م : محمد بن 
سفيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر » ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى › 
ومحمد بن ران الجعفى » ومحمد بن مسلمة الأنصارى ‏ ولد بعد الملصطفى 
وقبل المبعث ‏ ومد بن براء البكرى » ومحمد بن خزاعى السلمى » لا سابع 
هم . 

3% 3% 3# 

ا ( قریش » شیخها عن اسم E TTS‏ ان یکون 
وا ار و اا 

ونقل السهيلى رؤيا لعبد المطلب » ذكرها على القيروانى فى كناب البستان : 
رأى كأن سلسلة من فضة حرجت من ظهره » لما طرف ف السماء وطرف 
فى الأرض » ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور وإذا أهل المشرق 
والمغرب يتعلقون بها . فقصها فعْبرت له بمولود من صلبه يتبعه أهل المشرق 


( احبر + ۰۱۳۰ الروض الأنف : ۱۸۲/۱ . وانظر فی طبقات ابن سعد ( ذکر من تسمی ف 
الجاهلية محمد رجاء أن تدركه النبوة » للذى کان من خبرها ) ۱۹۹/۱ . 

3 الشفا : ٠٤١/١‏ احبر : ٠۳١١‏ » وانظرهم فى النويرى : ۷١/٠١‏ › وانظر عيون الاثر 
/. 


۳۹ 


وا مغرب » ويحمده أهل السماء والأرض ( الروض  ) ۸۲/١‏ وهذه الرؤيا ء 
نقلها ابن سید "الناس فى عیون الأثر )۳٠/١(‏ من طريق أبى الربيع سالم» 
الكلاعى » صاحب الاكتفا . 

ويعلق « بود » على تلك الإجابة قائلاً : « ... وأياً كان السبب » فقد 
أضصبح اسم الطفل محمداً »> وتسمّى به ملايين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين 
الجديد الذى قدر لابن « آمنة » من عبد الله » أن ينشره على العالين .. 


«... فما منا امرأة إلا وقد عرض علا محمد 
س لله فتاأباه إذا قيل ها إنه يتم » وذلك أن إنغا 
كنا نرجو العروف من أبى الصبى › فكنا نقول : 
یتم ؟! وما عسی تصنع امه وجده ؟ 

فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخدت رضیعاً › 
غيرى » فلما أجعنا على الانطلاق » قلت لصاحبى : 
واللهُ اف لاکره أن أرجع من بين صواحبى وم آل 
رضيعاً > والله لأذهبن إلى ذلك اليتم فلآخدنه . 
قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن بعل لنا فيه 
بركة ...) ( حليمة السعدية ) 


أحست « السيدة آمنة » بعد أن وضعت وليدها » أن الشطر الأهم من 

رسالا قد انتى بمولد ابنها المبشر بأنه سيد البشر . کا انتهت رسالة أبيه 

زغ م ا وة جا ف رعا امت ها من جي 

لأشجان الذکرى » إلى حد اثر فى صحتبا » وإن قرت أن جرءاً من رسالتبا 

ا م يته بعد » فما یزال علیہا أن ترعى ولدها حتى يبلغ معها السعى » فتحدله 

عن أبيه » ثم تصحبه إلى يارب » حيث يزوران قبر فقيدها الغالى ... | 
وأقبلت الام على صغيرها ترضعه ريها تفد المراضع من البادية فيذهين به 

مع لداته من رضعاء قريش » بعيداً عن جو مكة الحانق . لكنَّ لبن « آمنة » 

ج بعد یام - ويعلل « بود » ذلك بأنه اثر لا أصابها من حزن لوت 


E3 


زوجها س فدفعت به إلى « ثويبة ) جارية عمه ( عبد العرى » » وكانت قد 


أرضعت قبله عمه « حمرة بن عبد المطلب » بابن ابنها مسرو 

ثم لم تمض إلا أيام معدودات » حتى وفدت المراضع من بنى سعد بن بكر » 
يعرضن خدماتين على نساء الطبقة الموسرة من قريش » فعرض عليهن « محمد 
ابن عبد الله » فرهُدَهُنٌ فيه یتمه » وأنه م يك ذا ثراء عریض يکافء نسبه 
الشريف » فلقد مات « عبد الله ) فى حياة أبيه « عبد المطلب » فلم يرث عنه 
مالا » وأعجلته منيئه فى مقتبّل العمر قبل أن يتأثل لنفسه غنى » فكان الذى 
ترك لولده وأمه > جاريته الحبشية « بركة أم أن » » وخمسة أجمال أوراك ‏ 
يعنى تأكل الأراك ‏ وقطعة غ“ 

وإنہا ‏ کا يقول الدكتور هيكل _ لاروة ضميلة لحفيد أمير مكة » وسليل 
البيت افماشمى القرشى العريق .. 

وثقل على السيدة آمنة » أن ترى المراضع يوشكن أن يعدن إلى البادية › 
زاهدات ف ولدها الشريف اليتم ٤‏ مؤثرات عليه أطفال الأحياء من يُرجّى 
منم الحير الوافر . لولا أن عادت إحدى المراضع تلتمس « محمدًا » بعد أن 
انصرفت عنه اول النهار . كانت هذه المرضع : ١‏ حليمة بت أ ذؤيب 
السعدى » زوجة «الحارث بن عبدالعزى : أحد بئی سعد بن بکر بن 
هوازن ) . 

وكان لحما من الولد » الدين شرفوا بأحوة محمد من الرضاعة : عبدالله » 
اتيا > والشيماء الى کانت تحضن الرضيع اھاشمی مع اي“ 4 

. ۸١/١ والسيرة الحلبية‎ » ۳۲/١ وعيون الأثر‎ ۲۷١/١ الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد عن الواقدى الطبقات ٠٠١/١‏ ونقله النويرى فى ماية الأرب : 1۷/١١‏ .. 
(۳) السیرة : ۱۷۰/۱ ۰ وابن سعد فى الطبقات » بخلاف یسیر : ۱۱۱/۱ والررقای : ٠٤١/١‏ »> 
والنویری : ۸۱/۱١‏ . 

وجاء فى شرح المواهب ان لقبها « الشماء ؛ بغير ياء . واختلفوا فى اسمها : ففى الاصابة والروض 


الأنف أنها « حذافة ؛ وفى رواية بهما : حذامة » وفى تاريخ الطبرى وطبقات ابن سعد : « جدامة ) , 
وجرم أبو عمر بألا حذافة » بالمهملة والفاء ( الاستيعاب ) . 
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حدثت ( حليمة » عن خبرها مع الرضيع اليتم »> فيما روى « ابن 
إسحاق » » شيخ كتاب السيرة » نقلاً عمن مع « عبد الله بن جعفر بن أي 
طا و اله ا 6 قول ٠‏ 

E a GS EE‏ ا 
اُرضعته » تحدث انها حرجت من بلدها مع زوجها وابن ها صغير ترضعه › 
ف رة فن ہنی سعد بن بگر »> تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك ف سنة 
شهباء م بق لنا شيئاً > فخرجتٌ على اتان لى قمراء ‏ اى عجفاء ‏ معنا 
شارف لنا ‏ أى ناقة مسنة ‏ والله ما تبضُ بقطرة » وما ننام ليلتنا أجمحّ 
من صبيا الذى معنا » من بکائه من الجوع » وما فى دي ما يغنيه » وما 
فى شارفنا ما بُغذيه . ولكنا كنا نرجو الغيتٌ والفرج » فخرجتٌ على أتاى 
تلك ... حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليا 

محمد رسول الله له فتأباه إذا قيل ها إنه يتم . وذلك آنا انما كنا 
نرجو المعروف من أ الصبى فکنا نقول : یتم ؟ .. وما عسى أن تصنع امه 
وجڭه؟ .. 

فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أحذت رضيعاً » غيرى › فلما أجمعنا 
على الانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى 
ولم آحذ رضيعاً . والله لأذهين إلى ذلك اليتم فلآخذنه . 

« قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة .. 

« فذهبتٌ إليه فأخذته » وما حملنى على أحذه إلا أنى لم أجد غيره . فلما 
أنه رجعت به إل رحل» فلا وضعته فی ځجرئ آقبل عليه ٹدیای ما 
شاء من لبن » فشرب حتی روی » وشرب معه أخوه حتی روی › ثم ناما » 
وما كنا ننام معه قبل ذلك . وقام زوجى إلى شارفنا تلك فإذا هى حافل › 
فحلب منہا ما شرب » وشربتٌ معه حتی انتهينا رياً وشبعاً » فبتنا جخير ليلة ... 

و يقول صاحبى خين أصبحنا : تعلُمى والله يا حليمة لقد أحذت نسمة 
مباركة ! فقلت : والله إنى لأرجو ذلك .. 


4۳ 


١‏ م حرجنا ورکبتٌ أنانی وحملت عمداً علها معى » فوالله لقطعث 
بال رکب ما یقدر عایہا شىء من حمزهم » حتی إن صواحبی لیقلن لى : 

کا ای وجا وف ارب علا الست هده انالك الى كنت 
حرجت علہا ؟ 

« فأقول هن : بلى والله إنها هى هى ! 

« فيقلن : والله إن هما لشأنا ... 

ادها مارا من باد بی تعد وما أعلم أرضا من أرض اله أجدب 
منہا » فکانت غنم تروح على » حین قدمنا به معنا » شباعاً لبناً > نحلب 
ونشرب » وما حلب إنسان غيرنا ... قطرة لبن » ولا بجدها فى ضرع » حتى 
کان الحاضرون من قومنا يقولون لرعیانہم : 

« ویلکم › اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذۇیب ! 

« فتروح أغنانّهم جياعاً ما تبضٌ بقطرةٍ لبن » وتروح غنمى شباعاً لبناً . 
فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والنير حتى مضت ستتاه وفصلته ) . 

» » » 

هكذا نما الرضيع وترعرع فى رحاب البادية » بين قبيلة بنى سعد وهى 
من أعرق قبائل العرب وأفصحها . 

كيف أمضت الام أيامها حين كان وحيدها بعيداً عنها مع أمه الأحرى 
« حليمة ) فى بادية بنى سعد ؟ تسكت كتب السيرة فلا تحدثنا بشىء من 
ذلك ار كاها اخس الراة وال ر خرن بالدى شرت بو أهنة سن أن فزرغا 
الجليل هو أنها وضعت وليدها ١‏ سيد البشر » . . 

على أنا لسنا بحاجة إلى من يخبرنا أنها أقامت ف دار « عبدالله » تنتظر عودة 
اا لير هدا اة الذى اوج م بعد ر حه و 


. ٠۳/١ السيرة الهشامية : ۱۷۱/۱ » عيون الأثر‎ )١( 
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وهاجت الأحزانٌ المطوية فى أعماقها » وحدئها الموحشة إثر ذهاب انها 

| إلى البادية » فأرهقتما إرهاقاً لم يكن هما عهدٌ بمثله بان هلها ¿ وحين كان 
( سحمد ) معها ... 

ولکن أُوانٌ فطامه کان یدنو رویداً » وهذه هی تُشغل عن اُشجان ذکریاتہا 

بانتظار ولدها الحبیب » وسلّى همها مله إذ يعود فيم دنياها افا و 


»» 

واستبطأت عودة « حليمة » بالحبيب » ولعلها همّت غير مرة تبان تبعث 
إلا من يسترجعه بعد أن استكمل عامى رضاعته . لكن « حليمة » م تلبٹث 
أن جاءت ومعها العزيز المنتظر » فلم تكد أمه المشوقة تراه حتى التزمته معانقة › 
وتشبشت به فی حضنہا اّما لا تريد أن تبعده عن قلبما الخافق » ثم أرسلته 
بعد حين » وجعلت ترنو إليه مغتبطة بما بدا عليه من علامات الصحة والنضرة 
والنضج وکأنه ابن أربع سنين » وما مكٹ عندهم غير سنتين) . 

وإذ أحست « حليمة » غبطة الام بصحة الصبى عزيز » راحت تحدثها عن 
جو مكة ‏ وقد كان إذ ذاك مرهق الحر شديد الوطأة ‏ و« آمنة » تلقى 
إلیہا بعض “معها » إذ كانت فى شغل به عنبا . 

حتى تشجعت ( حليمة ) وأفصحت عن مرادها قائلة : 

لو ترکت ی عند حت بغلظ » فإنى أحشى عليه وبَأ مكة ؟ 

وف رواية لابن سعد عن الواقدى » أن أمنة هى التى قالت لحليمة . ارجعى 
بابنی فوالله لیکونن له شان ٩‏ 

ورجعت الام البصر إلى ابنها فترة فرأته حقاً قد أينع فى جو البادية النقى 
الطليق » وحلها قلبما النابض بالحب والحنو والإيثار »> على مزيد من الاحتال 
والتصبر » فى سبيل ما تعلم حقاً أنه أنفع لولدها وأفضل . 

(۱) طبقات ابن سعد » عن الواقدی : ۱۱۲/۱ . 


(۲) السيرة : | / ۱۷۲۳ وطبقات ابن سعد : ۱ / ۱۱۲ ۰ وعیون الأثر ۱ / ۲٤‏ من طريق ابن 
إسحاق . 


f٥ 


وودعت «امنة » ولدها للمرة الثانية »> وفى قلبها وحشة وشجن ... 

وانطلقت په « حليمة » راجعةٌ إلى مراع بنى سعد »٠والدنيا‏ لا تكاد 
تسعها من فرط غبطتما وفرحها » إذ كانت وقومها « شديدة الحرص على مكثه 
فہم » لا رأوه من برکته ) ٩(.‏ 

e 

تم تمض إلا بضعة أشهر » حتى عادت « حليمة » من تلقاء نفسها 
بالصبى المبارك إلى أمه » وهى بادية القلق . . . ولم تذهب فرحة اللقاء بعجب 
آمنة » من تلك العودة السريعة » فقالت ال ( حليمة ) : 

ما أقدمك به يا ظفر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ 

أجابت ١‏ حليمة ) بعد تردد وتفكير : 

قد بلغ الله باببى » وقضيتٌ الذى على » وتحُوفت الأحداتٌ عليه › 
فأديثه إليك کا تحبين ٩‏ . 

ولم يقنع جوابها هذا « آمنه ) > ولم يذهب بشیء نما خامرها من ریب 
وعجب » فما زالت بحليمة حتى أبنأمها بالخير: ٠‏ 

قالت » فیما رُوی عن عبد الله بن جعفر بن اى طالب : 

١‏ فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر » مع أخيه ‏ من الرضاعة ‏ لفى بهم 
لنا حلف بيوتنا » إذ أتانا أحوه يشتد » فقال لى ولأبيه : 

ا ف اغ راون عا اب ن فاا وا 
بطنه » فهما يسوطانه . 

جت اا رابو ر26 فداه فاا ما وجية اة لز هه 
أبوه » فقلنا له : مالك يا ئى ؟ [ 


. ۱۷۳ / ١ : السيرة‎ )١( 
. ونحوه مع خلاف يسور فى رواية١ابن سعد عن الواقدى عن أصحابه‎ » ۱۷١ / ١ : السيرة‎ )۲( 
. ٠٤۲/۱ وعیون الاثر‎ 
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قال : جاینی رجلان علیہما ثیاب بیض فاُضجعانی وشقاً بطنی » فالقسا 
شیعاً لا أدری ماهو ... 

فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد حشيتٌ آن يكون 
الغلام قد أصيب » فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به . 

فاختملناه فقدهنا به ٠...‏ واه إنا لا نرده إلا عل جذع نفا © 

وأصغت الام « آمنة » إلى القصة دون أن تبدو عليما بادرة حوف أو قلق › 
حتى فرغت ١‏ حليمة » من حديها » فألقت علا السؤال : أفتخوفت عليه 
الشيطا: ؟ 

ردت حليمة : ا 

O E as a GE EA E e 
أفلا أخحبرك خبرّه ؟‎ 

قات خا 

فحدثتہا « آمنة » جا رأت وسمعت حین حملت به » ثم قالت : 

... فوالله ما رأيت من حمل قط کان أحف من حيله ولا يسر منه › 
وقع حين ولدئّه وإنه لواضعٌ يديه على الأرض رافح رأسه إلى السماء ... دعيه 
عنك وانطلقى راشدة ) ... 


فظھر على « حليمة » انا تذکرت شيا كان قد غاب عنا » وقالث : 

« الآن فهمتٌ ما م أفهمه من قبل : ذلك أن نفرأً من نصارى الحبشة 
رأوا ابنی محمداً معی حین رجعتٌ به بعد فطامه » فنظروا إلیه وسالولی عنه › 
وفحصوه ملياً ثم قالوا : لنأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى يلكنا وبلدنا » 
فان له شأناً بحن أدرى به وأعرف . 

فاختطفته مهم » وقد هاجنى ذلك على رده إليك » وهممت أن أفعل » 


. ۸٤ / ٠١ وماية الأرب‎ ۸٤ / ١ وعيون الأثر‎ » ۷٤/١ السيرة‎ )١( 


لولا أن مضارب بنى سعد كانت أقرب إلى منك » فعدوت نحوها » ولم أشعر 
بالاطمثنان حتى دخلتٌ به الجحمى » . 

ثم استعادت ذكرى بعيدة » كانت قد نسينها لطول المدى واستطردت 
تقول : وأذكر كذلك يوم انطلقت بولدى عمد من مکة لأول مرة > قمر 
ہی الیہود فسألھم › ألا تحدثولی عن ابن هذا ؟ وسردت همم ما لقيت من 
برکته . فما راعنی إلا أن قال بعضهم لبعض : اقتلوه . م سألونی : یتم هو ؟ 
قلت واا شین إل دز وی2 ل ب هدا بوه واا آم ۽ خقالوا ج لو کان 
يتيماً لقعلناه (› ! 

i 

الستشرقون هم عذر فى رفض حديث اللكين وشت الصدر . لكن الدكتور' 
محمد حسین هیکل م يكتف برفضها معهم » بل زاد فجعل إنكارها موقفا 
E AA A AG E O‏ 

ولست أدرى كيف جاز ف منطقه تعمم هذا الإنكار » وقل من المفكرين 
المسلمين من تردد ف التصديق بحديث شق الصدر » وهو من أعلام النبوة . 

وقال الدكتور هيكل » فيما قال » محتجاً لموقف إلانكار : 

« وإنغا يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين ‏ هكذا 
با لجملة  !‏ إلى هذا الموقف من الحادث » أن حياة محمد كانت كلها إنسانية 
سامية » وأنه م يلجا فى إثبات رسالته إلى ما لجا إليه من سبقه من الخوارق » 
وهم فى هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين سنداً حين ينكرون من 
حياة النبى العرلى كل ما لا يدحل فى معروف العقل » ويرون ما ورد من 
ذلك » غير متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر فى خلق الله » وأن سنة الله 
لن تجد هما تبديلا » غير متفق مع تعيير القرآن المش ركين بأنهم لا يفقهون › 
وأهم ليست هم قلوب یعقلون ہا ٩0)‏ , 


(۱) طبقات ابن سعد : ۷۱/۱ قسم ول ۱۱۳/۱ ط بروت  )‏ ونهاية الأرب : 
۸/۱١‏ (۲) حیاة محمد : ۷۳ , 


٤۸ 


وأراه هنا » والذين تكلم عنم » قالوا بالرأى فيما ليس للرأى فيه جال » 
بل الاعتبار فيه لضوابط الرواية والنقل والنظر فى الإسناد ورجاله . وقد تعرض 
الدكتور هيكل هذا » فذهب إلى « أن رواية هذا الحديث ضعيفة السند » کا 
جرح المتن أيضا » من جهة : « أن الروايات تجمع على أن محمدا أقام ببنى 
سعد إلى الخامسة من عمره » وقصة الملكين هذه قد حددت سنه بجا دون 
الثالثة وأرجعته إلى مكة بعد فطامه بأشهر » فبين الروايتين تناقض صر » . 

ومن جهة أن هذه القصة »› ما « لا يدحل ف معروف العقل “٠‏ . 

وليس هذا نما للرأى فيه جال . فحديث شق الصدر من أعلام النبوة 
والدلائل » وقد صح على شروطى أهل الحديث أصحاب هذا الشأن . 
فالحديث فيه عن رسول الله عه »> رواه ابن إسحاق فى السيرة وهو 
العمدة فيا » وقد أسنده من طريقين » ومعروف لأهل العلم أن ما أسنده 

وبعدٌ وقبل فحديث شق الصدر أحرجه الشيخان مرفوعا ف موضعين »› 
اتفقا على حديث أب ذر الغفارى رضى الله عنه »فى الإسراء » أن رسول 
لله ل قال : ١‏ فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج عن صدرى 
ثم غسله اء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمةٌ وإيانا فأفرغه 
فی صدری ثم أطبقه ... » الحدیث بطوله » أحرجه البخارى فى كتاب الأنبياء 
من صحيحه » وأحرجه مسلم فى باب الإسراء من كتاب الإيمان . ومعه فى 
صحیحه حدیث ثابت البنالى عن أئس بن مالك رضى الله عله » أن رسول 
لله عل أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فشق عن قابه 
فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم أعاده فى مكانه وجاء الغلمان يسعون 


(۱) حیاة محمد : ۷۳ . 
(۲) السيرة : ٠۷١/١‏ ورواه السهيلى من حديث أهى ذر رضى الله عبه 
( الروض ۱۹۲/۱) . 
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إلى أمه » يعنى ظعره » فقالوا إن محمدا قد قتل . فاستقبلوه وهو ممتقع اللون . 


قال انس : وقد كدت أرى أثر الخيط فى صدره» . 


والحديث إذا أحرجه الشيخان فى الصحيحين » فمتفق عليه بإجماع من 
عند به فى الإجماع . 

وقد أسند الحافظ أبو الفعح ابن سيد الناس » حديث حليمة السعدية فى 
شت الصدر أيام الرضاعة فى بادية بنى سعد » ثم حديث ای ذر رضى الله 
عله » مرفوعا فى الإسراء . وقال إنها واقعة واحدة متقدمة عن ليلة الإسراء 
بكثير . قال السهيلى : وليس الأمر كذلك » بل كان هذا التقديس والتطهير 
مرتين : الأول فى حال الطفولية لينقى قلبه من مغمز الشيطان » والثانية فى 
حال الاكتبال عندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة )° 

وأما ما ذهب إليه الدكتور فى نقد المتن » من تناقض صريج بين ما أجمعت 
عليه الروايات من « أن محمداً أقام ببنى سعد الغامسة من عمره » وقصة اللكين 
التى حددت سنه با دون الثالئة » فقد فاته أن السيدة حليمة أرجعته إلى مكة 
بعد فطامه » ثم « لم تزل بأمه » السيدة آمنة » حتى ردته معها » . 

واا ر د ا اا ل پل ق روف اقل رود 
بأن شق الصدر أو البطن » ليس من المستحيل العقلى . وبفرض استحالته 
عقلا » فإنه لا يعتبر بذه الاستحالة » فيما هو من قبيل دلائل النبوة وأعلامها › 
التى اشتهرت » وصحت عند علماء الحديث والسيرة والتاريخ » والله أعلم . 


)١(‏ عيون الأثر » لأب الفتح بن سید الناس ) : ٠١١/۱‏ مقابلا على ر الروض الأئف 
للسهیل ) : ۱/ ٠۹۰‏ . 


(0۰ 


المبحث السادس 


و و 
سے الgودوداع‏ 
عَودة اليم 


رال ت 


ونع إلى « السيدة آمنة » وهى تحتضن وحيدها اليتم » بعد أن بلغ مقامه 
ف البادية أقصى أجله ورجعت به ظره السيدة « حليمة السعدية » إلى أم 
القرى » مهد مولده ومنزل ابائه وحرم البيت العتيق . 

عاد دد بنوره ظلل الكابة الى كانت خضي دتا امه فى ودا وترملها 
الباكر » وأحسا لم تكف عن التحدث إليه عن والده الغائب » ووصف 
شمائله > ورواية قصة فدائه > ونما کان معقودا عليه من. آمال کباز . 

وقد بذلت الأم لولدها فى تلك الفترة » غاية ما يرجى من عناية ورعاية › 
وهو وحيدها ومناط أملها ومعقد رجائها . ويعترف كاب السيرة النبوية با 
كان هما من أثر جليل فى هذه المرحلة من عمر نبى الإسلام » فيقول شيخهم 
« اہن اسحاق » : 

آ وكان رسول الله ع » مع أمه آمنة بنت وهب ف كلاءة الله وحفظه > 
ا کن 

وأمرت العناية مرها » فبدت على ( محمد » بوادر النضج الیک :وزات 
فيه أمه » عندما بلغ السادسة من عمره » مخايل الرجل العظم الذى طالما تمثلته › 
وعدت به فى رؤاها ... 

عندئذ أدركت أن الأوان قد آن » لكى تحقق رغبة طال عليما الانتظار › 
فحدٹت ابنہا عن رحلة یقومان بہا معاً إلى ١‏ يارب » كى يزورا قبر ال حبيب 
الثاوى هناك . 


(ا) السيرة ۱ / ۱۷۷ ۰ وعیون الاثر ۳۷/۱ . 


وهش الابن لفكرة السفر » وسره أن يصحب أمه فى زيارتما وى 

فقيدهما »> وأن يتعرف ‏ فى الوقت نفشضه ‏ إلى أخوال جدّه المقيمين 
Ê‏ 

پیغرب » وکانوا ذوی شرف هناك وجاه عریق › ولعله مع امه غير مرة › 
تعحدث عن خئولة عبد المطلب فى بنى عدى بن النجار بيارب › إذ تزوج 
١‏ هاشم بن عبد مناف » منہم ١‏ سلمى بدت عمرو بن زيد البحارية » و كانت 
إحدى نسوة ست من العرب ذكر ابن حبيب فى احبر » أن أمرهن فى الزواج 
كان إليين « لشرفهن وقدرهن » » وقد أنجبت عبد المطلب بن هاشم سيد مضر 
فی زمانه . 


وكان ا لجو صيفا » والشمس تلهب صخور مكة وتصهر رماها » حين بدت 
« السيدة آمنة » تتهياً لرحلة طويلة شاقة » تجتاز با الأميال المائتين التى تفصلها عن 
یارب » حیث یرقد فی ٹراها « عبد الله » الذى ودعها من نحو سبع سنين : 

ولم تكن تجهل مشقة السفر عبر الصحراء القاحلة ذات الرمال المحجرة 
ولا غاب عنها ما يتكبده الضاربون ف أحشاء البيداء بسهوهما الموحشة وقفرها 
المرهوب » لكن شوقها إلى زيارة يارب كان أقوى من أن تغابه عقبات سفرٍ هو 
م اا 


)١(‏ أم عبد المطلب بن هاشم _ جد الرسول عزال هی سلمى بدت عمرو بن زيد النجارية . فهذه 
حدولة محمد عله فى بنى النجار . انظر ( السيرة ٠:‏ / ۱۷۷ » ولسب قريش : ٠ ٠١‏ وجمهرة أنساب 
العرب : ١١‏ ) . 

() رواها ابن اسحاق ف السيرة» عن عبد اله بن هى جيح + ما ّث به عن عبد اله بن صفوان بن 
أمية الجمحى . ثم عقب عليما بقوله : « والناس يتحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
خروم ) : ۲۰٦/۱‏ . 

. ٠٠١ / ١ : السيرة المشامية‎ )٣( 


ot 


وشغلت أياماً بتجهيز راحلتها وإعداد معونة الطريق » ثم زودت ناقتا بهودج 
من أغصان مجدولة » ذى مظلة مرفوعة تحجب الشمس عن الابن العزيز . 

وأقامت بعد ذلك تنتظر أول قافلة تخر ج من مكة نحو الشمال فى رحلة الصيف 
اموسمية » فلما آذنت بالرحيل » ضمت إليها ولدها وركبت راحلا » تصحما 
الحارية الوفية : « بركة أم أن » (). 
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وألقت « امنة » نظرة وداع على دار عر سها التى جمعتما فترة بعبد الله »> ووضعت 
فيا من بعده ولدهما الوحيد . ثم عرجت على الحرم فطّوفت به داعية » وانفلتت 
من بعد ذلك نحو الشمال » حيث كانت القافلة تتهياً للتتحرك » وقد علا رغاء الإبل 
مختلطاً بضجيج المسافرين ودعاء المودعين ! 

وسار الركب ف أول أمره بطيئاً وئيداً كأنما يعز عليه أن يفارق الحسى 
الأمين والديار الغاليات » حتى إذا توارت معام « مكة » حلف الجبال الشم 
التى تحف بها » استقبل الراحلون طريق الشمال > وحثوا الحُطًا قدر 
ما استطاعوا » كيما يبلغوا سوق الشام ف إبانها > ويعودوا إلى حماهم وإلى 
الأهل والأحباب . 

ورفع الحادى عقيرته بالغناء > يودع الديار التى خلفوها من ورائه » يعد 
لإبل بالراحة والظل والرى » إذا هى سارت حثيقاً فيلغت بأصحابا 
ما يمرت روعت ارام اليذاو دى الداء المجي :فرق اقلوب 
الراحلين » من شجن الذكرى وشجو الفراق . 

وعطفت « آمنة » على ولدها فى حو فياض + ثم أغمضت عينيما تحلم باللقاء 
ا 
وساعدها صمت الصحراء » إلا من رجع النغم » على استرساهها فى الحلم » 
فقطعت أكار الطريق شبه غافية » تنصت ف الحداء إلى نداءِ شجى يتناهى 


(۱) طبقات ابن سعد » عن الواقدی : ۱ / ۱۱٩‏ ۰ وانظر الزرقانی : ۱/ ٠٦۳‏ ء والنويرى : 
.AY/ ۱1‏ 


1oo 


إليها من بعيد » فهفا قلبما إلى الأليف الناي » ورنت عيناها إلى الأفق الشمالى » 
حيث تراءت هما « يارب » أشبه بواحة حضراء » تحنو ظلا لما الوارفة على أعز 
مرقد » ويؤوى ثراها الطيب أغلى رفات .. 

فإذا جن الليل وصمت اخحادی ونام الرفاق وهجع الكون › صمت 
«امنة » وحيدها إ إل اضدرعا:» زاسلمت لفسا e‏ تسری بہا نحو 
الزار » وتستحضر هما روح « عبد الله » آيبة من مأواها البعيد امجهول » لتحيى 
الزوج الحبيبة الوفية »> وتبارك الابن الصغير العزيز ! 


# #* 
وشارفت الرحلة منتهاها » فجمعت « آمنة » نفسها وأقبلت على ولدها تحدّثه 
من جديد عن أيه » ثم تغريه بأن يتطلع معها إلى الدينة البيضاء النى بدات 
تتکشف من وراء جبل « أحد » حيث يبسط السهل وتطمغن الأرض › 
وتحنو عليما ظلال النخل الباسقات .. 
وأناخ الركب رواحله فى « يارب » » ريثا تزود بالراحة والقر والماء » ثم 


# ¥ ¥ 

م يكد يستقر بها امقام بين ترحيب القوم واحتفالمم » حتى أحذت بيد 
ولدها ومضت تطوف بالبيت الذى مرض فيه أبوه » وتزور القبر الذى حوى 
رفاته › 2 هلف بين ولدها وبين الحياة الجديدة مع أبناء أحواله » 
فانطلقوا به إل ملاعبهم ومغانيهم » يلعب ويرح » ويتعلم السباحة مثلهم فى 
جامع المياه » على حين عكفت « آمنة » على قبر الحبيب » تناجيه حيناً وتبكيه 
اانا وهي غل الان راضية مستروحة شه من الان برب اليد 

ما يرح شجوها . 


1٥٦ 


واب ا ا شرا ما مت يدغن سرا لكر اا 
عيناها بما شاءت من دمع » وتمتع ولدها با لجو اللطيف » وبصحبة رفاقه من 
ہنی الخال 7 

%* # 3% 

ولا يدرى أحد كيف أمضت « آمنة » ليلتما الأحيرة قبل أن تشد رحالا 
عائدة إلى « مكة » » وأغلب الظن أا أمضتها فى مناجاة الحبيب الذى توشك 
أن تفارقه اللمرة .الفانية » حى إذا آن ها أن تمضى » انترعت نفسها قسراً من 
ذلك الجو المعطر بالذكرى » وودعت مضيفيما شاكرة لحم ما لقيت ولقى 
ولدھا من جمیل ترحابہم وکرم ضیافتہم › ثم رکبت راحلتہا ورکب معها 
ولدها وجاريتما » فعرجت على القبر تزور الحبيب للمرة الأحيرة » وتكلفت 
الصبر وهى تجامل القوم الذين صحبوها مودعين إلى ظاهر المدينة › ثم أسلمت 
نفسها إلى أشجانما » والناقة تمضى بها وبمن معها نحو مكة › بلا حداء .. 


ویظل « ابن عبد الله » ما عاش یذکر رحلته مع امه فى صباه . 


(۱) ابن سعد من طریق الزهری وغیره » عن ابن عباس رضى الله عنهما . ( الطبقات ٠١١ / ١‏ ) . 


\o¥ 


الو داع 


وإذ هم فى مراحل الطريق بين البلدتين » هبت فيما يرؤى ‏ عاصفة 
عاتية هوجاء » أحذت تسفع المسافرين بريحها الحرقة » وتثير من حوضمم الرمال 
كأنه الشرر اللهب . فتاأحرت الرحلة أياماً ريثا هدأت العاصفة وسكنت 
ارتا » ام استأنف ال رکب سيره وقد شعرت « آمنة ۲ بضعف طاریء » مکن 
له من جسمها ما كائت تجد من لذعة الفراق الجديد . 
ولم جرع « محمد » اول الأمر لما بدا على أمه من إعياء بل رجا أن ترايلها 
وعكتا بعد أن هدأت العاصفة . وأما « آمنة » فأحست انه الأجل الحتوم ... 
وتشبشت بوحيدها معانقة وقد انہمرت الدموع من عينيا » فأخحذ يجفف 
دمعها بيده اللطيفة » مستمرئا لذة الحنان الفياض » يطوى عنه رهبة الموقف ... 
وفجأة ... تراحت ذراعاها عنه » فحدق فما فراعه أن بريق عينيما يوشك 
أن ينطفىء » وأن صوتما بخفت رويداً رويد > حتى يصير إلى حشرجة 
ا 
وتضرع إلا أن تظر إليه » وأن تكلمه » فيقال إنما « نظرت لوجهه وقالت 
فی بيات ٩:‏ 
بارك فيك الله من غلام 
يا ابن الذى من حومة الجمام 
)١(‏ الروض الأنف للسهیل : ۱ / ۲۰۸ » وانظر الحاوی للفتاوی : ۲ / ۲۲۲ . 
والسهام هنا : الأقداح . اشارة الى افتداء عبد الله من النحر بائة من الأبل » غداة ضربوا عليما وعليه 
الأقداح عند الكعبة »> فخرج القدح أخرراً على الإبل . 


10۸ 


نجا بعون لللك اعلام 
فووى غداة الضرب بالسهام 
بمائة من إبلي سوام 
ثم أمسكت تستريج » فلما التقطت أنفاسها اللاهثة همست ف حشرجة 
الاحتضار : 
« کل حی میت » وکل جدید بال » وکل کبیر یفنی . وأنا میتة وذکری' 
اف فف ر کت جرا رولت طھرا :2 : 
ذا خی ھا ی سگرن ال 2 ایا کات :بنا ابد ر 


3% * 3# 


وخم على الکون صمت رهيب » مزقته بعد حین » صوت صبى مُرَوع › 
انحنى على جثة أمه فى العراء يناديما فلا تلبى نداء .. 

والتفت إلى ( ام ا ) يساما عن سر هذه الحياة التى انطفت »> والجسد 
الذى همد وبرد » والصوت الذى فنى وذاب » فضمته المسكينة إلى صدرها » 
ولم تملك إلا أن تقول : ( إنه الموث يا بنى ) . 

اموت ؟ ! 

ذاك الذى غال أباه من قبل ؟ 

ذاك الذى جرع أمه کاس الترمل » فما طاب هما عيش ولا اندمل فى قلبها 
الجرح لدی سبع سنين طوال ؟ ! 

ذاك الذى يطوى الأعراء فى جوف الثرى » فلا رجعة بعد ولا لقاء ؟! 

ذاك الذى يمضى بالمسافر إلى حيث لا عودة فى هذه الدنيا ولا ماب ؟ 

وتلفت اليتم حواليه حائراً » فإذا الكون هامد موحش » كأنما غشيته غاشية 
من الخوف والرهبة لمشهد الموت ! 


ولاذت عيناه الضارعتان بالسماء » فاإذا بها واجمة > مغشاة بزرقة 


E 
ومد بصره الجهد إلى الأفق البعيد > فإذا قطع مرقة مشردة من غيوم‎ 
شان‎ 


هنالك آب اليتم إلى « أمه ) فجلس قرياً منہا حدق فيبا صامتاً واجماً عاجز 
الحيلة »> على حين أحذت « بركة » تلف الجسد الراقد » وتعصب الوجه 
الشاحب » وتغمضصض العينين المنطفتين ... 

وتبعها مطرقاً مستسلماً »> وهى تحمل ال جثة إلى قرية « الأبواء » كيما تجهزها 
لضجعتما الأحيرة » حتى إذا أوشك الغرى أن يغيبها » اندفع وحيدها اليتم نحوها 
فتشہٹ ہا » یرید ان یستبقیہا أو یبقی معها ! 

. £ 4 £ ع 

وعلا نحيب القوم من إشفاق وتاثر > وخلوا بينه وبين أمه ساعة أو بعض 
ساعة » ثم نځوه عنها فى رفق › وأضجعوها ف لدها ... 

وسووا عليما الرمال . . . 

# # # 

کان بين السادسة والسابعة من عمره › فی روایتی ابن إسحاق وى عر 

ابن عبد البر » أو فى الثامنة على أقصى الاقوال کا فى ( احبر لابن حبيب ) . 


عودة اليتم 


وجمت أرباض « مكة ) وهى تشهد الصبى الحزين الذى غادرها مع أمه 
منذ شهر وبعض شهر › بادی الغبطة والتملل والإشراق » يعود إلمما اليوم وحيدا 
مضاعض اليم » قد ذاق الحرن المر » ورأى بعينيه مشهد اموت فى أعز من 
له » وواه المأساة الفادحة التى طالما حدثته أمه عنها » وهى تستعيد ذكرى 


أبيه ( عبد الله ) . 


وسوف تذكر « مكة » عودته هذه » يوم جرج مها بعد أقل من نصف قرن » 
تحت جبح الظلام »> مهاجرا بدينه الجديد إلى «يثرب » فى صحبة شيخ 
صدیق » وقریش من ورائه تعدو فی أثره وتلح ف طابه . . . 

وكذلك سوف تذكر ١‏ مكة » عودة الصبى اليتم هذه » يوم يرجع إلا 
من دار هجرته عام الفتح › ويخلهاظافرا ستضرا اليح :الأضتام الى 
شوهت جلال الحرم » وتف من أعلى البيت الحرام : 

« الله أكبر ! ) 

فترجع أرجاء الجريرة هذا الدعاء ... » ثم تتجاوب به آفاق الأرض على 
واو اال 


المحث السابع 


الخالدة 


ذكرى باقية 
a‏ ا 


ES Re 
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ذکرى باقية 


« ... ها هنا نزلت بی أمی ... وف هذه 
الدار قبر ی عبد الله ) 

ر من حدیث للرسول بر لا رأی دار 

بنى عدى بن النجار بعد المجرة ... ) 


إلى هنا تنتهى حياة « السيدة آمنة » على سطح الأرض » وينصرف عنبا 
التاريخ حيناً ليعود بعد نحو أربعة وثلائين عاماً فیفسح- هما اُعز مکان فى كتاب 
الخلود » اما للنبى » الذى تركته وحيداً يتيماً فى بادية الحجاز بين يارب وأم 
القرى » فما بلغ مبلغ الرجال حتى اختارته السماء لارسالة العظمى » واصطفاه 
الله لیبعثه بالدین القم الذى يتبعه اليوم ملايين البشر من شت الاجناصس ف 
مشرق الأرض ومغربما . 

وقد عاشتٌ اول ما عاشت » ملء قلب ولدها العظم » يحخفق لذكراها 
ويرق ها رقة تثير الشجن » وتستدر عصى الدمع ... 

ولد تلقاه جده ١‏ عبد المطلب » بعد وفاعما » وضمه إليه مسبغاً عليه من 
عطفه وحنانه مام يسبغ مثله على ولده » « فکان یقربه منه ویدنیه » ویدخل . 
عليه إذا خلا وإذا نام فی فراشه » . 

ذکر ‏ الواقدی ۲ فیما روی عنه ابن سعد ف طبقاته : « أن عبد المطلب 
کان يوضع له فراش فى ظل الكعبة » فكان بنوه بجلسون حول فراشه ذلك 
حتى برج إليه » لا يلس عليه أحد منم إجلالاً له . وكان رسول الله عا 


۰. ۱۱۸/۱ : السيرة المشامية : ۱ / ۱۷۸ » وطبقات اہن سعد‎ )١( 


بات وهو غلام بلس عليه » فيم أعمامه بأن يؤخروه عنه فينهاهم عبد المطلب 
قاثلاً : دعوا ابی » إنه يونس مُلْکاً . ثم ججلسه معه وسح ظهره بيده ۲ () 

A E N I a 
قالت أم أيمن : رأيت رسول الله عو‎ ٠ قال : « نعم انا یومعذ ابن نمانی سنين‎ 
© ». يومعذ يېکى حلف سرير عبد المطلب‎ 

رک عه أ طالب د رفا جاب فاه تخا شدي دا کان 
لا يفارقه » ويخصه بالطعام » حتى أن بنيه إذا أرادوا أن يتغدوا أو يتعشوا قال : 
کا انع حتی يحضر ابنی » . 

وکان محمد من حنان ١‏ فاطمة بنت أسد بن هاشم : زوج عمه اى طالب ( 
م من حب ت « السيدة حخحديجة » ولطف عشرتها وانس صحبتہا › 
ما لا مطمع فيه لزید »> لکن شيعا من هذا کله م ينسه ذکرى يتمه المر » 
ولم يمح من خاطره مشهد أمه الغالية وهى تموت بين يديه فى الصحراء . فى 
( صحيح مسلم : ك الجنائر ) حدیث اى هريرة رضی الله عنه » من طريقين › 
قال : زار النبی یه قبر امه فبکی وأبکی من حوله » فقال : ١‏ استاأذنت 
رى فى أن أستغفر ما فلم يأذن لى » واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى 
فزوروا القبور فا تذكر بالموت ». 

وروی « ابن سعد » فی طبقاته » من طریق الواقدی بإسناده » أن رسول 
لله م لا مر بالأبواء فى عمرة الحديبية قال : إن الله أذن محمد فى زيارة 
قبر امه . فأتاه » وأصلحه » وبکی عنده » وبکی المسلمون لبکائه » فقيل له 
فى ذلك » فقال : أدرکتنی رحتها فبکیت ٩‏ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : ( حرج البى عل يوماً 
وخحرجنا معه حتى انتينا إلى المقابر » فأمرنا فجلسنا » ثم تخطى القبور حتى 


(۱ س ۲) طبقات ابن سعد : ۱ / ۰۱۱۹ ۰۱۱١‏ عیون الأئر ۱ | ۳۸ . 
)٠(‏ الطبقات الكبرى : ١‏ / ۷۷ قسم أول . ونباية الأرب : ٠١‏ / ۸۷ . 
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ایی إلى قر فجلس إلیه اجاه طویلاً » م ارتقع صوته بحب باكياً فبكیا 
لبکاء رسول الله ب . ثم إن رسول الله أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال : ما الذى أبكاك يا رسول الله فقد أبكانا وأفزعنا ؟ . 
فأحذ بيد عمر ثم أوماأً إلينا فأتيناه فقال : أفرعكم بکانی ؟ فقلنا : نعم 
يا رسول الله . فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً ثم قال : إن القبر الذى رأيتموفى 
اله قر ای آنا ت وشت زا اسعا دت ارق ن زارا فان 
لى )0 

وهكذا شهدته الدنيا يلتفت أبداً إلى تلك البقعة المهجورة حيث مضجع 
مه » ويرنو إليها بقلبه على تطاول المدى وتنانى الأبعاد . 

وعرفت ١‏ قريش » منه ذاك » وهی تعلن الحرب عليه وعلى من آمنوا معه » 
حتى إن « هند بنت عتبة » حين مرت بالأًبواء مع جيش المش ر كين المحجه إلى 
الدينة ليغار لقتلى بدر » لم تر ما تؤذى به بطل الإسلام » أقسى من نبش قبر 
أمه « آمنة » ولم تجد لقريش رهينة أعز ولا أغلى من بقايا ال جثة الثاوية هناك . 
رووا عن هشام بن عاصم الأسلمى أنه قال : 

لا حرجت قريش الى البى بل فى غروة أحد فتزلوا بالأبواء » قالت 
هند نت عتبة لزوجها أبى سفيان بن حرب : لو بحثع قبر أمنة أم محمد فإنه 
بالأبواء » فإن مير أحدٌ منكم افتديع كل إنسان بإرب من أرابما ؟ ٠‏ . 

لكن أبا سفيان م يكد يذكر ذلك لقريش » حت أحذ منما الفرع كل 
مال افا حت بالر جل : « لا تفتح علينا هذا الباب » وكأما روعها تمل 
غضبة ابن امنة والمسلمين والعرب » للفعلة النكراء ! 


وانصرفت قريش عن الأبواء لم تجرؤ على العبث بحرمة القبر الذى استودعه 


(۱) انظر مع صحیح مسلم : ٠۰١/۱۱‏ ۰ ۱۰۸ وسن ابی داود : ۷١/۲‏ » تارج مكة المكرمة 
للأزرق : ص ٤۳۳‏ » والروض الأئف : ۱۹٤/١‏ . 

(۲) تارج مكة للأزرق : 4۸۱ وائظر السیوطی ف « الحاری » ص ۲۳۳ ج ۲ والإرب › بکسر 
الممزة : العضرو . 
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الصبى اليتم جهان أمه منذ أكثر من مسين سنة » ثم لم ينسها بعد ذلك 


أہدا ... 

ولم تسه جلائل الأحداث ولا كر الغداة وهر العشى » ذکریات یامه 
الحخوالى فى حضن أمّه الغالية » ومشاهد رحاته الأولى معها إلى يارب » بل 
تشبٹ بہا حاطره وأبى أن يفلت شيعا منا . فعندما هاجر عر إلى المدية › 
مضی طوف بالرہوع التی شھدتہ ‏ قبل نحو من۔نصف قرٹ س صبیاً حال 
ابال » ویستعید ما کان له من مواقف هناك . حدثوا آنه ع لا رأی حى 
بنی عدی این النجار قال : « ها هنا نزلت بی مى ... وش هذه الدار قبر 
اى عبد الله ٩‏ . 

ونظر إلى لی اطم نی عد » فرق قله وهو يقول : 

« كدت ألعب مع أنيسة ا هن الأعاز ت غل هدا اطم ركت 
مع غلمان من اوا ایت العوم فى بثر ہئی عدی بن النجار» ( 

يس محمد عله تلك الأيام الخوالى» > ا م ينس الدار التى شهدت 
واو ا ا ا رھ و کا 

وریا مر بہا بين الحين والحين ‏ ايام شبابه فى مكة ‏ فوقف يسائلها عما 
فعلت بها الأيام » ويسترجع ذكرى مشهد أمه حين كانت هناك . 

# # # 
1 مکة ٠‏ : 
حتی هاجر ی من E‏ 

وعلم أن دار مولده أخذها عقيل ابن عمه اى طالب كره ل أن يستردم 
E E A RR NSE e‏ 
ال و هروه له © 

فبقی بیت المولد لعقیل وولده من بعده » حتی اشتراه ( محمد بن يوسف ) 


(۱ - ۲) الطبقات الكبرى : ١‏ / ۷۷ قسم أول . وناية الأرب : ٠١‏ / ۸۷ . 
)( تاريخ مكة امكرمة للأزرقق : ٤٥١۷‏ . 
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فأدحله فى داره التى يقال ها البيضاء » فلم يزل كذلك إلى أن حَجت 
« الخیزران » - ام الخلیفتين موسى وهارون _ فجعلته مسجدًا للصلاة › 
وأشرعته ف الزقاق الذى يقال له « زقاق المولد » فحدثوا أن أهل الزقاق المبارك 
کانوا یقولون بعد أن نقلوا منه : 

ووالله ما أصابتدا فيه جائحةٌ ولا حاجة » حقى أحرجنا منه فاشتد الزمان 
ا 


(ا) النهاية لابن الأثير : ۱۸١/١‏ والروض الأنف للسهيلى : ٠١۷/١‏ ء وتاريج مكة المكرمة 
للأزرق : E‏ 


۹۹ 
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, إلى لأدحل فى الصلاة رأنا أريد إطالتما 
فامع بكاء الصبى فأتجرز فى صلا › 
ما أعلم من شدة وَجد أمه من بكائه › 

( حدیث شریف ) 


طواها الأرى قبل أن يستكمل ولدها الوحيد عامه السابع » ورأته الدنيا 
من بعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيدة » كا رأته من بعد ذلك يصطفى للنبوة › 
ويخوض معا رکه التاريخية المظفرة » ضد الوثنية والشرك والضلال ... 

ولقد بقى طيفها العزيز يصحبه" ما عاش » وبقیت ذكراها تراوحه حيها 
ذهب وأنى أقام » فشستفير فيه أعمق عواطف البر والرحمة » وترتفع بالأمومة 
عنده إلى امقام الأسنى الذى لا يطاوله مقام ... 

ذكرها فى مرضعته « ثوية » مولاة اى مب » فکان ع بُصیلھا وهو 
مكة » کا كانت السيدة حديجة تكرمها » فلما هاجر إلى المدية ظل ببعث إلا 
بصلة وكسوة » إلى أن جاءه خبر وفاعها سنة سبع » عند مرجعه من خيرر ٠‏ 
فلما دل مكة ظافراً بعد ذلك بعام » م ينس ف غبطته بالفعح الأكبر » أن 
یسال بمکة : ما فعل ابنہا مسروح ؟ فقيل له : مات قبلها » و م يبق من قرابتبا 
اح . 


الأئف : ۲ / ۷۹ . مع ترجتما بالاستيعاب والإصابة . وائظر ر عيون الألر : 
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وكذلك فعل مع « أم امن » حاضنته بركة التى رافقته وأمه فى رحاتمما 
مار 


e : :‏ اا £ 
إل یارب » وشهدت معه وفاعما بالأًبواء ٠»‏ فعاش ع ينادیما : ١‏ يا آمه » 


وحين يراها يرق قلبه لذكرى الراحلة ويقول : 

« ھی أمی بعد أمی N‏ 

## # 

والأحاديث والآار فى بره لل بأمه التى أرضعته ١‏ حليمة السعدية ١‏ 
مشهورة » معبرة عما يعمر قلبه الكريم من حب للأمومة ف أى صورة من 
صورها . فكانت ربا أقبلت ودنت إلى النبى ع فبسط ها رداءء » فجلست 
عليه . فقيل : من هى ؟ فقالوا : ١‏ هذه أمه التى أرضعته » . 

وف السنة الثامنة للهجرة » حين انصرف الرسول ع من غزوة الطائف 
منقصرا ومعه من سبى هوازن ستة الاف من الذرارى والنساء » وما لا دى 
ما عَِنه من الإبل والشاه » أتاه وفدٌ هوازن - ممن أسلموا - فقال قائلهم : 

« يا رسول الله » إا فى الحظائر عماتك وحالانك وحواضنك » - وكانت 
حليمة من بنی سعد بن بكر من هوازن ... 

لجست راع ا ی ی 
أرضعته » فقال لوفد Eb‏ و أمنة ٣با‏ ركه 

ر انا ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . وإذا ما أنا صليت الظهر 
الناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 
ورل الله » فى أبنائنا ونسائنا . فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم ٠...‏ . 

فلما صلی رسول الله بالناس الظهرٌ » قام رجال هوازن فتكلموا بالذى 
أمرهم به » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 


Hin 
وترجمتها رضى الله عا‎ ٩/۲ : ابن سعد » من طريق الواقدی : ۱۰۸/۱ »۰ الروض الأنف‎ )۱( 
. ) ١١۳۹ فى ر الإصابة : کئى الدساء رقم‎ 
٠ ) ۲۹۷ : ترجمتها » رضی الله عا » فى نساء ( الإصابة‎ )۲( 
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راما ما کان لى ولبنی و فقال المهاجروك : 

ل 

وقالت الأنصار : 

E 

وإذ رأى عايه الصلاة والسلام تردد بعض القبائل » مثل تمم وفرارة » قال : 

١‏ أما من تمسك منم بحقه من هذا السب » فله بكل إنسانِ ميت فرائض 
ا 

فردوا إلى هوازن أبناءها ونساءها" . 

لأن فيه حواضن الرسول ع وعماته وحالاته من الرضاعة . 

ا 

رمل ل امه « آمنة » فى شخص فاطمة بدت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف » تلك التی رعته ایام صباه فی بیت عمه ای طالب » وکانت له من 
بعد أمه أماً . ذكر ابن إسحاق فى السيرة وابن سعد فى طبقاته »> من طريق 
لواقدى » و ١‏ ابن عبد البر ٠‏ ف الاستيعاب » و « أبو الفرج الأصبہاى » فى 
مقاتل الطالبين » عن على بن اى طالب وعن ابن عباس رضى الله عنم » 
أنه لا مانت فاطمة أم على بن أبى طالب » ألبسها رسول الله عر قميصه » 
واضطجع معها فى قيرها › IE OTT‏ 
ما صنعت با » فقال : إنه یکن احڈ بعد ای طالب ابر ہی منہا . إن إا 
الها قميصى كسى حُلّل الجنة »> واضطجعت معها فى قبرها لبون 
علا » . 

وكذلك رأى بلي ملامحّ من أمه الراحلة » فى زوجه الرعوم حديجة رضى 


» مع ( يوم حنين‎ ۱۹٩ / ۲ : والروض : ۽ / ۲ا وعیون الأثر‎ ٠٠١١ / ٤ : السيرة‎ )١( 
. وغزوة الطائف ) فى صحيح البخارى وفعح البارى » معه‎ 


Y۲ 


الله عا » تلك التى سكن إليما منذ بلغ الخامسة والعشرين من عمره إلى ان 
لقت برها قبل المجرة بثلاث سنن » م يستبدل بها سواها ولا ضم إلبها زوجة 
غیرها » ولا نس ها طول عمره » ما عوضته من حنان الامومة الذى افتقده 


ذکر محمد مل آمه فی کل هولاء . . 


وتمغلها فی بناته حین کبرن وصرن أمهات »› ورای صورۃا فی کل اَم تحنو 
على ولدها » فما عرف عنه. أنه عي كان ينفعل بمشل تلك العاطفة الفياضة 
التى كان يجدها أمام مشهد الأمومة » ولا وجد ما يمل به لأصحابه رحمة 
الله بعباده » أقوى من حنو الام . فى صحيح الحديث عن عمر بن الخطاب 
زو ا اي 
ثديْها » تسقى » إذا وجدت صبياً فى السبى أخذته فاألصقته ببطنها وأرضعته . 
فقال النبى ت لأصحابه : « أترون هذه طارحة ولدها ف النار ؟ » قلنا : 
لاء وهی تقدر على أن لا تطرحه . فقال : «الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها » ¬ متفق عليه . 

وكان بل » عامر القلب بذكرى أمه » حين ارتقى بالأمومة إلى ما فوق 
البشرية » فوضع ال جنة تحت أقدامها وجعل البرٌ بها مقدمًا على فضل الجهاد 
فى سبيل الله والدار الآخحرة “ إذ جاءه الصحابى « معاوية بن جاهمة 
السلمى » رضى الله عنه يستاذنه فى الخروج للجهاد ابتخاء وجه الله واليوم 
الآر » فلما سأله الرسول : أحية أمّك ؟ وقال : نعم » أمره أن يرجع إلا 
فيبرها , 

وعاد معاوية يستاذن فى الخروج للجهاد » فاعاد عي سؤاله عن أمه» 
ثم أمره أن يرجع إليما فيبرها . 


. ۳£ راجع « تقديم بر الوالدين عل الجهاد ف الجهاد » .مغتاح كنوز السئة ص ۳ظط‎ )١( 


YY 


بل سواله : أحية امك ؟ قال : نعم . 

E ۰‏ اا £ . ا 

فما كان منه بل إلا أن قال : ويحك ! الم رجلها فم الجنة ! وى رواية : 
« فالزمها » فإن الحنة تحت قدميما ٠‏ . 

وإن الإنسانية لنصغى اليوم › وغداً » إلى قول الرسول الكريم : 

إلى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيا » فأمع بكاء الصبى فأتجوز فى 
لای کراهية أن أشق على أمه ب“ TT‏ 
ٻنٽ وهب ) ملءَ ذلك القلب الكبير الذى ين ہض باسمی ما تعرف البشرية 
من عاطفة البر بالأمومة وکرو د 

E RA 
ا ر و‎ 

و لو کنت أد ركت والد أو أحدها وأا فى صلاة العشاء > وقد قرات 
فاقىة الكتاب » تنادى : يا محمد » لأجبتما : لبيك ٠"‏ 


سمس 
سا ت 


(۱) ابن عبد البر : الاسثيعاب 41/7 ( معاوية بن جاهمة ) . 
(۲) متف عليه ؛ واللفظ البخارى فى الصحيح » وسبق فى عنوان المبحث لفظ مسلم للمتفتق عايم 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » مرفوعا . 
(۳) رواہ الہیہقی ى شعب الإان » بسند فيه يس بن معاذ » ثم قال : ذ ضعية 
: یه یس بن معاذ › ثم قال : یس بن معاذ ضعیف . وان 
السيوطى فی « الحاوی ۲ ۲٣۳/۲‏ . 


¥٤ 0 


عَبْر الأجيّال 


تتباهسی بك اللعصرر وتسور 
بلك علياء بعدها علیساء 
فهنيماً به لآمسة الفض 


سل الذى شرففٰ به حواء! 


( البوصيرى ) 


ولقد وى المصطفی اه »> بعد أن ادى رسالته » فی ثری « پثرب ۲ 
ا ٹوی اہو من قبل › وآب إل المصیر الذی یوب إلبه کل حی ل وما محم 
سول قد حلّث ین قله الرس ) ولکنه عاش ملء الحياة فى حساب 
الإنسانية والتارج » وف قلوب له الاين ممن اموا 
آبذا سخاشغة مام ذلك البشر الرسول الذى م يكد يهتف هتافه الخالد : 
o e‏ 
العرب الجفاة البداة الذين م يكونوا بخرجون من جزيرتہم إلا لرحاقی الشتاء 
والصيف › يطأون هذا اللسر الأقدام » ویرثون عروش الأكاسرة وتیجان 
الأباطرة والفراعين » ثم کد ا کن يبلغوا برسالة الإسلام أسوار 
الم ولارن ما قربا حى يضارا إلى ساحل امحيط ا و 
لدیہم دولة إسلامية فى أسبانيا » معقل الكاثول وكية المتعصبة » ثم يغذون السير 
شمالاً حتى يقرعوا أبواب ١‏ فيينا » عاصمة امبراطورية الفسا » ذات السلطان 
A‏ 


وسنظل المقون بدا حیری أمام عظمة ذلك ف الإنسان الذى ولدته أمه ( أمنة 


بنت وهب ») بشراً سویا : یکل الطعام ويمشى ف الأسواق > ويذوق مرارة 


1Yo 


اليم ولوعة اللكل » ويحب » ويتزوج » ويلد ويموت شأن كل بشر » واستطاع 
هذا البشر الرسول » أن يوجْه تارج البشرية كلها مذ مطلع القرن السابع 
اميلادى » وأن يقرر مصاير دول عظمى وشعوب عريقة » ما كانت لتعرف 
شيعا عن شبه الجريرة القاحلة الجرداء » أو تحس وجوداً لأهلها الذين يتنقلون 
على الإبل بين فيافيما المقفرة وصخورها القاسية . 

وهذا ( کیتانی » الذى ولد وشب فی جوار الفاتيكان وحمى القديس 
بطرس » يشد رحاله إلى بلاد العرب فى صدر القرن الرابحع عشر الهجرى › 
لعله يكشف هناك عن سر خلود ذلك الراعى اليتم » وتعلق أتباعه به إلى حد 
لا يعرف التارخ له مثيلا ... 


وهذا مستشرق أخر » يمسك قلمه ليتساءل فى دهشة وعجب » عن 
العجزة التى جعلت من ابن « آمنة » القرشية آكلة القديد » بطل الأبطال کا 
وصفه « كارليل » » رغم كونه النبى الأوحد بين أنبياء العام » الذى ولد فى 
ضوء التار الكامل » ومعجزته کتاب عر مبين + قر بشریته » ویتځی 
عندما حف بالرسل قبله من قداسة وألوهية . 

وهل عرفت الدنیا ابن نشی قبل محمد أو بعده » « يغدو سلوكه اليومى - 
هراز تک سراق ا ور اط ار لاور ال > اون 
الذى يرعاه اللايين من أتباعه بكل دقة » ويقلدونه عن يقين ومان إلى أيامنا 
هذه ) ؟ , 

« كلا » ولم يحدث أن اعتبر شخص واحد » فى أية طائفة من طوائف 
ا جس البشرى » الم الكامل للإنسان » فقلدت أفعاله بام الدقة » کا حدث 
محمد بن عبد الله » الذى وضعته آمنة بت وهب کا تضع كل أنثى من البشر » 
فى فجر يوم من أيام ربيع » بجوار البيت العتيق » ثم عاشت له حتى بلغ 
E E E‏ 
إلى مكة ! 


۷٦ 


ولم تر ١‏ بركة » وهى تودع الجسد الساكن » تلك الحفرة النائية فى 
حرام اجار + أن لاحل داو کا د غالا هر ان وب 
الفناء . 


و أحست وره بك يدها ق فاك الففر امرخ ٠‏ أن رما من انرا 
بابن السيدة امنة » قد زاروا قبرها بعد أعوام » فخيل إلهم أن هاتفا ينوح 
علهیامدشدا' : 

نبکی الفتاة البرّة الأمينة 

ت اال 8 اة ر 

ا ی ا 

لو فوديت لفوديت ينه 

وللمنايا E‏ نة 
Li‏ 

لا ّت 0 وقطعت وتينه 

وم يقر أحد ممن شهدوا رقدتما فى مضجعها الأخير بالأبواء » أن سوف 
ياتى حينٌ من الدهر ثبعث فيه ذكرى الراقدة ثم لا يموت هما ذكر بعد ذلك 
أبداً » بل تظل صورتا تنتقل عبر الأجيال باهرة السنا والباء » ويظل اسمها 
خحالداً عل مر العصور والأدهار » يحف به جلال أمومتها العظمى التى لبشت › 
وسوف تابث دائما » تستثير أنبل ما فى وجدان المومنين من انفعال » وتلهم 
شعراءهم روائع القصيد . وهذه الدنيا تصغى ف الليلة المباركة من ربيع كل 
سنة قمرية إلى هتاف الحتلفين بذكرى الساعة الغراء التى قامت فما ١‏ امنة ) 
عن ولدها سيد البشر » عليه أزكى الصلاة والسلام : 


(۱) السیوطی فی الحاوی للفتاوی : ۲۲۲ . 


¥ 


E O E EE. 
وما ها ا ا ا‎ 

4 يساووك فى عُلالةَ وقد حا 
ل سنى منك دوم وسناء 

إغا متلوا صفاتك للالسا 
س کا مل للجم لاء 

تتبامهى بك العصور وتسر 
ہلک علياء بعدها علياء 

فف م لاس ال يهد 
ى به ع 

يوم نالت بوضعه ابنة وهب 


TP ECE 


% ¥ ¥# 


سلام على « آمنة » سيدة الأمهات » أَم النبى المصطفى المبعوث خاتما لارسل 
لأا فل اليا 


# # 


. من همرية البوصیری : انظرها فى ديوانه‎ )١( 


4۸ 


الكتاب التافى 


نساء التب 


۷۹ 


بسم الله الرحهمن الرحم 
اللهم يسر وأعِنْ 


س 


هو | مه 


هذا حديث عن حياة سيدنا محمد عه فى بيته » أعرضه فى صور متنابعة 
للسيدات الكريمات اللواتى أظلهن هذا البیت » وکان )ر لكل منهن أثرها فى 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام »> ومكانها فى تاريخه العظم وسيرته 
الخالدة . 

ولم أكتب كلمة واحدة من هذا الحديث » حتى قرأت ما تيسر لى من 
مصادر ومراجع هذا الجانب من حياة الرسول عه » فى بيته . مبتدئة بالقران 
الكريم » والحديث وكتب السيرة » والتفسير » ثم التراجم والتارج . وطالعت 
ما ق حزائتى من كب للمستشرقين فى هذا الموضوع . 

على انى حين بدأت أكتب » كان جهد ماولتى أن أرجع إلى مصادرنا 
الأصول » لا أقدم عن حياة أمهات المؤمنين ف بيت النبى م »> کا تمثلتبا 
د او غیت الى رات 

وأعترف بأنى شعرت حين فرغت من القراءة » بيب هممت معه ياراج 
عن الكتابة فى هذا الموضوع » وذلك لا ملأنى من إحساس بجلاله ودقته من 
EA EU E‏ 

فهوٌلاء السيدات اللواقى عشن فى بيت النبوة » ينزعن جيعا إلى حواء» 
وقد جن إلى بيت تلاقت فيه البشرية بانبوة واتصلت الأرض بالسماء ‏ 
وتروجن ممن اصطفى خاتما للنبيين » يتلقى الوحى من الله عر وجل 


۸۱ 


: 
ا 
4 
4 
ا 
HH‏ 
1 

1 

ا 

i 
أ‎ 
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ويبلغ رسالته » فى لقلم أن يصور حياة كهذه » تموج فيما أهواء البشرية 
فى فيض من الور الأسنى » وتتجاذب فيا الأنوثة - التى نعرف رقنها وضعفها 
ورهافة وجدامبا - تياراتٌ بالغة القوة والعمق » يججذبما بعضها إلى هذه الأرض 
الدنيا » وتشدها أحرى إلى السماوات العلا » وتتعادل من هذا بشرية “ماوية › 
وسماوية إنسانية ! 

غ دت فرت ان تراجم سيدات بيت النبوة » رضى الله عنهن 
تکلیف ل وتشریف » فلست جحيٹ أنصرف عا بعد أن اتجهت إلا . 
#8 
وإذ صح منى العزم على تناول هذا الموضوع ال جليل الدقيق » لم أعد اتيب 
اا ی جال رل جد سرع ماق الاد 
اموثقة عن حياة'نساء النبى فى البيت الكريم » ويتمثلها على هَدى دين الفطرة › 

وبإيحاء البيعة ومنطتق التارج » فى نزاهة مؤمنة » ودراسة عققة ... 


وسیری القارىء ألى اقتصرت فى هذا الكتاب على الأزواج اللا شرفن 
بلقب أمهات المؤمنين » ومعهن « مارية القبطية المصرية » التى كان ها إلى 
جانب حضوا عند الصطفى رل وشرف أمومتها لابنه إبراهم عليه السلام » 
أثر واضح فى المحياة الغاصة لابيت الكريم ع . وفيما عدا أمهات المؤمنين 
ومارية » لم أتحدث عن السيدات اللا تزوجهن ولم يدخحل بهن » وقد 
احتلفت الروايات ف عددهن وأ مائهن » فمن شاء قراءتما فليرجع إلى كتب 
السيرة النبوية » والأنساب وطبقات الصحابة وتار عصر المبعث ... 


كذلك ل أتحدث عمن وهبن أنفسهن لى عه > ولا اللواقى عرضن 


عليه أن يتزوجهن » ولم يتم الزواج" . 


(۱) انظر ف ( طبقات ابن سعد : ذکر من تزوج رسول الله ع فلم ججمعهن » ومن فارق منهن › 
وسبب مفارقنه إیاهن ) ۱٤۱/۸‏ ۰ م ( ذكر من خطب النبى ع من النساء فلم يع نكاحه » وسن 
وهبت له تفسها من النساء ) ۱٠١١ = ۱١۰/۸‏ . 


A۲ 


ولست أجهل أنه قد كان لاء السيدات أثر فى حياته ع » العاطفية 
والزوجية » غير أن التاريخ المروى » لم يشاً أن يسجل ذلك الأثر ؛ ولا عرف 
هن مکانا فی بیته » ومن ثم جاز لى أن أدعهن كى أفرغ للحديث عن اولك 
الان دحلن حیاته ی › م رکزۃ جھدی فی تصویر شخصیاتہن کا بدت فی 
البيت الحمدى » فلم أتعرض لا قبل مجيعهن إليه إلا على سبيل الفهيد » وم 
أتبع حياتين بعده له » إلا أن تكون إشارة موجزة يدعو إلا المقام . 

ذلك لأننى م اشا ذا الكتاب أن يجمع شتى المرويات عن نساء النبى 
جمعا لما » ولا أردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجمهن على 
الحو التقليدى الألوف فى تراجم الأشخاص » وإنغا عنانى تمثل حياة كل منهن 
فى بيت المصطفى مي > ومكانها منه » وتصوير شخصيتها تصويرا بجلوها 
زوجًا وأنثى » ولا على القارىء بعد هذا أن لا جد هنا ما وراء ذلك من تحقيق 
تاريخى لسنة وفاتما » وتحديد لمكان قبرها وتتبع دقيق لأنبائها وأنباء ذويما . . . 
فلياتمسه ف غير هذا الكتاب إذا شاء » وحسبه منى أن أقدم له من ملاح 
شخصيتا الأصيلة » ما يضىء تاريخها كله . 

وأود بعد هذا كله أن يطمعن القارىء إلى انی تحریت جهدی فى مادة 
الكتاب أصالة المصادر » ثم کان لى بعد ذلك › منہجی فى التناول وسلو 
ى 

وعسى أن أكون قد وْفقت إلى قريب نما حاولت من تقديم الحياة الزوجية 
ى بيته بل » ما ينبغى لى من حض التقوى والإحلاص » وصدق التقدير 
لجلال الموضوع وأمانة الكلمة . 


« وعلى الله قصد السبيل » صدق الله العظم . 


AY 


الباب الأول 


رک ت 


ج اروت راصي ر و ق د ا ی 
قل سبحا رت هل کیت إلا برا رسولا ) 
صدق الله العظم 


الزوج والبييت 


اديت ل ا ای 1 ف ب بان سق ديت حن 
الروج » وبيته الذى أظلهن . لا أعنى به بنيانه وموضعه » بقدر ما أعنى الحياة 
المشتركة فيه . وأما البيت بعنى البنيان . فالواقع أنه م یکن بیتا واحدا » بل 
بيتين : أوهما ف ( مكة ) حیث عاش ( محمد » عل » مع زوجه الأول 
وحدها » وحيث أنجب » وواجه التحول الأعظم فى حياته وفى حياة العرب 
والإنسانية جميعا . وقد وصفتٌ هذا البيت فى كتاهى عن «بنات النبى » 
ا وأما الت الا حر فان ف دة حي غاشت أمهات اومن 
جميعا غير السيدة حديجة رضى الله عنهن » فيجد القراء وصفه موجرًا فى الفصل 
الخاص بالسيدة عائشة رضى الله عنمامن هذا الكتاب » إذ كانت أولاهنَ مكانا 
فپه » ومن بعدها جاءت نساء النبی تباعا » وصار لزواجه عه معنی اجټاعی 
وسیاسی وتشریعی م بلحظ فى البيت الأول الذى دحله محمد - عه - شابا 
فى الخامسة والعشرين من عمره › م ببعث بعد برسالة » وم تلق الوحى . 


# % # 


وفی الحدیث عن رب هذا البيت الذى أظلهن › لا أقدم هنا تتبعا للسيرة 
النبوية أو عرضا لأجادها الخالدة ومواقفها المشهودة » وإنما أقف من هذا كله 
عند جانب بعينه لا ينبغى أن أتجاوزه إلى سواه » ذلك هو محمد الزوج » النمى 
الإنسان إلذى أظل بيته هولاء السيدات الكريمات » ووسعتهن دنياه الحاصة › 
وكان من حظ المشاركة فى حياته الوجدانية ثم فى حياته العملية . 


)١(‏ ظهرت منه عدة طبعات لدار املال بالقاهرة . ثم دار الكتاب العرلى فى بيروت . ويأنحذ موضعه 
فى هذا الجلد الجامع لر ( تراجم سيدات بيت النبوة ) رضى الله عنهن . 


AY 


والفصل بین شخصیته زوجا رجلا » وشخصیته بل نبا رسولا» جد 
عسير » ولیس الأمر كذلك فى حياة نبى أخر من حملة الرسالات د کوہم 
جميتا آدمين » يقول اله تعالى فيم : ومآ أزسأتا من فيلك إلا رجالا جى 
اھ › ذلك لأن الإسلام قرر ا ع الاك ااا من 
أصول عقيدته . ومحمد بل كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر : 
عبد الله ورسوله . 

ولم تترع الرسالة من قلبه عواطف البشر » ولا جردته من وجدائيم ٠‏ 
ولا أبرأنه ما يجوز علهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة ؛ فهو کا قال جل 
جلاه : لفل إلغآ أا بعر مقلم 7 : يسكن إلى زوجه» ويشغل 
بالأبناء ویعانی مثل الذى يعانيه بنو ادم من حب n)‏ ورغبة وزهد»› 
وحوف وأمل » وحنین واشتیاق » ویجری عليه ما جری على سائر البشر من 


تعب وينم وکل » ومرض وموت : 


ل[ وما مُحمذ إلا سول قد لث ين ل قله الرس » قان مات أو فيل 
نم على افلكم » ومن بقلب على عه فن صر آله سينا 4 . 


ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا » ولأعفاه ما ذاق من حر الفكل فى 
بنيه » وفداحة المصاب ف خحديجة » ومحنة الإفك فى عائشة » ولجعل حياته نصرا 
متصلا لا يعرف هزية ولا يشفق من خيبة » وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد 
لاقن خن اة ولك سبانت كلمة اله الرشولة: 


لإ فل لا املك تفس فعا رلا را إلا ا شآء الله » و ىث أغلَمُ 
اليب لاستكئرْٺ مِنَ آلْحيْرٍ وما مَس السو إن آنا إلا تيز وَبغبيز لقم 


(۱( من آیات : پوسف ۱١۹‏ › والنحل cf‏ والأنبياء ۷ . 
(۲) سورة الكهف ٠٠١‏ وفصلت اية ١‏ . 
(۳) من آية ٠٤٤‏ سورة آل عمران . 


AA: 


: f يومنون‎ 


وإنه لغاية"التكرمم للبشرية » أن ينتمى إلا ليها النبى الرسول » ومن قبل كرمها 
الله » فامر املائكة أن يسجدوا لآدم » أبى البشر . 


4 
ولكن حمداً ل » لم يكن مع ذلك كأحد من البشر » وقد اصطفاه 
الله من بين الخلوقين جميعا » خاتا للنبيين » وبعثه فى" الناس بشيرا ونذيرا ... 
إنه بشر رسول » وهذا هو موضع الدقة والعسر ف الحديث عن « الرجل » 
فى حياته العاطفية والزوجية » فما يغيب عن دارس يعرض هذا الجانب من 
ي اه فد كان الى الما > رأة كله الاس رل هن 
الشهادة بان لا إله إلا الله »> وأن محمدًا عبده ورسوله . 


ویزید ف دقة الأمر وعسره » أن نرى الشخصيتين مندجتين فيه غير 
منفصلتين » وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حياته الخاصة يتصرف 
E ACE‏ 
والسلام - يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه فى أخحص الشثون الزوجية › 
وکانت علاقاته بدسائه تخضع أحیانا لتوجیه سماوی صرج : 

فمحنة الإفك مثلا » لم يحسمها إلا نزول الوحى ببراءة السيدة « عائشة ) 
ما افتراه عليا الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة . 

وزواجه تله من السيدة « زينب بن جحش ۲ ما كان ليم لولا أن تزل 
په عتاب صرچ من الله الذى كره محمد أن إتفى فى تفسه ما الله ميديه ء 
أن خش الناسَ فى زواجه من مطلقة ابنه بالتبنى » واللّهٌ أح أن يخشاه . 


وطلاق الرسول عي لروجه السيدة حفصة » خحيف من وطأته على ابا 


)0 آية ۱۸۸ من سورة الأعراف . 


۱۸۹ 


عمر ۲ رضى الله عله » فتزل أمين الوحى على الب ع عو بار الله أن يراجع 


ر 

وضيق نساء النبى مه » با فرض علمهن من حياة حشنة » نزل فيه قوله 
تعالى فى سورة الأخرات ٠‏ 

ل تابا الى فل لأزواجك إن كس رذن لحيو ة آلذليا وَزيتتها فمَعَالينَ 
مغك واسرحکن راځ جویلا » إن کمن رذن الله وَرَسُولَهُ وَآلدار 


٤‏ ت 


الأَحرة قان اله اعد للْمُخیلت منکن جرا غَظیمًا چ ۲۹-۲۸ . 


وسلوك نسائه » له > كان يخضع لتبعات القدوة ومسوليتما الباهظة 
الصعبة » قال تعالى فى سورة الأحراب : 
ياء آلب لس اح من آلشساءَ إن هَن فلا ئخصع ضع بالقول 
ع آلزی فی قل رص رفن قزلا مشروفا , قر فی ویک لا رجن 
ترج الجلهاية الأول » وَأقمْنَ الصو وَءَاتين ال ركوة وَأِعْنَ آله وَرَسُولة » 
ما بريد اله جت غد ال خر أل الت طهر م كطهيرا » رارق 
E N N N TT‏ 
ما لی فی بیوتكنْ من ءات آلله والجكمَة › إن آللة کان لطيفا حبيرا 4 
ENS‏ 
وبعض هذا يكفى لبيان صعوبة الفصل بين شخصية الزوج وشخصية 
ا 
فای رجل کان نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام ؟ 


وأى زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات » احتلفت أماطهن › 
وتباعدت أصوهن ومنابتهن » وتفاوتت أعمارهن وصورهن ؟ .. 

قد نستطيع - بشىء من الجهد - أن نتبين بعض ملامحه المميزة » فى الشاب 
الماشمى الذى صحب عمیه ابا طالب » وحمرة » إلى دار السيدة حديجة بنت 
خويلد » ليحتفل برواجه منہا فى العام الخامس عشر قبل المبعث . 


4 


e A OE SS OE E E E 
کان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت ؛ أبوه « عبد الله بن عبد‎ 
اللطلب بن هاشم » » الذى وعت « مكة » قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر‎ 


أبيه"“ » وهى قصة مثيرة أحيت ذكرى الذبيح الأول ١‏ اسماعيل بن إبراهم » 
E‏ 


وأمه « أمنة بنت وهب به عبد مناف بن زهرة بن قصى ») أفضل امراة 
فی قریش نسبا وموضعا" . 


وقد أمضى أعوامه الأول فى بادية بنى سعد » ركت هذه التربية البدوية 
طابعها الخاص فى شخصيته » وأكسبته صحة الجسم والنفس » وصلابة الخلق 
وفصاحة اللسان”“ كا أكسبته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك » قوة 
احتال وشعورا مبكرا بالمسؤولية »> وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام 
فوسعت من أفقه وَرَودَنّه بَعضَ حبرة بالدنيا والناس » فکان - فى إبان شبابه - 
الرجل الناضج الجلد الصبور » تلمح ف شخصيته اثار البادية »> وفى سلوكه 
تبذيب الحياة والسلوك لجيرة الحرم : مثابة الحجاج » ومنرل قبيلة تتولى 
المناصب الدينية » والزعامة فى العرب » وها رحلتا صيف وشتاء . کإاتلح ف 
عقله تجارب الحياة الحادة العاملة »> وف حلقه شمائل هاشعى قرش » لم يفسده 
الفراغ والمال » ولم يُصبْه الترف بآفات النعومة واللين . 


)١(‏ السيرة النبوية » رواية ابن هشام ٠ ٠٦٠١/١‏ ط الحلبى وانظر مبحث الفداء بتفصيل » فى كتاب 
( أم النبى ) عليه الصلاة والسلام . مع طبقات ابن سعد ٠١١/١‏ » وأعلام النبوة فى ( الشفا) . 

(۲) السيرة ٠٠١/١‏ » عيون الأثر ۲٤/١‏ . مع فصل ( فصاحة لسانه ) فى ( الشفا للقاضى 
عياض ) . 

(۳) م يفتنى هنا أن العرب عموما قد احتفظوا بسلامة ألسنتهم » قبل اختلاطهم بالشعوب بعد 
الفتوح الإسلامية » ولكن يبقى للبادية مع هذا » نقاء عربيتها نسبيا بالقياس إلى بيفة مكة الى عرفت 
الاحتلاط قبل الإسلام » کم م رکزها الدینی والتجاری : فإلہا کان حج العرب › ومنہا كانت رحلتا 
الشتاء والصيف إلى المن والشام . 


۹۱ 


هکذا كان ( حمد )» حين معت به السيدة خحديجة » وبلغها ما يتحدث 


به القوم عن جده واستقامته » وصدقه وأمانته وعفته » فمهد هذا کله سبیله 
إلى قلبہا الذى كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه قبل أن تلقاه 
وتراہ بعینیہا : ( شابا وسیما » معرب املاح » أزهر اللون » ربعة فى الرجال 


ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد »> ضخم الرأس » مبسوط الجبين › 


مرسل الذقن » عالى العنق » عريض الصدر » غليظ الكفين والقدمين » يتوج 
هامته شعر كث شديد السواد »> وتشع عيناه الدعجاوان الواسعتان جاذبية 
وسحرا تحت أهداب طوال حوالك » وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم 
أو ابتسم ۲ . 

« وكان يسرع انطو ملقيا بجسمه إلى الأمام » ويحسن الإصغاء ملتفتا إلى 
محدثه بكل جسمه » لطيف الحضر » يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه فإذا 
غضب لم يخنه حلمه » بل ينفر عرق بين حاجبيه السابغين المتصلين » من أثر 
الغضب )" . 

ولم تكن السيدة حديجة إذا ذاك بالفتاة الغريرة » بل كانت السيدة الناضجة 
الحازمة التى بلت الدنيا وعرفت الناس » وتروجت من قبل ذلك رجلين من 
سادة قريش » وعاملت رجالا احرين كانوا بخرجون فى ماها إلى الشام » وإن 
فى إعجاب مثلها ( بمحمد » وحرصها على الزواج منه لدليلا على أا وجدت 
فى شخصيته الآسرة اللافة » ما م تجده فى أى رجل ممن تزا موا على بابها 
يطلبون يدها » ولسنا بحاجة إلى أن نقرر هنا أا لم تر فيه يومعذ سوى الرجل 
انال » لا البى المصطفى . 


(۱) تارم الطیری : ۱۸۵/۳ - وانظر معه کتاب الفضائل من » صحیح مسلم : باب صنت م 
۱۸۱۸/٤ (‏ ) وعیون الأثر ۱۸۸/١‏ . 

(۲) من وصف الإمام على کرم الله وجهه لانى عليه الصلاة والسلام : تاريخ الطبرى : ۱۸١/۳‏ > 
وانظر : صحیح مسلم » من کتاب فضائله م ( ۱۸۰٤/٤‏ - ۱۸۱۲ ) . 


1۹۲ 


وقد عاشرته هذه السنيدة الكرية الناضجة خمسة عشر عاما قبل أن ييعث › 
وإنها لأعوام طويلة تكفى لأن. تكشضف ها عن جوهر هذا الزوج وتبدى من 
طبائعه وخصاله ما قد بخفی على غیرها من الناس . ثم لم تکد تسمع حدیثه 
ا وا 

« کلا واللّه ا زرك الله ابدام٠‏ نله الل الرحم ول الكل + 
وتكسب المعدومٌ » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق ) الحديث . 

تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت › وإن فما 
ما جلو لنا ملاع من شخصیته › عل قبل أن يبعث نبا رسولا . ومن وصف 
« على بن ای طالب » - کرم الله وجهه - لابن عمه الذى عاش معه طويلا 
فی بيت أبى طالب » ثم ائتقل معه صبيا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج السيدة 
لحديجة ٠‏ قال : 

) و اود الناس كفا » وأجراً الثاس صدرا » وأصدق الناس طجة › 
وأوف الناس ذمة » وألينہم عريكة » وأكرمهم عشرة › ن راه اة هاه » 
ومن حالطه أحبه e‏ 0 

ومعه » حدیٹث لام معبد الخراعية « عاتكة بن خالد » › قالت تصفه 
ا ۰ وقد رأته فى هجرته .قبل ان تعرفه : 

) رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الخلق ... وسم قسم › 
فی عينيه دعج » وف أشفاره وطف › وف عنقه سطع » وف صوته صحل › 
وى ميته كثائة » ازج أقرن » إن صمت فعليه الوقار > وإن تكلم “ما وعلاه 
البباء » أجمل الناس وأباه من بعيد » وأحسنه وأجمله من قريب › حلو المنطق > 
فصل › لا نزرر ولا هذر ... ربعة »› لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من 


ا 8 
)١(‏ متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضى الله عا » عن بدء الوحى . والسيرة ٠٠٠/۱‏ ؛ 
وعيون الأثر ۸۳/١‏ . 
)( وانظر کتاب الناقب ف صحیح الببخارى » وکثاب الفضائل ف صحیح مسلم . 
14۲۳ 


ر م ۷ ب سيدات بيت اللبوة ) 


فصر 4 له رفقاء ضفرن به © إل قال انضتوا لقولة:: ون آم تبادروا إل 


والسيدة « خحديجة » تنفرد من بين نساء النبى جميعا بأنما وحدها التى عرفته 
رجلا وزوجا قبل مبعثه به . ومن هنا كانت وقفتنا عند حياتهما الزوجية 
نلتمس فيا شخصية الرجل الزوج » فإذا تركناها إلى الروجات الأحريات 
اللواتى جفن بيت النبى بعدها » شق علينا تمثل حياعمن هناك » فما من امرأة 
مهن دخحلت حياة « محمد عله » إلا رأت فيه الزوج والنبى معا . 

والذى نطمعن إليه > هو أن الزوجة منہن كانت تاتى بيت النبى عليه 
الصلاة والسلام » معتزة بشرف الزواج من النبى المصطفى » ثم ما تكاد تدخحل 
هذا البیت وتلقی من فيه من زوجات یشار کہا فی رجلها » حتی تری فيه - 
- الرو ج والنبى . ومن هنا كانت المغاضبة والمنافسة » والغيرة التى تحتدم 
حتی تجاوز المدی . . . وما يکون شىء من هذا ف حياة نساء يرين ف زو جهن 
TER‏ 

وحیاة « محمد 4 » فى بيته » تبدو رائعة فى إنسانيتها » فقد كان يؤثر 
أن يعيش بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان ‏ ولم اول - إلا 
فی حالات الضرورة القصوی - أن پفرض على نسائه شخصية النبى لا غير » 
ونحن اليوم نقراً ما وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة الزوجية » فيبهرنا 
ما فيما من حيوية فياضصة لا تعرف العقم الوجدانى » ولا الجمود العاطفى › 
وما ذاك إلا لأنه عل كان سوئ الفطرة » فأتاح بذلك لنسائه أن يلان دئياه 
الخاصة حرارة وانفعالا » ويدحين عنها كل ظل من ظلال الركود والفتور 
E‏ 


(۱) الاستیعاب ۱۹۰۹/۲ » وعیون الائر ۱۸۸/۱ ۰ ۳۲۳/۲ . ومعھا مور اباب الثانى من ( الشفاء 
للقاضی عیاض ) ۳۰/۱ ط الحلبی ۱۳۹۹ هھ , 

(۲) فی كتاب السمط الشمين للمحب الطبرى » حديث طويل عن رعايته مل لروجاته »> وره 
«عهن » وصبره علیهن ¡ ص ۸ :۱۱ . 


۹¢ 


وتار الإسلام اف ا کات و اچ کن اا ی اة 
الصطفى صلى الله عليه وسلم » يصحبنه حين يخرج ف مشاهده ومغازيه › 
وین له من ذلك کله ما یرضی بشریته » ویغذی قابه ویتع وجدانه » ويجدد 
نشاطه » فكان له من ذلك كله ما أعانه على مل العبء الثقيل واحتال ما لقى 
فی سبيل دعوته الخالدة . 

وقد عاش رسول الله ع ما عاش » فتى القلب حتى بعد أن جاوز 
الستين » حى الوجدان حتى يوم رحل عن هذه الأرض وأغمض عينيه فى 
حجر أحب نسائه إليه > وأحظاهن عنده . 


فى بيت الزؤجية » مع الضرائر 


بيته صلى الله عليه وسلم فى مكة المكرمة لم يعرف الضرائر » إذا انفردت 
به السيدة خديجة رضى الله عنها » م یتزہ ج علیہا ولم تشارکها فيه » حتی 
توفيت » امرأة أخحرى وإما كان البيت الذى جمعهن » ف دار اشجرة . 

ولا بد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين فى حياة البى مإللٍ مع نشائه : 
تعدد الروجات » وحياة الضرائر . . . 

وقد قال المستشرقون فى أولاهما ما قالواء ولم يروا ف هذا الجمع بين عدد 
من النساء » لزوج واحد » سوى مظهر مادية مسرفة . وإنه لضلال أملاه 
التعصب الأحمقى والهوى المضل » وانحراف عن المج العلمى الذى يأب أن 
نقيس مسالة تعدد الزوجات مقاييس عصرية مسعحدثة أضرّت بالمرأة والأسرة 
والجتمع » من حيث يظن بها أا مُصلحة منصفة . 


وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة » يبع 
فى دقة وينفذ نصا . . . ومع هذا ياتى بعض أبنائه فينكرون فى جرأة » 
تعدد الزوجات فى بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التى لا تعرف سواه 
إلا فى حالات قليلة ولدواع خحاصة . ولم يكن هذا النظام احتياريا » وإنما قضت 
به طبيعة الزمان والمكان فى تمع » البنون فيه زينة الحياة »> وفخر المرأة 
الإنجاب » وفخر الرجال الولد وعزة النفر . 

وربا بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية 
ورقها المزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال .' ولكنه فى الحق كثيرا ما ألقى 
على الرجل عبعا ثقيلا مرهقا » وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد › 


۱۹٦ 


وهو هذا الرق العصرى الذى يعترف إزوجة واحدة بشرعية الزواج ويد 
لغيرها - ممن يعاشرهن الزوج فى الحرام - الضياء لوان والعار ويرهق 
الإنسانية مورد لا ينقطع من أولاد الحرام ء المنبوذين اللقماء . 

والإسلام قيد التعدد شرعا بأربع . ففارق الصحابة من زدن على أربع من 
نسائهم » ومن ان يتزوجن من بعدهم . 

وأكرم الله تعالى أمهات الؤمنين فأحلهن للنبى عليه الصلاة والسلام : 


ەلو ت م 


لإ ذلك اتی أن تقر اهن ولا خر وَيرضينَ بآ ءَاليَهُنُ كله . 
اا 8 
ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين » من الزواج من أمهاتيم » نساء النبى عب 
وما گان كم أن دوا رول الله ولآ أن شىكځوآ زواج ِن بعد 
بدا إن دَالكُمْ کان عند الله عَظيمًا » . الأحزاب ‏ ۳ه . 


زأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم » فيما هو من المحروف والمستطاع . 
مع تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا . وقد کان 
بل قدو ة للمسلمين ومعلما وإماما » حرص الناس على العدل بين نسائه » إلا فيما 
م تملكه بشريته من المساواة بينهن فى العاطفة والقلب » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

« اللهم هذا قسسّمى فيما املك › فلا تلَمْنى فيما لا ملك » . 

وفى مسألة التعدد » جانب دقيق غفل عنه كثير من هاجموه . ذلك هو أن الرجال 
ليسوا سواء » وقد تور أنشى - راضية -أن يكون ها حظ النصف من حياة رجل » 
على أن یکون هما غیره كاملا . 

وليس معنى هذا أن نساء النبى كن سعيدات بحياة الضرائر » ولا هو يقتضى 


4¥ 


أن تستريم إحداهن » إلى هذه المشا ركة ف الزوج » ولكن معناه على التحديد أن 
١‏ محمدا » ع » كان من ذلك الفط الفريد بين الرجال » الذى تؤثر الروجة أن 
یکون هما أًى مکان فى بيته » على أن تكون هما مع غيره » بملكة مستقلة تنفرد بها 
دون مشاركة . 

ولیس من بین زواجه - ل ¬ من دخلت بیته وفی حسابما أن تنفرد به » 
فقد كانت مسألة التعدد تبدو طبيعية إلى حد يسهل علينا تصوره » لو ذكرنا أن 
( خحولة ب بنت حكم » اقترحت عليه أن بخطب عائشة فة بف أ بكر وة 
بدت زمعة فى وقت واحد » ون « أم المؤمنين » ميمونة بنت الحارث الملالية ) 
طمحت إلى الزواج منه » م وف بيته عشر نساء : نمانی زواج وائتتان ملك 
ينه » وأن عمر بن الخطاب غرض ابنته حفصة على أي بكر وعنده « ام 
رومان » حماة النبى ع وأن على ب بن اى طالب هم بأن يتزوج على « فاطمة 
الزهراء » وأن أبا بكر وعمر » صهرى النبى ع رغبا فى الزواج من ١‏ أم سلمة 
بنت أبى أمية زاد ال رکب » حین مات زوجها » وی بیت کل منہما أكار من 
زوجة" ... 

ولو حيرت نساء النبى عه بين حياتهن تلك المشت ركة ف بيت واحد » مع 
زوج واحد » وحياة أحرى منفردة فى غير ذلك البيت » لما رضين عن حياتين 
فى صحيح الحديث عن أم المؤمنين أم حبيبة بنت أب سفيان رضى الله 
عنهما » قالت : قلت : يا رسول الله » هل لك فى بنت أبى سفيان ؟ __ 
أحتها ‏ قال : « فأفعل ماذا ؟ » قلت : تنكح . قال : ١‏ أغبين ؟ » قلت : 
لست لك بمخلية » وأحَبّ من شاركتى فيك أحتى . قال : « إا لا تحل لى » 
قلت : بلغنى أنك تخطب . قال : « ابنة أم سلمة ؟ » قلت : نعم . قال : 
« لو م تکن ربیتی ما حَلّث لى » أرضعثنى وأباها تُويبة » فلا تعرضن عل 
بناتکن وأخواتکن » . 

)١(‏ يأ بيان ذلك » مع مراجعة »ق مواشعه من مہات کناب 

۹۸ 


وكن مع ذلك مرهقات بہمذه المشا ركة » تضنين الغيرة ويشقين ألا تنفرد 
كل مهن بقلب زوجها . وقد شهد البيت الحمدى من غيرة نسائه الحادة » 
ما يخيل إلينا معه آنا جعلت من هذا البيت ميدانا لمعارك نسوية لا تدا 
ولا تفتر » وإن لم تر فيه الفطرة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات » ومظهر 
من مظاهر التنافس على حب زوجهن والرغبة ف الاستثار به . 

فان یکن » ع عانی من ذلك کثیرا » فلقد راض نفسه على احتاله » 
تقديرا للدوافع الطبيعية التى كانت تدفع إليه قسرا ودون احختيار » وحسبنا 
کلمته فی زوجه ( عائشة » حين لحت بها غيرتها الجاحة : 

« ويحها » لو استطاعت ما فعلت ! » 

شاهداً عل سلامة الفطرة وصحة النفس » وعمق الفهم لطبيعة حواء . 
وقد كانت نساؤه يعرفن هذا فيه » ويلذن به كلما أخرجتهن طبيعة حواء 
عما جب هن من مسالة ووئام » ويد ركن أن الغيرة مهما تجمح بهن » فمثل 
رسول الله من یعذر » ویقدر » وير حم » دون أن يرى فى ضعف البشرية يما 
لا يغتفر » أو يجد فى فطرة حواء ما يدعو إلى الغض والازدراء . 

وسيأتى فى مبحث « السيدة حفصة بنت عمر » رضى الله عنما » حديث 
ابيا حين “مع من امرآنه أن نساء النبی عه » یراجعنه حتی یظل یومه 
غضبان . 

ذلك أن عمر والصحابة رضى الله عنهم » كانوا يرون فى ١‏ محمد » النبى 
الملصطفى » وأما نساؤه فکن يرين فيه الزوج أيضا . وهو لله » راض بهذا 
مقر له » غير ضجر به ولا کاره . . 

%# % * 

ومن الئاس من يشفقون من تناول ما کان يحدث بين نساء التبى له من 
خصام وخلاف » والحق أنه عي ما ضاق بهذا إلا أن يجاوزن ادى » 
فيغضب » أو يزجر » أو يهجر » لعلهن يرعوين ... 

۱۹۹ 


وفيما عدا تلك الحالات القليلة التى اضطر فما إلى أخذهن بالشدة » م 
یکره ی أن یقف فی ساعات فراغه من معرکته الکبری فى سبيل الدين 
ای ر لك ال كة الع راون ا اها كن له ر غر 
عليه » ولعله کان ما يرضی الرجل فيه أن يغار مثلهن على مثله » ون تتنافس 
أزواجه على الظفر بحبه ورضاه إلى حد ينسين معه أحيانا أنه ليس كغيره من 
الأزواج . وما حاول - عله - أن يروضهن على قهر غريزة الأنشى فيهن › 
ولا کان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتين فيبرأن من نوازع حواء وأهوائها › 
ويتجردن من الغيرة » والشوق » واللهفة > والرغبة فى الاستتثار بالزوج 
الحبيب » وما كان أحلمه عل » وأرق وجدانه » وألطف مزاجه » حين مع 
قصة ائټار نسائه بعروس له غرن من جماها » فاأوصينما أن تستعيذ بالله حين 
یدخل علمما النبی ع » استجلابا حبته ورضاه » ففعلت وسرحها لله قبل 
ان يدخل با » وقال عن نسائه : 


« إنہن صواحبات يوسف » وإن کیدهن عظم ! ۲“ 
* #¥ # 


وهذه صورة من حياة أزواجه رضى الله عنهن » أُرجو أن يرى فيا القارىء 
شخصية الزوج المصطفى الذى أمنت به نساژه رسولا ( وأعجبن به بطلا » 
وعاشرنه زوجا› وشا ر کن فی حیاته قائدا جاهدا ... 


. بتفضيل » ف الفصل الخاص بعائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها‎ )١( 


الباب الثافى 


ade 


مهات المومنينَ رَضبى الله عنهن ‏ 


على ترتیب دخوهن البيت انحمدى 
ومعهن ١‏ مارية القبطية » أم إبراهم عليه السلام 


2 ق 
iE >‏ ورور أ ٤م‏ ارو a‏ ھل ەرت غوس واا اود 


اس وازو اجه مهلم واولوا آلارحام بعضمم اول 


> م وس درواو م رو و م سے ا 
بض فی کتلب آفله ن آلمؤرنین وا لمهلرجر ین إا اذ 
ا 
سرو سه م کو ص ور یر 
تفعلوأ إلج أوليا به معروفا ( 
سورة الأحزاب 


(١) 


أم المؤميينَ الأولى 


ووزير البى صل الله عليه وسلم 


... والله ما أبدلنی الله حيرا ما : آمنث بى حين كفر الناس » 
وصدقسى إذ كذبنى الناس » وواستنى الها إذ حرمنى 
الئاس » ورزقنى ما الله الولد دون غيرها من الدساء » 
من حديث السيدة عائشة » رضى الله عا مرفوعا . 
أحرجه الإمام اد فى مسندها » وابن عبد البر فى ترجا 
بالاستيعاب . 


ذکرڑی أَليمَة 

أينع صباه واكتمل شبابه » فى بيئة تعد أمثاله من الفتية اهاشميين مما شاعءوا 
من ملذات » لکنه کان يجد طعمَ الحیاة فى مذاقه مرا کلما عاودته ذکری 
بعيدة . 

وما فتقت تلك الذكرى تعاوده » وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ عمانية 
عشر عاما » وما يزال يذ كر موقفه فى بقعة موحشة من الصحراء بين ( مكة 
ویثرب » امام امه « أمنة ) والحياة تتسرب من جسدها رویدا » ثم تنطفیء 
إلى الأبد ... 

٠‏ نمانية عشر عاما » وما يزال ألمشهد الألم يتراءى له عبر السنين » فيرى نفسة 
مكبا على الحفرة التى ألقوا فيا جثان الغالية « بالأبواء » » ضائع الحيلة مهيض 
الجناح » لا يملك أن يستبقى أمه لحظة واحدة بعد أن حان أجلها » ولا أن 
يرد عنها عاديات الوحشة والبرد والظلام » بعد أن هالوا عليما الرمال . 


وربا شغلته شواغل العيش حينا عن أشجانه > وصرفته دواعى الحياة فترة 
عن نمل ذاك الموت الذى غال أعرٌ من له » أمام عينيه وبين يديه » لكنه 
لا يلبث أن ينتزع من حاضره مستثارّ الحزن » فإذا قلبه يحخفق بين جوانحه 
شعوراً بعالم بعيد » فى طريق الشمال » ليطوف برقد الثاوية فى جوف 
اسر ٠‏ م بن :معلا الى راجن . 


ما أكار ما كان ير فى مكة بالبيت المهجور الذى ضكّه واه زمساء م 
أوحش من بعدها وخلا ! .. 


ما أكثر ما كان ينطلق إلى المراعى حارج مكة » فإذا حان المساء وآن له 
أن يثوب إلى منزله » تلبث برهة عند مدخل البلد الحرام » وتمثل نفسه عائدا 
من رحلته الأولى إلى يثرب » وحيدا معزونا مضاعف اليتعم » يتبع جاريته 
« بركة » واتى الخطو صامتا واجما » وهى تسعى به إلى بيت جده الشيخ 
« عبد المطلب » . 


وک حاول الجد الرحم أن يذود عن أفق الغلام اليتم تلك الرؤى الحرينة 
التی تروع صباه , 

کم جاهد - عامین كاملين - ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح الدامى فى 
قلب حفیده الصغير العرير إِ. 

لكن الزائر الرهوب الذى ألم بال الغلام فاقزع أباه ثم أمه » عاد من جديد 
فطوف بح بنى هاشم » وتلبث برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد 
المطلب » وينذر بالرحيل . 

ووقف الغلام مرة ثانية » يرقب الحياة وهى تنطفىء فيمن كان له أبا بعد 
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بيه ... 


واصغى فى وجوم حزين إلى صوت الشيخ المحتضر » وهو يدلى إليه ولده 
« أبا طالب » فيوصيه بمحمد » ابن أخحيه « عبد الله » . 


م يمضى . 


# # # 
وانتقل الصبى من بعده إلى مدرل جديد » ووجد فى عمه أبا ثالفا » لكنه 
ظل يفتقد الأم . 


.وبقی قلبه عل الايام والشهور والسنين يزع نحو مرقدها الالحير ف 
) الأبيان 4 
ولم يستطع ضجيج صبية بنى هاشم فى ملاعب حدائتهم » أن يمحو من 


۹ 


رص ى م 
مسمعه صدى الحشرجة الرهية التى صّكت أذنيه وقلبه ف جوف البيداء . 


ولا استطاعت مشاهد ال جياة الزاحرة الحافلة حول « البيت العتيق » ف « أم 
القرى » أن تطوى فى متاهة السيان ذلك المشهد الفاجع لاحتضار أمه وموتها » 
قرب « الأبواء )“ . 

وهذا هو يقف فى المساء الساجى عند مدل مكة شارد البال » والكون 
من حوله موحش واجم » يلفه الغلّس برداء أربد » ويتنفس فيه الصمبٌ العميق 
شجنا وإعياء . 

وتتكائف الظلمة من حوله » فيجمع نفسه ف جهد » ويأخذ طريقه إلى 
منزل عمه » وف نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك »› فقد آن له أن یغادر 
هذا المنرل الذى آواه سبعة عشر. عاماً » وحسبٌ العم ما حمل من أعباء بنيه 
الكثار ... 

ولكن إلى أين ؟ .. 

إل « الشام » موقا | أراد له عمّه فى صباح يومه ذاك » فلقد حدثه فى 
مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير » وقال له فيما قال : 

« يا ابن أحى » أنا رجل لا مال لى » وقد اشتد الزمان علينا وألْحُّبْ علينا 
سينون منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة » وهله عير قومك قد حضر خروجها 
إلى الشام » وخديجة بعث رجالا يتجرون فى ماما ويصيبون منافع » فلو جثتها 
لفضتلتك على غيرك لا يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك » وإن كنت أكره 
أن تاأتى الشام وأحاف عليك من يود ... 


« وقد بلغنی انا استاٌجرٹ فلانا پبکرین ٤‏ ولسنا نزرضى لك مثل 


(۱) بتفصیل فی کتابنا ر( أم البى ) عيلل . 


ما أعطته » فهل لك فى أن أكلمها ؟ »“ . 
3 قال ومد :ما آخبیت ياعم .` 


(۱) ابن سعد » عن الواقدی ( ۱۳۰/۱ ) وابن سيد الاس فى ( عيون الأثر ٥۷/١‏ ) والذى ف 
السيرة المشامية ۱۹۹/١‏ » والسمط اللمين للمحب الطيرى ص ٠١‏ طبعة حلب - وتار الطبرى » 
٠ ٠/۲‏ أن السيدة خديجة هى التى عرضت عليه » مباشرة » أن جرج فى ماما إلى الشام تاجرا . 


۰۸ 


لقاء 


القافلة تغذ السير نحو « أم القرى » عائدة من رحلة الصيف إلى الشام » 
والحاة بهزجون بأغانيهم التى كد الإبل بالراحة والظل والرى » وتمنى ال ركب 
بالأنس بى لقاء الأهل والأحاب . 

والمسافرون ند استغرقتهم نشوة حالمة منذ بلغوا « مر الظهران » على مقربة 
من « مكة » واشرأبت أعناقهم إلى معالمها التى لاحت هم من بعيد » تناديم 
فى فة واشتياق ... 

له وو ن ون هرل خا ارق عل نفس كاد أشجاة آلف 
هاجها مرور القافلة قريبا من « الأبواء » فى طريتق عودتها إلى « مكة ) . 

وعبغا حاول تابعه المرافق » أن يغريه بالتطلع إلى « أم القرى » أو يشغله 
بالحديث عما يتظره هنالك من تقدير السيدة الغرية الكريمة » التى اختارته 
ليخرج ف ماما إلى الشام » ووعدته بان تعطيه ضعف ما كانت تعطى غيره 

وقال ١‏ ميسرة» : 

« أسرع أنا إلى سيدتى. فأخبرها بما صنع الله ها على وجهك » فإنها تعرف 
ذلك لك" . 

فترکه « محمد » يمضی وفرغ لتاملاته : 1 

أهذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام » والحداة ينون الركب بالأنس 
فى لقاء العشيرة والاحباب !... 


. ) ۱۳١/١ ( السيرة » وطبقات ابن معد‎ )١( 


وکر بصره راجعا إلى وراء » يتبع آثار طيف من أمه ١‏ آمنة » » بدا كأما 
فشا الصحراء . 
وتذكر رحلتهالأولى » فى السادسة من عنمره »عائدا من « يارب ۲ بغير ام  !‏ 
»* ## 
حتى علا ضجيج ال ركب تلطا بهتاف المستقبلين ورغاء الإبل التى أناخحت 
على ثرى « مكة ) مطمئنة » فمضى ١‏ محمد »على بعيره قاصدا دار ( خحديجة ) 
بعد أن طاف بالبيت العتيق ... 


وكانت ( حديجة الطاهرة » هناك فى دارها » ترقب الطريق من عاي 
فى «طمفة مشوبة بشىء من القاق » وإلى جانا غلامها ١‏ ميسرة » ملا سعَها 
عحدیٹ مير عن رحلته مع ( محمد . 
وإذ ظهر ها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملاعه النبيلة » عَجلتُ 
إليه تستقبله لدى الباب مرجة » مهنئة بسلامة العودة » فى صوت يفيض 
ورفع إلا وجهه شاكرا » وقد غضٌ من بصره » ثم مضى يقص عايما أنباء 
وأنصتت إليه شبه مأحوذة » حتى إذا ودعها ومضى » ظلث واقفة حيث 
هی » تتبعه عیناها إلى أن توارى فى منعطف الطريق . 
والارتياح » أن عاد إليه من رحلته موفقا سالا » لم يمسسه أذى من يهود . 


1۰ 


زواج سعید 


وسارت الحياة فى « مكة » على وتيرتها أياما » وقد عكف أصحاب الأموال 
على مراجعة حسا باتہم وإحصاء أرباحهم أو حسارتهم » وانصرف التجار 
العائدون إلى أهلہم يستجمون من اثار سفر شاق طويل » مفوف 

£ ٤ و‎ 

وصفى حساب القافلة أو كاد » وانقطع ما بين التجار والاأجُراء إلى حين » 
اللهم إلا ما كان بين السيدة « خديجة » الطاهرة و (« محمد » الصادق 
الا 

لقد بلت « حديجة » الدينا وعرفت الرجال » وتزوجت مرتين » باثنين من 
سادات العرب وأشرافهم : عتيق بن عائذ بن عبد الله الخزومى » وأبى هالة 
هلد ن زرا اي واا جرت غر راخ فن الكهرل و اعبات خا 
رأت فيمن عرفت » ذلك الفط الفريد من الرجال . 
واستغرقت فى تفكيرها » تستعيد صوته الفريد المميز » وهو يحدثها عن رحلته » 
ويطالعها مرآه وهو مقبل عليا ملء المهابة وا جلال . 

وفجاة » ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذى التقت فيه بالشاب 
اماشمی » فهزها شعور مباغت » حفق له قلا : 


)١(‏ هذه رواية السيرة ( ۱۹۳/٤‏ ) وتار الطبرى ( ٠۷١/۳‏ ) » والسمط الشمين )١١(‏ وعيون 
الأثر ( ١١/١‏ ) قابل على رواية الاستيعاب » وعلى رواية ابن حبيب فى ( احبر ) . 

وانظر ترجمة عتيق وأ هالة فی ( جمهرة اتساب العرب لاہن حزم ) : ص ۱۳۳ » ۱۹۹ ط أولى 
ذخائر العرب . 


Y3 


فم الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد ؟ .. 
و انتفطب- لا تدری کیف تواجه دنیاها بمثل هذه العاطفة » بعد أن نفضصت 


یدیما من الرجال أو حرجت - فى حسباب بيئتها - من حياة الرجال ؟ 
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وکیف تلقی با قومها وقد ردت عن بابما الحُطاب من سادة قريش وسراة 
مک € 

لقد فکرت ف قومها » دون ان تعرف رای « محمد » فما : گتراه یستجیب 
لعاطفة أرملة كهلة ف الأربعين من عمرها وهو الذى انصرف حتى اليوم عن 
عذارى مكة وزهرات بنی هاشم الناضرات ؟ 

وانتابہا ما یشبه الحجل »› فما ھی فی کھولتہا بالقیاس إلى « محمد » فی شبابه 
غير خالة أو أم» ولو عاشت «امنة بنت وهب ۾ لا جاوزت يومغذ سن 
ارا وهى بعد ليست خلية من موم الأمومة » فقد ترك ها زوجها 
عتیق بن عائذ الخرومى أبنة اد ركت سن الزواج » وخلف ها زوجها أبو هالة 
هند بن زرارة القيمى » ولدها « هندا » غلاما لم يشب عن الطوق“ . 

فای طائل وراء هذه العاطفة التى تبدو يائسة عقيما ؟ 

وفیما هی فى حيرتما » زارتما صديقتما ١‏ نفيسة بن منية » فلم يغب عنها 
الذی تجد صاحبتہا » فمازالت با حتى كشفت ها عن سرها المطوى . . . 


وهو شا لامر ا فا ق سا ر من رقا ا 


. ١۳ والسمط الفمين‎ ۲١١ / ١ : السيرة‎ )١( 
1 » وانظر ترجمة هند بن أهى هالة‎ ) ٠١١ ( انظر ترجمة أم محمد بدت عتيق فى جمهرة الأنساب‎ )۲( 
. ۱۹۹ ( وى الجمهرة‎ ) ٠٠٤١ / ٤ ( ربیب رسول الله عل فى الاستیعاب‎ 


۱۲ 


4 ٤ 
وشرفا »> وهی بعد ذات غنى وجمال » کل قومها حريص على الزواج منہا‎ 
. لو يقدر عليه"‎ 

ثم ت رکا وقد اعتزمت امرا ... 

%# * #* 

جاءت ‏ « محمدا » فسالته فيم عزوفه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه 

فأمسك الشاب دمعة کادت تخونه وهو یذ کر ما ذاق من حرمان منذ ت رکته 
أمه صبيا فى السادسة من عمره » وتکلف الابتسام لیرد على عدثته : 

س ما بیدی ما أتزوج به .. 

قالت على الفور : 

فإن دَعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة » ألا تجيب ؟ 

قاس وها آذه ی ادرت هن تع : 

تلك ( خحديجة » ورب الكعبة › ومن سواها تدانہا شرفا وجالا 
وكفاءة ؟ .. 

ألا لو دعنّه لأجاب » ولكن هل تدعوه ؟ 
. وانصرفت ١‏ نفيسة )» وتركته مشغول البال » يرنو فى رقة إلى طيف من 
حديجة » وقد تراءت له فى وحدته طلقة الحيا باشة الأسارير » تشع لطفا وباء 
وحتوا . 


وأشفق من أن تبعد به أمانيه » إذ كان يعلم ردها أشراف قريش وأغنياءها 


. ٠١١ / ١ : السيرة : ۱ / ۲۰۱ » طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) من طبقات ابن سعد » عن الواقدى ٠۳١ / ١‏ » والإصابة فى ترجمعى حديجة » ونفيسة » والذى 
فى سورة ابن هشام أن السيدة حديجة عرضت نفسها عليه من غير وساطة . وانظر تار الطبری ۲ / ٠۹۷‏ 
والروایتان فى ر عيون الأثر ١‏ / 44 ) . 
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فغالب نفسه ليستردها إلى واقعه » وانطلق يسعى نحو الكعبة » فإذا كاهنة تلقاه 
فى طريقه فتستوقفه سائلة : جعت بحاطبا يا محمد ؟ 

اجاب فر کدی 2 کا 

فتاملته برهة ثم هرت رأسها وهى تقول : 

ب ولم ؟ .. فوالله ما فى قريش امرأة'» وإن كانت خديجة › لا تراك كفقا 
. 


ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى » حتى تلقى دعوة ١‏ خديجة » فسارع إلا 
ملبیا وف صحبته عماه « أبو طالب وحرة » ابنا عبد المطلب » . 


وهناك فى بيتما ألفوا قومها ينتظرون » وكل شىء مهيأ لزواج . سريع ... 
وتکلم « ابو طالب » : 

« أًما بعد : فإِن محمدا من لا یواژن به فتی من قریش » الا رجح به شرفا 
ولبلا وفضلا وعقلا › وإن كان فى الال قل"» فإنما المال ظل زائل وعارية 
ES E E O E E E‏ 


فأئنی عليه عمها ١‏ عمرو بن أسد بن عبد العرّى بن قصى » وأنكحها 
منه » على صداق قدره عشرون بکرة" . 

ول انتہی العقد » تُحرت الذبائح ودقت الدفوف 1 وفشحت دار حديجة 
للأهل والأصدقاء » فإذا بينم ( حليمة » قد جاءعت من بادية بنى سعد » 
لتشهد عرس ولدها الذى أرضعته » ثم لتعود فى الغداة ومعها أربعون رأسا 


۲٠٠١ | ۸ مع ترجمة نفيسة فى نساء الإصابة‎ ٠٠ / ١ وعيون الأثر‎ » ۲٠١ / ١ الروض الآنف‎ )١( 
. ۱۹۱۹ / ٤ والاستیعاب‎ 

(۲) فى رواية لابن إسحاق عن الزهرى » أن أباها هو الذى زوجها . والتفصيل فى ( عيون الأثر 
٠٠ ١‏ ) مع السيرة ٠ ۲٠١١ / ١‏ وهمته الواقدى وقال والثابت عندنا امحفوظ عن أهل العلم أن أباما 
, حويلد بن أسد » قبل الفجار » وأن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها ( طبقات ابن سعد : 
.(Ir/‏ 


Y1 


من الغنم › هبة من العروس الكريمة لتلك التى أرضعت 5 مدا ) زو جها 
الحبیب . 


وتندت عينا ١‏ محمد » وهو يتفقد أمه ١‏ آمنة » فإذا يد لطيفة رقيقة › تأسو 
الجرح القدم فى خنان غامر » وإذا به بجد فى « خحديجة » عوضا جميلا 
عما قاساه من طویل حرمان ... 


% #¥ # 
ولم يعن « مكة » من أمر الروجين السعيدين » سوى أن زواجا ربط بين 
« محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى » و « خحديجة بنت خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قص »' القرشية الطاهرة . 
ولكن « التاريج » تلبث بعد بضع عشرة سنة » ليسترجع يوم العرس 
المشهود » ويسجله بين أيامه الخالدات على مر الزمان . 
وقد انصرف إلى حين » تاركا هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية 
شهدتها ١‏ مكة » ويترشفان على مهل » رحيق ود صاف عميق » سيظل 
حديث التاريخ . 
واستغرقا ف هناءمما خمسة عشر عاما » ناعمين بالألفة والاستقرار » وقد 
أتم الله عليهما نعمته » فرزقهما البنين والبنات : القاسم » وعبد الله » وزينب › 
ورقية › وام کلئوم » وفاطمة" : 
وأرحى الزمن هما فى حياتهما تلك الرضرية الهادئة أعواما ذات عدد » ارتوى 
« محمد » خلا ها من نبع الحنان » معوضا بذلك حرمان ماض يتم » ومترودا 
لغد مقبل » حافل بالكفاح المضنى والشواغل الجسام . 
)١(‏ وأم حديجة : فاطمة بت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة . راجع الاستیعاب ( ۱۹۱۷/٤‏ ) 
وتار الطبری ( ۱۷٣/۳‏ ) - ونسب قریش : ۰ واشحبر ۱۲“ ۱۸ . 1 


(۲) انظر السیرة : ۲۰۲/۱ » وطبقات ابن سعد : ۱۳۳/۱ » وتار الطبری ۱۷۰/۳ واحبر ۷۹ » 
والاستیعاب ۱۸۱۷/٤‏ › ونسب قریش ۲۱ . 


1° 


وقد ذاقا فى تلك الفترة لوعة اللكل ف الولدين العزيزين » فكان للروجين 
فی وامهما وتصبرها » ما أعانہما على تجرع الكأس التى تدور على الناس جميعا 
غلا یعفی من شرا أحد » وما كان ولداهما إلا وديعة » ولا بد یوما أن تسترد 
الودائع 4 


)0 نطلل الحديث هنا عن أبوة محمد لله وأمومة حديجة رضى الله عنبا لان موضع هذا الحديث 
یات فی کتابنا عن ١‏ بنات ابی » ل . 

وذکر الطبری أن هند بن أب هالة » کان عند أمه خديجة بعد زواجها بمحند - م - وف ترجمة 
هند بطبقات الصحابةء والحفاظ » وكعب الأساب » أنه ربيب رسول الله يله . 


AN 


مع الملصطفى عب فى ليلة القدر 


ثم كان الحادث الخطير » لا فى حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب » ولا فى 
اة فرین والعرب وخدهم > بل فى حياة الإنسانية أجمح . 

لقد تلقى ( محمد ) رسالة الوحى » فى ليلة القدر » واصطفاه الله تعالى 
خاتما للنبيين عليمم السلام » وبعثه فى الناس بشيرا ونذيرا ... 

وكانت الرسالة إيذانا بحياة جديدة » شاقة كادحة » وبديا لعهد ملؤه 
الاضطهاد والأذى » والجهاد » ثم النصر . 

وى الحتق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب » فما أكار ما تناقلت 
الجزيرة أنباء إرهاصات عن نبى جديد قد حان مبعثه » وما أكار ما تحدث 
السمار والكهان والمتحنفون » عن رسالة سماوية منتظرة ان أوانها ا“ . 

و «مكة» على الخصوص » كانت الموضع الذى تتلاق فيه تلك 
الإرهاصات والشريات ٠‏ ونتجمح روافدها من هنا ومن هناك وهنالك › 
لصب حول « البيت العتيق » : مثابة احج ومركز العبادة من قدي العصور 
والآباد ... غير بعيد من دار المولد وما حف بها من ذكرى قصة الفداء › 
وبشریات الحمل والمولد والرضاعة ¢ والرحلة لل الشام 3 

لکن أحداً لم يكن يدرى يقيناً كيف ومتى يكون البعث المنتظر » ومن 
هنا كان لنزول الوحى عل المصطفى عي ء وقع المفاجاة العنيفة التى جاوزت 
)١(‏ انظر هذه المرويات بالتفصيل ف الجرء الأول من سيرة ابن هشام » ط . الحلبى » وطبقات 
ابن سعد » والشفا للقاضى عياض » وف الجزء السادس عشر من بباية الأرب للنويرى » ط دار 


الكتب ‏ وفى الجرء الأول من عيون الأثر ووفاء الوفا » بأخحبار دار المصطفى للسمهودى . ط السعادة 
بمصر . 


أبعاد التصور . كان منذ استقرت به الحياة فى رعاية الزو ج الرعوم » وأعفته ظروفه 
المادية من عناء الكفاح اليومى » قد أتيح له أن يستجيب لا فى نفسه من نزوع 
إلى التأمل » وميل إلى التفكير المستغرق . وهى نزعة ظهرت فيه واضحة 
منذ الصبا . ووجدت فى ساعاث فراغه - أيام رعيهللغنم - مالا رخبا» 
ثم صرفه عنما كدح العيش » لتعود فتظهر من جديد » قوية أصيلة » كأما 

وكثيرا ما حامت تأملاته حول الكعبة » تلك التى صنعت تاريخ ١‏ مكة 
وتارخ أسرته بوجه حاص » ووصلت ما بين أبيه «عبد الله ) 
و « إسماعيل » جد العرب » برباط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون لا عداد 
ها . فأحيت بحادث فداء « عبد الله » من الذبح » ذكرى متناهية فى القدم › 
لمشهد الذبيح الأول :ابن ابراهم . 

وانبلج له نور الحق » فرفض هذه الأصنام التی تکدست ف بيت الله › 
صماء عمياء » لا تملك لنفسها نفعا ولا ترد عن نفسها ضرا » وأنكر أن تخف 
أحلام قومه » فيتعبدوا لحجارة بالغة الموان » ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام 
صنعوها Ma‏ 

وأرهف التأمل حسه » فإذا هو يستشف أدق ما فى الكون من أسرار » 
ويلمح وراء جلال الليل ورهبة الصحراء وسنا الضوء وباء السماء» قوة ٠‏ 
عظمى خفية » تدبر هذا الكون وفق نظام دقيق ونواميس مطردة » لا الشمس 
ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون ... 

ارقف یی کک کا ا ا ا کر 
واستطاب رياضته الروحية التى بحس خلاما كأنما يدنو من الحقيقة الكبرى 
ويستجلى السر الأعظم . وما كانت ١‏ خديجة » ف وقار سنها وجلال أمومتا 


ھ 


() السيرة : ٠۹۳/١‏ - واقراً الفصل الخاص بمكة فى كتابا ١‏ أم النبى > مله . 
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لتضیق ۔بہذه الخلوات التی تبعدہ عنہا أحیانا » أو تعکر عليه صفو تأملاته 
بالمعهود من فضول النساء » بل حاولت ما وسِعها الحهد أن تحوطه بالرعاية 
والهدوء ما أقام فى البيت » فإذا انطلق إلى ( غار جراء ) ظلت عيناها عايه 
من بعید » وربا أرسلت وراءه من ځرسه ويرعاه . e.‏ 

وهكذا بدا كأن كل شىء مهيا لاستقبال الرسالة المرتقبة » لكنها » رغم 
هذا التميو » زلزرلت حين جاءت أرجاء ذلك العام الذى طالما أرهص بنبوة 
وشيكة » وهزت ذلك النبى الملصطفى « محمد بن عبد الله » الذى ما رضى 
قط عن موضع الأصنام بالكعبة » ولا ارتاب قط ف أن حياة قومه لن تمضى 
هكذا على سفه وضلال . . . 

فلمانزل عليه الوحى فى ليلة القدر وهو فى ( غار حراء ) انطلق يلتمس 
بیته فی غبش الفجر خائفا شاحبا يرجف فؤاده » حتى بلغ حجرة زوجه وذهب 
عنه الروع » فحدثها فی صوت مرتجف عن کل ما کان » ونفض لديا خاوفه › 
قال : «١‏ لقد خحشيت على نفسى » . 
تراه پہذى حالما ؟ أم به جنة ؟ 


وضمته إلى صدرها » وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة فى قلبا» 
وهتفت فى فة ويقين : 

١ ٠‏ الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت » فوالذى نفس حدية 
E REA A SEN SR ea‏ 
إنك لتصل الرحم › وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف › 
وتن عل برا اق © 


. ۲٠٠١/۸ والإصابة‎ ٠١ : الدرر‎ ۲٠۳/۱ السررة‎ 0) 

(۲) متفق عليه ن حدیث بده الوحی » ومعه السيرة ۲٠۴۳/۱‏ وشرحها فى الرؤض الأنف ۲۷۰/۱ ` 

وابن سعد » باسناده من عدة طرق ( ۱۹٤/۱‏ ) وتارۍ الطیری : ۲١۷ ۲۰٠/۲‏ » والسمط اللمين 
ص ٠١‏ ۰ وعیون الأثر ٠ ۸۳/١‏ والإصابة ۲٠٠١/۸‏ . . . . بألفاظ متقاربة . 


e 


وزایله روعه » فما هو بالکاهن ولا به جنّة »> وهذا صوت ( حديجة ) 
العذب الواثق » يدساب مع ضوء الفجر إلى فؤاده » فيبث فيه الثقة » والأمن 
واهدوء . 


وأحس الراحة والطمانينة وهى تقوده فى رفق إلى فراشه » فتضعه فيه إا 
هم ها اا ده شا ب 

واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق فى نومه المادىء 
الطمئن »ورفرف عليه قلبما ملء الحب والإيمان » ثم قامت فتسللت من الخدع 
على حذر » حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الخالى » تحث خطاها 
نحو ابن عمها ١‏ ورقة بن نوفل » ومكة مل تزال تنعم بغفوة الصبح » والكون 
يبدأ تفتحه للضوء والحياة . 

وجاءت ( ورقة ) فاقعدته الشيخوخحة عن النوض للقائها » لكنه ما كاد 
يصغى إلى ما تدحدث به حتى اهتز منفعلا » وتدفقت الحيوية فى بدنه الواهن » 
فائتفض يقول فى حاسة : 

« قدوس ... قدوس » والذى نفس ورقة بيده » لمن كنت صدقتنى 
يا حديجة » لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان ياتى موسى وعيسى »› وإنه 
لنبى هذه الأمة » فقولى له فليثبت "١‏ . 

وم تنتظر مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه» بل أسرعت إلى 
زوجها الحبيب تعجل إليه بالبشرى . 


Q0 © 


)١(‏ السيرة ۲٠٤/۱‏ - وتارج الطبرى : ۲٠٦/۲‏ وال حديث مخرج فى الصحيحين عن عائشة رضى 
الله عنها . ومجال عرضه بتفصيل » فى كتابى ر( مع المصطفى ) صلى الله عليه وسلم . 


۰ 


فى نحديث السيدة عائشة »> رضى الله عا »عن بده الوضى » قالت : 
فانطلقت به حديجة حتى أثت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى »› 
ابن عم خديجة » وکان أمراً تنصر فى الجاهلية .. يكتب الإنجيل ار اة 
وکان شیخا کبیرا قد عمى » فقالت له خدية : يا ابن عم » امع من ابن 
أحيك ... فأخبره ل بخبر ما رأى وسمع . فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذى نزل على موسى » عليه السلام » يا ليتى فيما جَذعًا » ليتنى أكون حي 
إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله ی : ” أو مرج هم ؟ ““ قال : 
نعم » م یات رجل قط ٹل ما جقت به إلا عودی » وإن ید رکنی يومك 


أنصر ك ا و 7 . 


وطابت نفسه » ع » ما مع » فانصرف إلى بيته مطمعنا مع زوجه أم 
الزن الارلء لدا تا هن أجل الذغرة وللقى فى سيلا أشن ا ون 
التاریخ من اذى واضطهاد » فما کانت قریش لترضی أن یعیب دینها ویسفه 
أحلامها » ويحقر ألتما التى وجدوا اباءهم هما عابدين . 


¢ « 


(۱) متفق عليه » وانظر السيرة ٠٠٤/۱‏ وتار الطیری : ۲٠۷ » ۲٠١/۲‏ . 


مع ( فتح الباری : 1 0 وعیون الاثر (Aj1‏ . 


ووقفت زوجه الحبة المؤمنة إلى جانبه » تدصر وتشد أزره » وتعينه على 
اک ی کوب ای اا ن عدا ا فی کل ی 
هاشم وعبد المطلب أن بخرجوا من مکة لائذین بشيعب اى طالب » بعد أن 
أعلنت قريش عليهم حرباً مدنية لا ترحم » وسجلت مقاطعتها هم فى صحيفة 
علقت فى جوف الكعبة" . ولم تتردد (« خحدية ) فی الخروج مع زوجها › 
وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة » مغنى صباها ومجمع هواها ومثابة ذكرياتما › 
وقامت تعبع رجلها ونبيما وقد علت بها السن » وناءت بأثقال الشيخوخة » 
والفكل » والاضطهاد . 

وأقامت هنالك ف شعب أبى طالب ثلاث سنين » صابرة مع زوجها النبى 
عله ومن معه من صحبه وقومه » على عبت الحصار لمك » وجبروت الوثنية 
العاتية العمياء : 


| 
4 
١ 


. ۲۲۸/۲ السيرة : ۳۷/۱ وتار الطبری‎ )١( 
السيرة » والحبر لابن حبیب (۱۱) وف رواية لابن سعد آم أقاموا سنتین » ورواية أحرى‎ ( 
. ۲٠١/۱ بلفط « مکوا سین ) - الطبقات‎ 
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i taet apat? ¢ 


غام الزن 


حتى تماوى الحصار أمام قوة الإيان الصادق والجاحدة الباسلة . وآن للتبى ٠‏ 
أن يعود إلى بيته فى جيرة الحرم المكى » مع زوجه المؤمنة الصابرة التى 
بذلت له فى الحنة » ما أبقى ها الزمن من طاقة » فى عامها الخامس والستين . 

بعد نحو ستة أشهر من انيار الحصار » مات العم « أبو طالب بن عبد 
الطلب بن هاشم » وقد كان لابن أحيه » عله » أباً صديقاً وافلا وحاميا » 
ومانعاً له من طواغیت قریش » قومه . 

ولم تشهد رضى الله عنها مأتمه . كانت ف فراشها تودع الدنيا » وزوجها 
عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما هما 
عند الرفيق الأعلى » ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده فى هذه الدنيا . ثم أسلمت 
الروح بعد ثلاثة أيام » بين يدى الزوج الذى تفانت فى حبه منذ لقيته » والنبى 
الذى صدقته وآمنت برسالته من فجر ليلة القدر » وجاهدت معه حتى الرمق 
الأعبر من اما ٠و‏ كانت له سكا وانشا ولاك ب إل أن رجفت فسا 
الطمثنة إلى ربها راضية مرضية . ودفنها » عله > بالحجون . 


كانت وفاتجا > رضى الله عنها» قبل المجرة بثلاث سنين عل 


الصحیح' . 


)١(‏ ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكر ( عيون الأثر ١‏ )/) والإصابة ۲/۸ » والحبر لابن 
حبیب ۱۱ . 


hı 


وتلفت محمد - عه = حوله » فإذا الدار من بعدها موحشة خلاء » وإذا 
١‏ مكة » تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها مكان . . 

قال « ابن اسحق » : « فتتابعت على رسول الله المصائب بلك 
خحديجة » وكانت له وزير صدق على الإسلام» . 


وأسند الواقدى عن عبد الله بن ثعلبة » بن صعَيّر »> رضى الله عنه » قال : 
لا توف أبو طالب وخديجة بدت خويلد » وكان بينهما شهر وخميسة أيام » 
اجتمعت على رسول الله عل مصیبتان » فلزم بيته وأقل ا خروج » ونالت منه 
قریش ما لم تکن تنال ولا تطمع به .. ) 

وبلغت متاعبه » عه أقسى مداها فى عام موت « خديجة » الذى مى 
« عام الحزن » وخيل إلى أعدائه المش ركين أن الظلمات تكاثفت حوله فما عاد 
وع ق کن کی ا کو ا ا الظفر به جد 
قريب » وما دروا أن الظلمة تبلغ ذروتا قبيل الفجر ... 

ذلك أن « خحديجة » لم مض إلا وأمين الوحى يرعى النبى عل غاديا 
رائحا » يذود عنه اليأس والإحباط » والسابقون الأولون من المؤمنين بميطون 
بنبیم مستبسلین يفتدونه بالمهج والأرواح » ویرون الاستشهاد فى سبيل دعوته 
مجدا وانتصارا ... 

م مت ( خحديجة » إلا والدعوة قد ذاعت وجاوزت « مكة » إلى أطراف 
الحجاز » ثم إلى ما وراءها من بلاد العرب » وحملها فة من صحابته عبر البيد 
والبحار إلى « الحبشة » مهاجرين بدينهم » متخلين عن ديارهم وأهلهم »› 
عارضين على الدنيا مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإبمان الباذل الصابر » مالين 


ر السيرة : ۲ ۷ه - تار الطیری : ۲۲۹/۲ » عيون الأثر ٠۳١١/١‏ . 
9( طہقات أبن سعد : ( ذکر سیب خروجه عل إل الطائف ) :+ 
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الأسماع والقلوب بحديث مثير عن صدق الجهاد ومجد التضحية وبطولة 
الاستشهاد . 

لر تمت « حديجة » إلا وف الموسم بمكة »> رجال من « يثرب » لن يلبثوا 
أذ ابا الرسرل اة ريعردوا يعر ا للدية كلها لصترتة > زأقصى اماع 
أن يخوض بهم المع ركة الباسلة » ليظفروا بإحدى الحسنيين : النصر على أعداء 
الله > أو الاستشهاد ف سبيله . . . 


° 


ملء الحياة 


ولكن » هل ماتت ( خديجة ) حقا ؟ 

كلا ! .. إا لائلة ف حياة زوجها الرسول عل » فما يسير إلا وطيف 
منہا یتبعه » وما یسری إلا وسنی مشرق ما يېدد من حوله حالك 
ا 

وستدحل بعدها فی حیاته یه » نساء ذوات عدد » لکن مکانہا من قلبه 
وى دنياه » سيظل أبدا حالصا ذه الزوج الأولى » والحبيبة الرعوم التى انفردت 
بیت رجلها ربع قرن من الزمان » لم تشرکها فیه احری » ولا لاح ف أفقه 
ظل من شريكة سواها . 

سوف تفد على هذا البيت بعدها أزواج أخريات » فمن ذوات الصبا 
والجمال » والحسب وال جاه »> ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن ترحزح 
« حديجة » عن مكانما هناك » ولن تفلح فى إبعاد طيفها الذى أقام أبدا يحوم 
حول الحبیب ویستأثر بإٍعزازه ما عاش . 

وستشهده « المدينة » بعد أعوام عندما انتصر فى « بدر » يتلقى فداء 
الأسرى من قريش » فلا يكاد يلمح قلادة لخديجة بعثت بها ابنتها ١‏ زيدنب » 
ف فداء زوجها الأسبر ١‏ أي العاص بن الربيع » حتى يرق قلب البطل المصطفى 
من شجو وشجن » ويسأل أنباعه الظافرين » فى أن يردوا على ١‏ زينب » 
قلادتما ويفكوا أسيرها" . 


وسيشهد بيت البى ١‏ عائشة بنت أي بكر » فى عزة صباها ونضرة شبابما 


. عل‎ ٠ بنات اللبى‎ ١ ولحديث القلادة فصل حاص فى كتاب‎ - ۲٠۷/۲ السيرة‎ )١( 


۹ 


وحب النبى عي ها » تشعلها الغيرة من تلك الضرة التى سبقتها إلى قلب 
« محمد » واستاأثرت به وحدها حتى يومها الأخير » ثم ظلت بعد موتا حيث 


فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنما » قالت : استأذنت هالة 
بنت خويلد أحت خديجة » على رسول الله عل » فعرف اسذان خحديجة 
- فارتاع لذلك فقال : ١‏ اللهم هالة ! » فغرت فقلت : ما تذكر من عجوز من 
عجائز قريش » راء الشدقين »> هلكت فى الدهر أبدلك الله حيرا 
مہا ؟ )“ زادت فى رواية الإمام أحمد بالمسند » وابن عبد البر فى 
الاستيعاب » وابن حجر فى الإصابة من طريق اى بشر الدولابى : 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشة غاضبا » قال : 
« والله ما أبدلنی الله حيرا منہا : آمنت بى حين كفر الناس » وصدقتنى إذ 
کذبنی الناس » وواستنى ماما إذ حرمنى الئاس » ورزقنى منها الله الولد دون 
غيرها من النساء » . وزاد الطبرانى فى روايته » قالت : قلت : يا رسول 


الله » اعف عنى » ولا تسمعنى أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشىء تكرهه » . 


وكانت قبل ذاك » لا تكف عن الكلام فا ! فى الصحيحين من حديثها 
رضى الله عنها » قالت : ما غرت على أحدِ من نساء النبى عله ما غرت على 
حديجة . وما رأيتها » ولكن كان النبى ع يكار ذكرها ورا ذبح الشاة م 
قطعها أعضاء ثم ييعثها فى صدائق خديجة » فرما قلت له : كأن لم يكن فى 
الدنيا امزأة إلا حديجة . فيقول : إنها كانت وكانت » وكان لى ما 
NT‏ 


(۱ - ۲) متفق عليه » من فضائلها رضى الله عنبا . 


E a‏ « إنى قد ررقت بها م“ 
وعن عائشة رضى الله عنما قالت : 


« ما حسدت امرأة ما حسدت جديجة » وما تروجنى رسول الله مل إلا 


۲ 
بعد ما ماتت ۲“ 
K# #‏ # 


وحتى يوم الفتح - وقد مضى على وفاة خديجة أكار من عشر سنين حافلة 
بأجل الأحداث ن رن رسول الله علي » ينار مكائا إلى جوار القبر الذى 
ثوت فيه زوجه أم المؤمنين الأول » ليشرف منه على فتح « مكة » وليقم فى 
قبة ضربت له هناك > تؤنسه روح ١‏ خديجة » ثم تصحبه من بعد الفتح 
وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام » ملتفتا بين آونة وأحرى إلى دارهماء 
حيث نهل من نع ا لحب والحنان ما ترود به لذاك الجهاد المضنى الطويا 

وستدخحل فى الإسلام من بعد ١‏ خحديجة » ملايين النساء » لكا ستظل 
منفردة دونهن بلقب المسلمة الأولى التى آثرها الله بالدور الأجل فى حياة 
لاقي ع الاه والاة ٠‏ ود ها هرف الامون وغه 
السلمين - ذلك الدور » فيقول « بودلى » : 


« إن ثقتها فى الرجل الذى تروجته - لأا أحبته - كانت تضفى جوا من 
الففة على المراحل الأولى للعقيدة التى يدين بها اليوم واحد فى كل سبعة من 
سکان العام »^ . 


ويؤرخ « مرجلیوٹ ) حیاة محمد عه باليوم الذى لقى فيه نحديجة 


. ۲/۸ والإصابة‎ ) ۲4۳١ ( صحیح مسلم : فضائلها رضی الله ہا » ح‎ )١( 
. ) ٣ ج‎ ١ تار الطبرى - حوادث السنة الثامنة للهجرة‎ (1) 
. ہودلی : الرسول » الترجمة العربية مد فرج وعبد الحميد السحار‎ )۳( 


YA 


« ومدت يدها إليه تقدیرا ) . کا يؤرخ حادث هجرته إلى ۰۰ یارب » باليوم 
الذى حلت فيه « مكة ) من ( خحديجة ) ... 


ويطيل ١‏ درمنجم )" الحديث عن موقف « خديجة » حون جاءها زوجها 
من غار حراء « حائفا مقرورا أشعث .الشعر واللحية » غريب النظرات .. 
فإذا بها ترد إليه السكينة والأمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة وإخلاص الزوجةٍ 
وتان الات اونش إل سدرها جد فة خضن إلأم الى سى ب 
من کل عدوان فى الدنيا » . 

وکتب عن وفاتا : 

ر ... قد محمد بوفاة حديجة تلك التى كانت أول من علم أمره فصدقنه › 
تلك التى م تكف عن إلقاء السكينة فى قلبه . . . والتى ظلت ما عاشت 
) ع او جات وجات امات 


ودرمنجم هنا » يدرك ما غاب عن كلير من قومه المستشرقين › فاتجم 
أن يقدروا حاجة الشاب اليتم إلى الأمومة » حين تحدثوا عن زواجه بالأرملة 
اموسرة : فمرجليوت يجعل لال حديجة المكان الأول فى زواج كهذا « بين 
شاب فقير » وأرملة كهذه كهلة مات عنا زوجان من بنى مخزوم وتر كا ها 
ثروة ذات شان » ثم يمضى فیکتب» بکلمات تقطر حقدا وژورا : 

« إن دعوة خحديجة جاءت محمدا وهو يجتر كلمات مريرة "معها من عمه 
اى طالب حين خحطب إليه ابنته أم هانىء » فرده لفقره وزوجها لذى مال › 
واستشعر محمد ذلة الفقر ومهانته » فما كاد يسمع عن رغبة خديجة فى الزواج 
ی آل لوقا عل راد ینار وه جرح کرام ال ادرا 
فقره ) . 


(۱د۲) حياة محمد لدرمنجم = ص ٥۸‏ من الترجمة العربية للأستاذ عادل زعيتر . 


وليس هذا بمستغرب من مثله » فكذلك يوون الآحبار فى تفسيرهم تارج 
الإسلام . وكلامه هنا مردود ما ق مصادزنا الموثقة من حديث « عبد الله 
ابن عباس » ابن عم ام هانیء » رضی الله عنہما . ذکر خحطبته › عام هایء 
إل اپا » عمه اى طالب » وقد سبقه إلى خطبتا هبيرة بن عمرو بن عائذ 
اخرومى » وهو كفء کرم . فقال أبو طالب : يا ابن أحى » إنا قد صاهرنا 
إلممم » والكربم يكافء الكربم « ثم فرق الإسلام بين أم هانىء وهبيرة » فخطما 
مله فقالت : والله إنى كنت لأحبك ف ال جاهلية فكيف فى الإسلام ؟ ولكنى 
امرأة مصبية ‏ أى ذات صبية ‏ فأكره أن يۇذوك » . 

وفيا قال عليه الصلاة والسلام : « نساء قريش خير نساء ركبن الإبل : 
آخناه على طفل وأرعاه على زوج فی ذات يده ۲ . 

وف رواية من طريق الشعبى أن ام هانىء رضى الله عنہا قالت : يا رسول 
لله » لأنت أحَبٌ إلى من “معى وبصرى . وح الروج عظم » فأحشى إن 
قبت على زوجی أن أضيع بعض شأنى وولدى » وإن أقبلت على ولدى أن 
أضيع حق الزوج . فقال رسول الله عإللله : ١‏ إن خير نساء ركبن الإبل نساء 
قریش » أحناه على ولد فی صغره » وأرعاه على بعل فى ذات يده . 

وفسر « موير ) فى كتابه ( حياة محمد وتاريخ الإسلام ) وفاء محمد - 
ا س دة بقهيبه: لمر كزها المالى والاجةاعى ٠‏ وخوفه من أن تطالبه 
بالطلاق ! 

وكان على « موير » أن يفسر لنا : فم إذن كان وفاء محمد » عليه الصلاة 
والسلام » للنديجة بعد موتا ؟ ... وهل كان ّي يناف أن تطالبه بالطلاق » 
وهو بخاصم ١‏ عائشة » فيا بعد وفاتہا بسنين » ویاّیی علیہا أن تمس ذكراها ؟! 


(١د۲)‏ ترجمتها بالاصابة . والحديث متفق عليه . 
(۳) طبقات ابن سعد : ۱١۱/۸‏ وائظر فی ( نسب قريش ) أبناء هبيرة الخرومی من ام هائىء رضى 
الله علا . ٠٤٤‏ ط أولى »> ذحائر . 


YY. 


لقد كانت « خحديجة » ملء حیاته و حية ومينة > وما جاوزتٽت 
ر عائشة » الحتق حين قالت : « كان لم يكن فى الدنيا امرأة سواها » . 

وهل كان باستطاعة امرأة سواها أن تسو جرحه القديم الغائر الذى تركه 
فی أعماقه موت امه بین يديه ؟! 

هل کان لأنشى غيرها » أن ىء له اجو المسعف على التأمل » وأن تبذل 
له من نفسها - فى إيثار نادر - ما أعده لتلقى . حتام الرسالات . 

هل کان لروج عداها » أن تستقبل عودته التارحية من غار ) حراءِ ) » 
بمثل ما استقبلته هی به من حنان مستثار وعطف فياض ومان راسخ » دول 
أن يساورها فی صدقه أدنی ريب » أو تخل عنہا يقينہا فى أن الله غير زيه 
بدا ؟! 

هل كان فى طاقة سيدة غير حديجة » غنية مترفة منعمة » أن تتخلى راضية 
المحنة » وتعينه على احتال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد » فى سبيل 
ا شى ا ى2 

کلا ... بل هی وحدها التى من الله تعالى عليما بن ملأت حياة الرجل 
الو غود بالنبوة » وأن كانت اول الناس إسلاما » کا من بها على رسوله عليه 
الصلاة والسلام » لادا وسکنا ووزیرا 
عليه وتکذیب له فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها رضن الله عا : إذا 
رجع إليها تبته وتخفف عنه » وتصدقه وتون عليه أمر الئاس » حتى ماتت 


رضی الله عنہا .. 


. ۲۳ : وانظر السمط الثمين‎ - ٠٠۷/١ : فى السيرة‎ )١( 


۲۳١ 


وتركت الراحلة من بعدها » بناتها الأربع ملء حياة أبهن الرسول عر › 
وملء التارج الإسلامى . وقد أفردت هن کتای عن ( بنات النبی ) وفیه 
تفصيل ما أجملتٌ هنا عن أمومة السيدة خديجة » أم المؤمنين الأولى رضى الله 
عنها وعنېن ٩‏ . 


ومن الله عليبا وعلى المسلمين » بن حفط ف نسل الزهراء بدت الطاهرة › 
ذرية نبيه عليه الصلاة والسلام » قبسا من سنا نوره ونفحة من عطر شذاه . 
فهی أُم آل بيت النبى » صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 


# # # 


(1) وانظر فضائلها رضى الله عنها فى : لاقب من صحيح البخارى والفضائل من صحيح مسلم . 
YEY‏ 


(1) 


سّودة بنت زمعَة العامرية 
المهاجرة أرملة المهاجر 


. . ووالله ما ى على الأزواج من حرص » ولكنى أحب 
أن ييعفنى الله يوم القيامة زوجا لك » 
سودة بدت زمعة رضى اله عا 
ab‏ 


* 


وحشة 


الأيام تمضى ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد » والليالى كواح 
مسهدات » مشحونة بالذكريات » ومحمد له - فى وحدته بعد خدية : 
أم العيال وربة البيت ووزيره فى الإسلام والشريكة فى الجهاد - يخلو إلى نفسه 
کلما أجهده ما يلقى من قومه » ليسامر طيف التى ملأت ء«دنياه . 

والصحابة يرقبون آثار الحزن على لبيمم عه فيشفقون عليه من تلك 
الوحدة » ويودون لو يتزوج » لعل فى الزواج ما يؤنس وحشته بعد « أم 
المؤمنين » الراحلة . 


لكن واحدا مہم م بجرؤ على التحدث إليه فى موضوع الزواج » حتى 
نت ( حولة بد الل الت سعت إليه ذات مساء 
eS‏ 
معلطفة مترفقة » تقول : ١‏ يا رسول الله » كانى أراك قد دخلتك ححلة لفقد 


لحديجة !) 


فأجاب : « أجل › كانت أم العيال وربة البيت » . 


فدشاغلت « خولة ) بالنظر إلى بعيد » ثم أقبلت على المصطفى فاقترحت 
عليه أن يتزوج ! وف زوا لابن سد أا الت :أف عط عاك : 


وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتا » وقابه عامر بطيف الراحلة » يتذكر 


. ۱١١۷/۸ والإصابة‎ > ٠١١ : و السمط الفمين‎ ٠۷١/۳ : تاريخ الطبرى‎ » ٥۷/۸ : الطبقات‎ )١( 
. ترجمة خحولة بنت حكم السلمية » ذات هجرتين » زوجها عثان بن مظعون الجمحى » رضى الله عنما‎ 


Yo 


( نفيسة بنت منية » حين جاءته منذ بضع وعشرين سئة » تحدثه فى الزواج 
وتعرض عليه ( حديجة بنت حويلد ) ١‏ 


لكن » من . . . بعد حديية ؟ 

ذكرت له « خولة » على الفور » كأّما انتظرت هذا السرٌال وأعدت له 
الجواب : (١‏ عائشة کک ات الداس إليك » !^ 

وتفتح قلبه ع حین ذکر صاحبه : اول رجل صدقه وآمن به مع ابن 
غمه على ومولاه زید » 2 وقف إلى جانبه من اللحظطة الأول » بادلا من 

وذکر e‏ مع « أهى بكر » ابنته عائشة » تلك الصبية اللطيفة الحلوة » 
التى طالما انسته بمرحها ولطفها » واستفارت فيه أحلى مشاعر الأَبوة .. 

ولم يستطع أن يقول لخولة : لا ... 

ولو حاول ان يقوها › ما طاوعه لسانه ! 

تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة » ومكانة لأهى بكر عنده علي لم 
يظفر بها سواه » وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة » الذكية املاع » اللطيفة 
الحيا .. 

لکا ما تزال صغيرة يا خحولة ... 

وكان رد « حولة » حاضرا: 

تخطمما اليوم إلى أببما ثم تنتظر حتى تنضح ... 

ا لا 

لكن » من للبيت يرعى شئونه » ومن لبنات الرسول عي يخدمهن ؟ 

وهل جاءت « خولة » لتعرض زواجا اجلا» لن يتم قبل ستتين أو 
(1) تار الطبری : ٠۷١/۳‏ , 
a8‏ 


ثلاث ؟... بل جاءت وفى خاطرها اثنتان » إحداهما بكر وهى ( عائشة بنت 


أ بكر ... ) والأحرى ثيب » هى « سودة بدت زمعة بن قيس بن عبد شمس 
٠‏ ابن عبد ود العامرية )“ وأمها « الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو » 
من بنی عدى بن النجار" . 

واذن ھا یھ فی حطبتہما » فمرت أُولا بیت « ای بکر ) ثم جاءت بیت 
( زمعة » فدحلت على ابنته ١‏ سودة » تقول : 

س ماذا أدحل الله عليك من الخير والبركة يا سودة ؟ 

فسالت ١‏ سودة » وهی لا تدرى مرادها : وماذا يا حولة ؟ 

قالت : أرسلنى رسول الله أخحطبك عليه ! 

وجاهدت « سودة » لفلك نفسها من فرط العجب والدهشة » ثم قالت 
فی صوت مرتجف : وددت ! .. ادحل على اې فاذکری له ذلك . 

فدحلت ١‏ خحولة ) عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج » فحيته بتحية 
الجاهلية » م قالت : إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسانى أحطب 
عليه سودة . 


فصاح الشيخ : كضفء كر » فماذا تقول ا 

أجابته خولة : تحب ذاك . 

فساًها أن تدعوها إليه »> فلما جاءت تلقاها قائلا : 

أى سودة » زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطبك » وهو كفء كر » أفتحبين أن أزوجكه ؟ 

قال تی 


(۱) من ہنی عامر بن لوی - انظر نسب قريش ٠١١ ١‏ » وجمهرة الأنساب ٠١۷ ١‏ » ذخائر . 

(۲) السيرة ٠٠۲/١‏ والاستيعاب : ۱۸٦۷/٤‏ والإصابة ۱۱۷/۸ » والحبر ۷۹ أو : الشموس بنت 
فیس ہن عمرو بن زيد ( نسب قريش ١‏ 4۲۲ » وجمهرة أنساب العرب ٠١۸ ١‏ » وعيون الأثر 
۲|( 

(۳) تارج الطبرى : ۱۷۹/۳١‏ » والنقل منه » والسمط الثمين ٠١١‏ . 


YY 


وهنا أشار ١‏ زمعة بن قيس » إلى خولة أن تدعو إليه « محمدا » » فقامت 
تدعوه للرواج . 
ا 
0 بمكة » وعائشة يومغذ بدت سٿ سيين ٩(‏ 
*# # #% 


وف رواية للواقدى عن مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج » عن أيه قال : 
قدم السكران بن عمرو مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة » 
فتوف عنها بمكة » فلما حلت أرسل إليها رسول الله تبلل فخطبما » فقالت : 
أمرى إليك يا رسول الله . فقال عل : « می رجلا من قومك يزوجك ) 
فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود إلعامرى - ابن عمها » 
وأحو السكران - فروجها فكانت أول امرأة تروجها عإلل بعد خحديجة . وفى 
رواية الواقدى عن ابن أحى الزهرى عن أبيه » أنه تروجها فى شهر رمضان 
سدة عشر من النبوة . 


(۱د۲) ( طبقات ابن سعد : ۸ | ٥۲۰ ٥۷‏ ) . 


۸ 


هجرة وترمل 


وشاع فى « مكة » أن محمدا عل قد حطب « سودة بنت زمعة » فكاد 
ناس لا يصدقون معهم » فما فى مثل O TY‏ 
ارتياب : أرملة مُسئة > غير ذات جمال » تخلف « خديجة بنت خويلد » التى 
کانت يوم حطبا الشاب اهاثمى » سيدة نساء قريش » ومطمح أنظار السادة 
من قریش ؟ . 

كلا » لن تخلف « سودة » أو سواها « خحديجة ٠‏ وإغا تجىء إلى بيته مز 
جبرا لخاطرها » وعزاء نها عن زوجها ابن عمها : « السكران بن عمرو بن 
عبد ٹمس بن عبد ود القرشى العامرى » الذى هاجر بها فيمن هاجر إلى 
المبشة » ثم مات عنها وترك أرملته من بعده » قد أسلمتبا عحنة الاغتراب إلى 
محنة الترمل . 

وذكر رسول الله ع أولعك النفر الهانية من بنى عامر » يخرجون من 
ديارهم وأموالمم ويجوزون القفر المرهوب ثم يركبون أهوال البحر » لينجوا 
بدينهم من مطاردة مجنونة آنمة » تحاول أن تردهم قسرا إلى متاهة الضلال ومهواة 
الشرك . 

من هؤلاء النفر الثانية »> كان : « مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
العامرى » أحو سودة » و ١‏ السكران بن عمرو بن عبد مس » زوجها وابن 
عمها » وأحواه « سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد مس » وابن أخيه ( عبد 
الله بن سهيل بن عمرو » . 


)١(‏ السيرة : ٠ ٠٠٠۲/١‏ وتار الطبری : ۲۲۲/۲ › وعیون الأثر ١١۸ - ٠٠١/۱‏ مع : جمهرة 
الأنساب \o¥‏ « والسمط 1۰4 وتراجمهم ف ( الإصابة ) . 


۹ 


وصحب ثلاثة من الانية زوجاتهم » وكلهن عامريات : سودة بنت زمعة 
ابن قيس بن عبد مس بن عبد وڏ » وام کاثوم بنت سهيل بن عمرو بن 
عبد مس » وعمرة بدت الوقدان بن عبد شمس . 

وهكذا حرجت الأسرة المؤمنة » برجالها ونسائها » من دارها ووطنها› 
راضية با هو أقسى من الموت » فى سبيل الله . 

وشل مر « سودة » وهى تودع أرضا عزيزة حلت بها تمائمها وازدهر 
فما صباها واطمأنت على أرضها كهولتا » ثم تمضى إلى بلد مجهول » وناس 
لا ھی مہم ولا هم منہا » لسانہم غير عربى » ودينہم غير الإسلام » وقبل 
ن تقوب من غربتها » وتبلغ « آم القرى » فاضت روح زوجها « السكران 
ابن عمرو » ... لم يمهله الموت ريا يعود كيما يدفن فى ثرى مكة » مرقد 
من مضوا من الأهل والخلان . 

وتأثر تبلل اللمهاجرة المؤمنة العرملة أا تأثر » فما كادت « حولة بيت 
حکم » تذکرها له » حتی مد يده الرحيمة إلها يسند شيخوختما » ويہون 
عليبا الذى ذاقت من قسوة الحياة . 


# ¥ ¥ 


(۱) فى موت السكران بن عمرو روايتان : أنه مات عن شودة بأرض المحبشة مهاجرا . وقيل : 
عاد بها إلى مكة فما لبث أن مات قبل المجرة إلى المديبة . 

حكاهما ابن عبد البر فى ترجمة السكران بالاستيعاب ( 1۸٠/۲‏ ) وعلى القول الأول موسى بن عقبة › 
وابن حرم فى الجمهرة ( ٠١١‏ ) والزبير بن بكار » فيما تقل ابن سعد . وعلى الثالى . ابن إسحاق 
فى السيرة ( ۷/١‏ ) والواقدى » حكاه ابن سعد أيضا وابن حجر فى ترجمتبا بتهديب التهذيب » وابن 
سيد الئاس فى ( عيون الأثر ٠٠٠/۲‏ ) . وانظر الدرر : ١‏ . 
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وهَبتُ لیلتی لعائشة 


وأصبحت ١‏ سودة » ذات يوم » فإذا هى زوجة لرسول الله ر“ 

وداحلتا رهبة من جلال زوجها » وقاست نفسها إليه عله ¿ ثم إلى 
« حديجة » الزروجة الأول »› ثم إلى «عائشة » العروس الصبية المنعظرة ›» 
فاخت كان الارص فيد امن رط ها عا 

ولم تخدعها نفسها قط » بل ادرک جرب ا آنا وین قاب 
( محمد ) ع حاجرا لا حيلة ها فيه . . 


وعرفت من اللحظة الأولى التى جمعتها بزوجها » أن « الرسول » هو الذى 
تزوجها › لا « الرجل » الذى لم تجرده النبوة. من بشريته . 

وأيقنت دون ری ان حظها من الرسول بر ورححمة › لا حب وتآلف 

لكن ذلك لم يرعها › ا رفا رل د 1 إلى تلك 

الكانة » وأن جعل منا ‏ أرملة السكران بن عمرو ‏ أما للمؤمنين 

وأرضاها كل الرضا أن تأُحذ مکانہا فى بيت رسول الله » وأن تخدم 
وکان يسعدها أن تراه عه يضحك من مشيتها - وكانت ثقيلة الجسم - 
وأن يأنس أحيانا إلى حفة روحها أو يستملح عبارة من عباراا . 


(۱) فی خبر باحبر ( ۸۰ ) ورواية لابن سعد عن هشام ابن الکلبی بسدده عن ابن عباس رضى 
الله عہما ( ٥٦/۸‏ ) أا رأت قبل موت السکران رؤا قصتما عله » ففسرها بقرب موته » وزواجها 
من بعده بالنبى عليه الصلاة والسلام . فاشتکی من يومه ذاك › > فلم یابٹ رضی الله عنه إلا قلیلا حتی مات . 


3 


قالت له مرة : 


E‏ ی ایک ا ف 
مخافة أن يقطر الدم 1 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قوها ... 

وكانت فيا طيبة توشك أن تكون سذاجة » أسند « ابن إسحاق » عن 
بحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارى »› قال : 


قم بأسرى بدر » وسودة بدت زمعة زوج النبى إل عند آل عفراء » 
فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء » وذلك قبل أن يضرب عل أمهات 
المؤمنين الحجاب . قال : تقول سودة : والله إلى لعندهم إذ قيل : هؤلاء 
الأساری قد أ بهم . فرجعت إل بيتى ورسول الله عله فيه » وإذا أبو يزيد › 
سهيل بن عمرو ‏ أخو السكران بن عمرو ‏ فى ناحية الحجرة » مجموعة 
یداه إلى عنقه بل » فلا والله ما ملكت نفسى » حين رأيت أبا يزيد كذلك › 
أن قلت : أى أبا يزيد » أعطيع بأيديكم » ألا مع كراما ؟ 

فو الله ما أنمنى إلا قول رسول الله عل من البيت : 

Ag 

قلت : يا رسول الله » والذى بعثك باحق » ما ملكت نفسى حين رأيٽت 
أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت !” . 


# # % 


كانت ١‏ سودة » تقوم على بيت النبى عه » حتى جاءت ١‏ عائشة بنت 


(۱) ابن سعد » من حديث الأعمش عن ابراهم التیمى ( ٤/۸‏ ) والاستيعاب ۱۸۹۷/٤‏ › 
والإصابة ۱۱۸/۸ . 
(۲) السيرة : ۲۹۹/۲ . 


YE 


E‏ فأفسحت ها « سودة » المكان الأول فى البيت » وحرصت جهدها 
على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة »> وأن تسهر على راحتما . 


٠‏ ہنتٽت جحش » وأم سلمة بدت اى أمية المخرومی زاد الركب ... فما ترددت 
سودة لى إغار عاففة بإغلاصها ومودما »إت ل طهر ضيقاً ببرلاء الروجات 
اللاي يستأثرن دونها بعواطف الزوج الرسول » عليه الصلاة والسلام . 


لكنه عله » أشفق عليها من الحرمان العاطفى » وكره هما قسوة الشعور 
بأا ليست مثل الأريات » وحاول جهد طاقته أن يفتح ها قلبه » لكن 
بشريته لم تطاوعه » فکان أقصى ما استطاعه لسودة » أن يعدل بينا وبين نسائه 
فيما يملك من مبيت ونفقة » وأما عواطفه فانى له وهو بشر _ أن يقسرها 
على غير ما هوى » أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة ! 

وبدا له آحر الأمر أن يسرحها سراحا جميلا كيما يعفيها من وضع أحسٌ 
أنه يؤذيما ويجرح قلبها » وإن م ثبل بادرة شكوى أو ضيق » فإنتظر مرل 
إلى أن جاءت ليلما » فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها . 

ومعت النباً ذاهلة » وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع 
هما متنفسا » فرفعت وجهها إليه » َه > ف ضراعة صامتة » ومدت يدها 
مستنجدة » فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا » وبوده لو استطاع أن يذهب 
عنما الروع الذى كاد يقضى علا ... 

وعندئد آبت إليها سكيننا فهمست فى ضراعة : 

أمسکنى » ووالله ما هى على الأزواج من حرص » ولكنى أحب أن 
ببعثنى الله يوم القيامة زوجا لك“ . 


(1) ابن حجر » الإصابة : ۱١۷/۸‏ » والنقل منه » ونحوه فى الاستيعاب ۱۸1۷/١‏ وعيون الأثر 
۲ وی روایة خر باحر ۸۰ وطبقات ابن سعد ( ٠٤/۸‏ ) وف الإصابة » أنه م بعث إلبها 
بطلاقها فقعدت لى طريقه وناشدته أن برجعها » وجعلت يومها لعائشة , 
er‏ 


م أطرقت محزونة » وقد عر علبها أن تحمله ع على ما يكره » وأنكرت 
على نفسها ألا تستجيب لرغبته فى تسريحها وهى التى تهب حياتما راضية فى 
سبل مرضاته . 

واحشت برودة الشيخوخة تناوش جسدها الكليل الفقيل » فخجلت من 
تشبشها بزوج تننافس فی حبه عائشة بنت ایی بکر » وزینب بدت جحش › 
وأم سلمة بنت زاد الركب » وحفصة بنت عمر ! ... وأنكرت أن تنتزع 
لنفسها بین هرلاءِ مکانا » بل شعرت آنا .إذ تأخد ليلتها معلهن » كأما تأحذ 
ما لا حق ها فيه ! .. 

و#مت بان تجيب فى قهر وعلى استحياء : 

سرحنی یا رسول الله ! 

لكن الكلمات تعثرت فى حلقها ... 

وطال عذابما » وطالت حيرما » ورسول الله إلى جانبها ينظر إليها صامتا 
فى إشفاق وتار . 

وفجاة » لاح ها خاطر سکنت له نفسها» فقالت فى هدوء : 

ا ی وا ی ا و ر ا 
اللساء“ . 


فتأثر م هدا الموقف السمح الكرم : يأقى سودة ليسمعها كلمة 
الطلاق - وما أبغضها ! - فيكون جوابما هذا.الإيثار اليل » تتحرى به 
مرضاة الزوج الكريم .. 


وانجابت ظلمة الليل » فخرج عه إلى المسجد لصلاة الفجر » وقامت 
( سودة بدت زمعة » فى بيتها تصلى وقلبها عامر براحة الرضى . 


› وصحيح مسلم ~ وانظر السمط الشمين‎ - ۱۸٦۷/٤ : والاستيعاب‎ ۱١۷/۸ : الإصابة‎ )١( 
! ويقال أا قد أشرفت يومغذ على العة‎ - ٠١۳ ص‎ 
E 


شال الوأقدئ عن الرهرئ عن غروة عن عة ٤‏ قالت: :۶ كانت ا 
بت اة قد أستت » وكان إرشول اف س لا يستكار ما وقد علمت 
مکانی من رسول الله عه ونه یستکار منى . فخافت أن يفارقها وضنت 
مکانما عنده » فقالت : يا رسول الله »> يومى الذى يصيبنى لعائشة » فقبله ‏ 
بى مله > ونى ذلك نرلت : ل وَإن رأة حاقث يِن بعلا اشوا 
أو إِغْرَاضًا ‏ الآية“ . 


فلندعها فى صلاتها راضية مطمعنة » شاكرة لله أن اهمها هذا الحل الموفق › 
تنجو به من محنة فراقها انير خلق الله » دون أن تستشعر الخزى بالحرص على 
الأزواج فى مثل سنا العالية ! 
ولقد عاشت ف بیت الرسول حت احق یل بربه » وف ابر انها عمرت | 
حتی « توفیت ف آحر زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » على الأرجح“ 
وقد ظلت أم المومنين عائشة » تذكر هما صنيعها » وتؤثرها بجميل الوفاء» 
فتقول : « ما من امرأة أحب إلى من أن أكون فى مسلاحها » من سودة بدت 
زمعة » ... لا كبرت قالت : يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة ) . ٠‏ 
الحدیث ^“ . 


# 3% 3# 


)۱( طبقات ابن سعد : ٥۳/۸‏ والاية من سورة النساء : ۱۳۸ . 
(۲) الاستيعاب » والإصابة » وعيون الأثر » ۳٠٠/۲‏ ورجح الواقدى أا توفيت سنة أربع وخمسين 
فى حلافة معاوية , 
(۳) صحیح مسلم : کتاب ۱۷ ح ( ۱٤۹۳‏ ) وی ترجمتا - بطبقات ابن سعد من عدة طرق 
بألفاظ متقاربة » والاستيعاب والإصابة . 


to 


)۳( 
مە 4 2 م 
عائشة بنتُ آبى بكر 
حبيبّة المصطفى › الصديقة بت الصديق 


« أى ية » حفُضى عليك الشافٌ فواللّه لقلما كانت امرأة 
حسداء عند رجل يحبا › ها ضرائر »› إلا کترن علا ) 
م رومان رضی الله عنا 
من حديث الافك فى الصحيحين 


المهر الكرم 


« إن من امن الناس على فی ماله وصحبته ابا بکر . ولو 
کت متخدًا حلیاد لاتخذتُ أبا بكر خليلا » ولكنْ أخوة 
الإسلام » 
حدیث ېوی 
متف عليه 


عندما ذكرت « خولة بنت حكم السلمية » للرسول عليه الصلاة والسلام 
الاس إليه من صحبة وقرلى » وتربطهما معا برباط المصاهرة الوثيق . 

حدثت عائشة عن" هذه الخطبة فيما أسند الطبرى'“ من طريق سعيد بن 
بحيى بن سعيد الأموى عن أبيه » قالت : « فجاءعت خولة » فدحلك بيت 
أن بک ادت « ام رومان » أم عائشة » فقالت ها : 

اى م رومان » ماذا أدحل الله عليكم من الخير والبركة ! 

قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أحطب عليه عائشة !, 

قالت : وددتٌ » انتظری با بکر فإنه أت . 

وجاء « أبو بكر » فقالت له : يا أبا بكر » ماذا أذحل الله عليك من الخير 
والبركة ! أرسلنى رسول الله أحطب «٠‏ عائشة » . . . قال : وهل تصلح 
له ؟ . . إنما هى ابنة أخيه . 

(۱) تارم الطبری ۳ / ۱۷١‏ والنقل منه . ونحوه فى طبقات ابن سعد ( ۹/۸ ) ولى الإصابة 
من حديث عائشة رض الله عنهاء أحرجه ابن أى عاصم . وانظر معه احب الطبرى فى السمط اللمين 
ص ۳۱ . : 
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فرجعت إلى رسول الله م فقالت له ذلك »> فقال : 

ارجعى إليه فقول إنك أحى فى الإسلام » وأنا أحوك » وابنتك تصلح 
ى ). 

فاگتْ « ابا بکر » فذکرت له فقال : انتظرینی حتى أرجع . . . 

قالت « أم رومان » : إن المطعم"“ بن عدى كان قد ذكر عائشة على 'ابنه 
١‏ جبیر ۲ ولا والله ما وعد اہو بكر س شيعا قط فأخحلف . 

فدحل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته ١‏ أم جبير ) م وكانت مشركة ‏ 
فقالت العجوز : يا ابن أبى قحافة »> لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك » أن تصبئه ‏ 
وتدحله فى دينك الذى أنت عليه ؟ 

فلم يرد عليما « أبو بكر » بل التفت إلى زوجها « المطعم » فقال : ما تقول 
هذه ؟ فقال : إنها تقول ذاك . 1 

فخرج « ابو بكر  »‏ وقد شعر بارتیاح ا أحله الله من وعده ‏ وعاد 
إلى بيته فقال لولة : ادعى لى رسول الله . . 

فمضت ١‏ خولة » إلیه ع فدعته » فجاء بیت صديقه اى بكر » فأنکحه 
عائشة وهی يومعذ بت سٿ سنن أو سبع » على متاع بيت قيمته مسون 
أو نحو من مسين درهما . 

وف رواية عن ابن عباس رضی الله عنه » بطبقات ابن سعد ( ٥۸/۸‏ ) 
EEE EA AE E‏ 
با رول اال فد کیت اوعدت ہاج اواد گرا لط بن دی بن 
نوفل بن عبد متاف » لابنه جبیر » فدعنی حتى أسلها منم : ففعل ۲ . 


)١(‏ المطعم بن عدى بن وفل بن عبد مناف القرشى مات مش ركا » وكان أحد الخمسة الذين قامؤا 
فى نقض صحيفة المقاطعة الظالمة » وأما ابنه جبير فقدم على الب عه »> مش ركا » فى وفد قريش فى 
سارى بدر وكان من أكابر قريش » وأعلمهم باللسب . ثم أسلم بين الحديبية والفتح . توفى فى خاإفة 
,معاوية . رضى الله عهما , وحديثه عند الستة . ۰ 
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ولا یذکر التارخ عنہا وقتعذ » إلا أا بنت ست سنين أو سبع » وأنها كانت 
بن عار بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة . وامها ام رومان بنت 


عمیر :بن عامر - أو بنت عامر بن عمير - من بئى الحارث بن غنم بن 
. كنانة" . 

وقد عرف قوم عائشة » بنو ڌ تم » بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأى » 
کا كانوا مضرب الئل فى البر بنسائهم والترفق بهن وحسن «معاملتین . 

ثم كان لأبما إلى جانب هذا اليراث الطيب » ما عرف له من دماثة فى 
الخلق وحسن العشرة ولين الجانب . وأجمع مؤرخو الإسلام على أنه « كان 
أنسب قريش لقريش » وأعلم الناس بها وبما كان فبا من خير وشر . وكان 
رجلا تاجرا ذا خلق معروف » یاتیه رجال قومه ويلفونه لغیر واحد من 
الأو له و ا 

ا غو ا ف ق 
إلى الإسلام »> وكان المدافع عنه بكل ما يملك » الداعى إليه فى شجاعة 
وحيّة . ومن أسلم من الصحابة بفضل أى بكر واستجابة لدعوته : عثان 
ابن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي 
وقاص » وطلحة بن عبيد الله ... وهم من العشرة المبشرين بالجنة » رضى 
الله علهم . 


› ۱۸۸١/٤ السیرة : ۲۹۳/۲ - ابن سعد : ۱۹۹/۳ وتار الطبری : ۱۷۷/۳ والاستیعاب‎ )١( 
. ومات الطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بمكة مشركا قبل بدر‎ . ) ٠٠٠/۲ ( وعیون الأثر‎ 
. وذكره مله بر فى أُسراها من قريش . وأسلم جبير يوم فتح مكة . وأمه أم جميل بنت سعيد العامرية‎ 

(۲) السیرۃ : ۲۹۷/۱ ہ وانظر معه مناقب ایی بکر فی صحیح البخاری : ٠٠٠/۲‏ وفضائله فى 
الجزء الرابع من صحيح مسلم . 


قال عايه الصلاة والسلام : 
( ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد › 
إلا ما کان من ای بکر بن قحافة > ما عکم - ای ما تلبٹ - حین ذکرته 
تردد فيه ۲ . وقال عه : 
له وما تردد فيه ) ۰ ر تة ٠‏ 
١‏ ما تفعنی مال قط > ما نفعنا مال ایی بکر ٤‏ . قیل فبکۍ ٭ اہو ہکر ) 
وقال : « يا رسول الله »> وهل أنا ومالى إلا لك ؟ » 


“ # # 


وأم عائشة : أم رومان بنت عامر الكنانية >“ من الصحابيات 
الجليلات . كانت قد تروجت فى الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدى 
فولدت له الطفيل » ثم توف عنها فخلف عليما أبو بكر فولدت له عائشة وعبد 
الرحمن . وهاجرت إلى الدينة بعد أن استقر مقام الرسول وصاحبه بها » فلما 
توفیت فى حياة رسول الله بعد حادث الإفك ‏ نرل مره قبرها واستغفر هما" 
وقال : « اللهم لم خف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفى رسولك ‏ . 


أسلمت بمكة قديا » وبايعت » وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول الله › 


صلل الله عليه وعلى اله وسلم . وولدہ وهل ای بکر . وتوفيت بالمدينة فى عهد البى 


له » فى ذى الحجة » سنة ميت . وأسند ابن سعد من طريق يزيد بن هرون 


)١(‏ لا حلاف فی نسہا ف بنى مالك بن كنانة » لكن الحلاف من أبيما إلى كنانة کثیر جدا کا 
صرح فی الاستیعاب ( ۱۹۳۹/٤‏ ) وابن سعد فى الطبقات ( ٠۹۹/۳‏ ) راجع معها الإصابة » ولسب 
قريش : ۲۷١‏ وجمهرة أنساب العرب : ٠۲۷‏ - ذحائر » والحبر ۸٠‏ » وعيون الأثر ٠٠٠١/۲‏ وبيب 
التہذیب ٤۳۳/۱۲‏ . 

(۲) ابن سعد فی ترجمعا بطبقاته » وعنه ابن حجر فى الإصابة کا أحرجه ابن عبد البر فى ترجمتما 
بالاستيعاب » ولم يحتلفوا فى وفاعها بعد نة الإفك »› > لكنهم اخحتلفوا فى تحديد سلة الوفاة . 

را وک اتان ا ر ی : ديب التہذيب 
لاہن حجر 41۷/۱۲ . 
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ام رومان ف قبرها قال رسول الله م : « من سره أن ينظر إلى امرأة من 
الحور العين فلينظر إلى أم رومان ٤‏ . ونزل ع فی قبرها" . 


(۱) الطبقات الکبری : ۲۷۷/۸ . 
Yor‏ 


ماألوفة 


کان حسب ١‏ عائشة ٠‏ ان تکون بنت ایی بکر › لینزھما زوجھا عب من 
قلبه ومن بیته ف أعر مکان . . . لکنہا كانت إلى جانب هذه البنوة » ذات 
لطف اسر وذكاء لماح وصبا غض نطر . . 

لدت بمكة فى الإسلام » بعد أربع سنين أو مس من المبعث » وأسلمت 
قبل أن تشب عن الطوق هى وأحتها أسماء »> وكان المسلمون إذ ذاك قلة 
معدودة . 

وی صحيح البخارى من حدينها فى المجرة » قالت : م أعقل أبو قط 
إلا يدينان الدين » . 

وعرفها ل »> منذ طفولعا الباكرة » وأنرها من نفسه أعز ما تنزل ابدة 
غالية » وشاهدها تمو بين عينيه ويتفتح صباها عن ملاحة أحاذة وبدية 
حاضرة » مع فصاحة فى اللسان وشجاعة فى القلب » إذ كان الذى تولى 
حضانعا جماعة من بنى زوم . 

وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنما أن النبى عب قال لما : 
ا و ا ی ا ی کر 
ويقول : هذه امرأتك . فأكشف عنما فإذاه هى أنت » فأقول : إن يك هذا 


a ۰‏ 
من عند الله 1 يمضه , 


وم تدهش ( مكة ) حين أعلن نبا الملصاهرة ہین أعز صاحبین وأوف 


(۱) متفق عليه » من فضائلها رضى الله عنها . 
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صديقین » بل استقبلته ا تستقبل أمرا طبيعيا مألوفا ومتوقعا . ولم جد فيه 
أى رجل من أعداء الإسلام أنفسهم موضعا لقال » بل م يدر بخلد واحد 


من حصومه الألداء » أن يتخذ من زواج محمد عب بعائشة مطعنا أَر مجالا 
لقال . . . وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن عليه إلا سلكوه » ولو کان 
بهتانا وزورا وافتراء . 

وماذا عساهم أن يقولوا؟ . . . 

هل يدكرون أن تخطب صبية كعائشة » لم تنجاوز السابعة من عمرها ؟ 


لكنها قد ذكرت قبل أن يخطبا المصطفى عي »> على ١‏ جبير بن مطعم 
بن عدی » بحیٹث لم يستطع « ابو بكر » أن يعطى كلمته للئولة بنت حكم › 
حتی مضصی تحلل من وعده لاب جبیر . 

و ينکرون آن يکون زواج بين صبية فى سنا » وبين رجل اکتہل وبلغ 

أى عجب فى مثل هذا » وما كانت أول صبية ترف فى تلك البيغة إلى 
رجل ف سن أبها » ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تروج « عبد المطلب » 
الشيخ من ١‏ هالة » بنت عم « آمنة » ف اليوم الذى تروج فيه عبد الله أصغر' 
آنائه » من ټرب هالة «(أمنة بنت وهب » . 

وسيتزوج ١‏ عمر بن الخطاب» من بنت على بن ای طالب » وهو فى سن 
فوق سن ابيا ! 

ويعرض « عمر » على « اى بکر ) ان يتزوج ابنته الشابة (« حفصة ) 

لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد بضعة أعشر فرنا من ذلك الزرواج »› 
فيدرون فروق العصر والبيئة »> ويطيلون القول فيما وصفوه بأنه « الجمعم 
الغريب بين الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء ) » ويقيسون بعين الهوى › 
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زواجا عقد فى مكة قبل المجرة » با يحدث اليوم فى الغرب المتحضر »> حيث 
لا تتزوج الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين » وهى سن تعتبر حتى وقتنا 
هذا جد متأحرة فى الجريرة العربية » وفى ريف مصر وأكثر مناطق الشرق › 
وهو ما أدركه مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول : 

« ولكن هذا الزرواج شغل بعض مؤرحين محمد . . . نظروا إليه من وجهة 
نظر الجتمع العصرى الذى يعيشون فيه » فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك » 
کان ولا یزال عادة أسيوية » ولم يفكروا فى أن هذه العادة لازالت قائمة فى 
شرق أوروبا » وكانت طبيعية فى أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة » وأا ليست 
غير عادية اليوم ف بعض الناطق ال جبلية البعيدة بالولايات المتحدة  ...‏ . 

# # # 

ولقد کانت غبطة آل ابی بکر بالمصاهرة الكريمة › ھا ضحت به الا تار 
وتواترت المرويات . ومنها ما أسند الواقدى"“ من حديث لبيب التابعى 
ادنا مرن عرو بن رركت ابن المسدة اعاء رتت أ بكر وان رول 
الله عا کان يختلف إلى یک ان بکر ویول 2 اا آم رومان اتوص 
بعائشة واحفظينى فيا » فكان لعائشة بذلك مبزلة عند أهلها » وكان عرللُ 
لا يخطفه يوما واحدا أن ياتى إلى بيت أهى بكر منذ أسلم إلى أن هاجر » فيجد 
عائشة م#سترة بباب الدار تبکی بكاء حزينا » فسأها فشكت أمها فدمعت 
عيناه ودخحل على أم رومان فقال : « يا أم رومان » ألم أوصِك بعائشة » ؟ 


*# #* # 


)0( بود : الزسول - ص ۹ من الترجمة العربية لفرج والسحار . 
(۲) الطبقات الکبری : ۷۸/۸ . ١‏ 


a 


الهجرة 


ت 


يرض محمد لله أن يتزع الصبية اللطيفة المرحة من ملاهى حداثها» 
أو يثقل كاهاها الغض باعباء الزوجية ومسئولياتما » بل تركها حيث هى فى 
بيت أبما » تمرح لاهية مع لداتها وصواحبا وأترابما خلية البال ... 

وکان کل حظه منہا أن تسرع إلیه کلما مر ببیت « ای بکر » فتکاد تنسیه 
بلطفها وإيناسها » المشاغل الجسام التى تنتظره لدى الباب » وتزيل عنه تلك 
الوحشة المضنية يجدها كلما أوى إلى منرله وحيدا غريبا ... 

وحیداً » وإن کان فی عصمته ( سودة بنت زمعة » تتفانی فى خدمته وتقوم 
على شئون داره وبناته . 

غریبا » وإن يکن مقيما فى «مكة » : بلد ابائه وأجداده منذ ما لا بحصي 
وطاب له ان یسعی الى بیت صاحبه « ابی بکر » کلما اشتدت عليه وطاة 
الشعور بالوحدة والغربة » ليلاطف خطيبته الصغيرة ويغرق أشجانه فى فيض 
من دعابتما الذكية ومرحها الفياض . 

وطاب لعائشة أن تری رسول الله ا فی عظمته وجلاله ووقاره › 
یرتاح إلا ويانس إلى صحبتا ويجد فى عالها المرح ما يجلبه إليه »> حيث 
يشاركها وها فى بساطة حلوة وألفة حبيبة . 

وازدھاها « الا خطیء رسول اللہ یھ › أن یاتی بیت ای بکر أحد طرفی 
النبار » إما بكرة وإما عشية “° . 


› من طريق البخارى . ف صحيحه » حديث الهجرة‎ ۱۸۲/١ السيرة : ۱۲۸/۲ وعیون الاگر‎ )١( 
. ٠١۹/۷ : مع فتح الباری‎ 


YoY 


( م ۹ س سيدات بيت البوة ) 


وذات يوم وقد بلغت عنة الاضطهاد أقصاها » وحرج المسلمون عن مكة 
إلى المدينة مهاجرين » إلا من حبس أو فين » ولم يبق بمكة مع النبى ملل 
غیر ایی بکر وعلں بن ای طالب - علت ٹمس الضحی حتی توسطت کبد 


السماء » وراحت تقذف الأرض بالحمم وتظللها بظلة من هب » وران على 


الكون ذلك الصمت المكدود والسكون اللاغب » وكانت «عائشة ) فى فناء 
الدار » نيأبى عليما مرح صباها أن تهجع القيلولة . 

وفجاة احستة تخطوات دنو من الباب ٠‏ فاصخت فى فة وقد غرف 
فيا حطوات زوجها العرير . 


اى ب ريا من الذار ق غلك الاعة فن ر الاجر ى و ن 
مهجعه وهو يقول : 
« ما جاء رسول الله ع هذه الساعة إلا لأمر حدث » . 
فلما دخل تأر له « ابو بکړ » عن سریره » فجلس عليه الصلاة 
والسلام » يبدو عليه أنه مشغول البال بأمر جلل » فأمسكت « عائشة ) 
أنفاسها » وكذلك فعلت أختا ١‏ أسماء ٠‏ » ووقفتا حاشعلين تترقبان . . 
وتكلم مله فقال لصاحبه ذون أن ينظر إلى من فى الحجرة : 
وخر ا عندك . ) . 
فال ای ا وول ا 
ثم أضاف مستفسرا فى قلق : وما ذاك فداك أى وأمى ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : 
« قد أن لى فى الخروج والمجرة ... » 
فهتف الصديق : الصحبة يا رسول الله ... الصحبة !© 
() المرة : ۱۲۹/١‏ والنقل منبا . وحديث المجرة مرج فى الصحيحين عن السيدة عائشة » وابن 
اس ری اله عم ر 
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وکان کٹیرا ما يستاذن الرسول عل فى المجرة فيقول له : 
« لا تعجل » لعل الله يجعل لك صاحبا !) 
فیطمع فی أن یکونه . 
وتذاكر الصاحبان - على مسمع من عائشة وأسماء - ما کان من غيظ 
قريش « حين صارت محمد شيعة وأصحاب من غيرهم » بغير بلدهم » ورأوا 
حروج أصحابه من المهاجرين إلهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذا » 
فحٍروا خحروج رسول الله إليهم » وعرفوا أنه قد أجمع لحربمم » فاجتمعوا فى 
دار الندوة - وهی دار قصی بن کلاب التی کات قریش لا تقضى أمرا إلا 
اک اور ا ن ا ع 
وكان فيهم عتبة بن ربيعة - ابو هند - وشيبة أخحوه » وأبو سفيان بن 
حرب » وطعيمة بن عدى » وجبير بن مطعم » والنضر بن الحارث بن كلدة » 
وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وحكم بن جزام » وأمية بن 
حلف » وغیرهم من رجال قریش . 
واستقروا آخر الأمر على رای لای جهل بن هشام : أن عد كل قبيلة 
فتی شابا جلیدا نسیبا › فیعطّی کل فتی منہم سیفا صارما › ثم یعمدوا إل 
محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 
فى القبائل جميعا » فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فيرضوا 
مہم بالدية 1 . 
وان لرسول الله فى المجرة » واحتار أبا بكر له صاحبا ! 
وأحست « عائشة » ضيقا وقلقا من الفراق الوشيك › وتطلعت إلى الملصطفى 
الحبيب ثم إلى أبمها » فما راعها إلا أن رأته يكى من الفرح . 


)١(‏ السيرة المشامية : ١٠١١/۲‏ > ۱۲۹ وابن سعد من طریق الواقدی ( ۲۲۷/۱ ) وتار الطبرى 
۲ وعیون الأثر ۱۷٩/۱‏ من طريق ابن إسحاق . 


0۹ 


وما شعرت قط - فى سنا الغضة - قبل اليوم أن أحدا يبكى من الفرح › 

حتی رات أباھا يفعل يومغذ  .‏ _ _ 
K#  # #‏ 
وا التاهب ارجل غاخل 2 
۾ 9 4 

بعث « أبو بكر » يدعو إليه « عبد الله بن أريقط » - وكان دليلا ثقة 
خحبيرا بمجاهل الطريق - فدفع إليه راحاتين يرعاهما لميعادهما الموقوت . 

ودعا ‏ ل إليه ابن عمه « على بن أي طالب » فاأسر إليه النبأً الخطير » 
ثم استخلفه بمکة لیؤدی عله ودائع کانت علده للناس . 

فلما حانت ساعة الرحيل : وقف بل على مرتفع هناك ببيت اى بكر » 
فرنا إلى « البيت العتيق » وقتا » ثم أشرف على « أم القرى ) وقال : 

٩ ۹ ع‎ ٤ ۹ ء‎ E” ٩ 

١‏ والله إنك لاحب أرض الله إلى » وإنك لاحب أرض الله إلى الله ء ولولا 

أن أهلك أحرجونى منك ما حرجت » . 


“ 


تم استدار فظر إلى « عائشة » وحاول جهده أن يبتسم ما مودعا » وقد 
أذهلها الفراق المغاجىء السريع » فما درت أف يقظة هى أم تلك رؤيا منام ... 

وتسلل الصاحبان من خوخة فى ظهر بيت أبى بكر » وقد حمل الصديق 
معه خمسة الاف درهم هی کل ما بقی له ولاهله من مال» ثم انطلقا وما يعلم 
أحد فى (١‏ مكة ) خروجھما لا « على ہن ای طالب » وآل ای بکر ... 

وأحذ المهاجران طريقهما إلى غار يعرفانه فى « جبل ثور » بأأسفل مكة » . 
وبقيت « عائشة ) فى الدار وحيدة قلقة . 

أما أحوها ١‏ عبد الله ) وهو شاب لقن »› فكان یدح کل سر فیصبح 
مع قريش بمكة » يتسمع ما يقول الئاس ... 


. ۲٤١/۲ : السيرة‎ )١( 
. ۲٤۷/۲ : السيرة : ۱۲۹/۲ » والنقل مہا » وتاريخ الطبری‎ )۲( 
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وأما أختا « أماء » فشغلت بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار فى ستر 
ا 

وسمعت « عائشة » من أخيما « عبد الله » أن المشركين قد أحسّوا خروج 
الرسول مه وجعلوا مائة ناقة لمن يرذه علهم ء 

وکادت نفسها تطير شعاعا » لولا أن عصمها من اليس إيانها بالل 
ورسوله » فضلا عما كانت تسمع من حديث أخيها إلى مولاهم « عامر بن 
فهيرة » أن يرعى اهار فى رعيان أهل مكة » فإذا أمسى أراح غنم آي بكر 
على الغار ! 

وكانت مشغلة « عائشة » طول النهار أن تعد الدقائق وهى تمضى فى بطء 
كأنها أعوام » مرهفة معها إلى نبا جديد . فإذا ولى النهار وتأهبت أختبا 
« أسماء » لرحلتها المسائية »> حملتما « عائشة » سلامها ودعواتما للمهاجرين 
العريرين » ثم وقفت تحدق فى الطريق مترقبة عودة « أسماء » وقلبما يخفق فى 
فة وقلق . 

وتعود « أسماء ) فتشب إليما عائشة معانقة › تقبل عينيما اللتين رأتا الرسول 
والأب » واليد التى صافحتما ء والأذن التى “معت صوتهما » ثم تجلس إليا 
لتسمع منہا ما رأت من حاهما... 

وتحدثها « أسماء » عن مشقة الإقامة فى الغار » وعما كان من حزن أبى 
بكر حين رأى المصطفى فى ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة » فقال : 

إن فلت فإنما أنا رجل واحد . وإن قيلت أنت هلكت الأمة » . 

ذهب کل عنه الحوف بقوله : 

« لا تحزن إن الله معنا . 

وتظل « عائشة » تستعيد حديث أختما المرة بعد المرة » حتى ينال منها الجهد 


)١(‏ من حديث المجرة فى الصحيحين » والسيرة ‏ والنقل مها ( وعيون الأثر ۱۸١ / ١‏ ) . مع 
آية التوبة : ٤٠‏ . 
Y1‏ 


والسهد » فتستسلم عيناها للفمض › وتحوم روحها حول لغار القريب › 
ناري عر من فا ف الوجرد: 

ومر اليوم الثائى يحمل أنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لطاردة محمد 
وصاحبه » ثم حان المساء وتسللت « أنماء » خفية تحمل الزاد » فلما عادت 
قصت على « عائشة » كيف أن المطاردين بلغوا الغار » وتابثوا عنده برهة » 
بل هموا بالنرول إليه » لولا أن صدهم عنه نسيج من عنكبوت على وجه الغار › 
وحامتان وحشیتان وقعتا عليه ! 

وحدثتما عن قلق أبها حين أحس بالمطاردين يقفون على قيد خحطوة منهما 
ويتشاورون فى اقتحام الغار » فقال : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . 
قال إل : « ما ظنك يا أًبا بكر باثنين » الله ثالتهما ۲ . 


## ¥ 


فلما كانت لليلة الثاللة » وقفت « عائشة » فى مرقبها إثر نهار مشحون 
بالقلق » ترصد الطريق ... وطال با الانتظار أكار نما اعتادت » وهى مرهفة 
الحواس تحدق فى غسق الدجى لعلها تلمح شخص « أسماء » » وتتسمع بملء 
وعبها وانتباهها » لعل هواء اليل يحمل إلا حسا من حطوات بعيدة ! 

ومضى وهن من اليل وهى فى وقفتها تلك تذهب با الظنون والمواجس 
كل مذهب » حتى أقبلت « أماء » أخيرا تسرى على عجل » مضطربة الخطو 
متلاحقة الأنفاس . 

واشتد القلق « بعائشة » » فوقفت حيث هى »› تحدق ف نطاق « أسماء ) 
الذى عادت به من رحلتا مرقا . قد غاب شق منه ! 
n AR RE SA gO‏ 


۹۲ 


ورحمتا « أماء » فعجلت هما بنباً حروجهما سالمين من الغار » ثم انتظرت 
لحظة تسترد أنفاسها » وأقبلت تحدث « عائشة ») عما كان : 

ففى هدأة المساء من تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر- والتى اختيرت 
لیہدا با التقويم الإسلامى ‏ جاء الدليل « عبد الله بن أريقط البكرى » يسوق 
الراحاتين اللتين أودعهما أياه أبو بكر منذ أيام » وراحلة له ثالثة » فأناخ عند 
E‏ « أماء.» بطعامهما فى سفرة 
وقد فاتا أن تجعل للسفرة عصاما » فلما ا ا أن تعلقها › 
أعوزها العصام تربط به السفرة إ ل الرخل قحلت نطاها فته تعفن 
علقت السفرة بأحدهما » وانتطقت بالشق الآخر . فبذلك “ميت ذات 
النطاقين . 

ونظر « أبو بكر » إلى الراحلتين يفحصهما » ثم اختار أفضلهما فقربما إلى 
الصطفى قائلا : « اركب . . . فداك أهى وأمى » . 

رکب ای ا غ ر کت و اور یک ا رارف هه ره عا 
أبن فهيرة ) 1 . 

وسرى الركب من أسفل مكة معنا إلى الجنوب فى درب غير مطروق »› 
ووقفت ١‏ أ ماء ) تتبعه بعینیہا وقلبہا حتى أبعد » فعادت وحدها إلى بيت أبيما » 
وهى توجس خيفة من تبه المطاردين .. 

وغابت « عائشة » عما حوهما » ومضت تسرى بروحها ف أثر الراحلين » 
فما راعها إلا طرقات عنيفة تلح على الباب » فوقفت مكانما لا تملك حراكا » 
وحرجت ذات النطاقين تلقى الطارقين بليل » فإذا نفر من قريش - فهم 
بو جهل بن هشام إ بن المغيرة الغزومى - يسألونما فى غلظة : 

« أين ابوك یا ہت اى بكر ؟ ) 


(۱) ابن إسحاق ۱۳۱/۳ وابن سعد » من حدیٹ هشام بن عروة عن أيه ( ٠٠١/۸‏ ) والإصابة 
من طريق ابن إسحاق . وانظر تخريم الحديث فى ( فتح البارى : ۱۷١/۷‏ ) . 
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قالت : « لا أدرى والله أين أل .) . 

وما کذبت » فقد کان آخر عهدها بأبيا منطلقا من الغار » ساريا فى مجاهل 
لفلاة » إلى حيث لا تدرى أبن بلغ به سراه فى صحبة. الى عل . 

فلم تشعر إلا ويد « ألى جهل » ترتفع بغتة فتلطم خدها لطمة قاسية › 
طر حت قرطها 1 


ثم انصرفوا بغيظهم ينہددون وتوعدول ... 


## ¥ 


ومضبت أيام وليال » لم يكن لمكة فما من حديث إلا عن تلك المطاردة 
الشرسة العنيدة » تعدو فيما قريش وراء المهاجر شبه أعزل » وقد جن خحوفها 
ونجا ملي » وصاحبه فى الغار . 
يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المديبة منتظرين » فما يبرحون مكائهم حتى 
تلهم الشمس على الظلال . . . 
وإذ هم يدحلون بيوتم ذات يوم ولم يق ظل » “معوا صيحة رجلل من 
یہود : یا بنی قيلة »> هذا جد قد جاء . 
3 1 ا ا ۶ : 
فځرجوا مسرعين ليروا البى فى ظل شجرة ومعه اہو بکر فی مثل 
سنه » وأكارهم لم يكونوا رأوهما قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما يعرفون اهما 
() السيرة ۱۳۲/۲ ۰ وتار الطبری : ۲٤۷/۲‏ وترجمة أماء فى الاستيعاب بسند ابن عبد البر ء 


وفى الإصابة من طريق مسلم وابن سعد . وابن سید الئاس فى عيون الأثر ( ۱۸۹/۱ ) من طريق 
الغيلانيات . 
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النبى عله > حتى زال الظل عن أحدها فقام الثاني فأظله بردائه » 
فعرفوه , 

وسری النباً فى أنحاء « يارب » وتعالی العاف من کل مکان › وبدأت 
الأفواج تملا الطرقات ساعية فى شوق وهفة إلى حيث تلقى المهاجر العظم › 
وصیحات ابتہاجهم وأناشيد ترحیہم › تشن اواز الفضاء ! 

وعرفت ( عائشة » مكان الحبيب ... 

وكذلك عرفت قريش » حرن م تعد تجديما معرفة » وجاء دورها لتنتظر 
ف خحوف وغيظ »› ماذا يأنى به الغد . . . 

: انكمشت ف قهر » أن أعجزها الظفر بمهاجر فرد » حرج من ( مكة ) 

ولیس معه غير صاحب واحد » ودلیل غير مسلم . ومول تابع ... 
الإنسانية » ويبدا بها ليارب نفسها » عهدا جديدا مبا ركا » مدينة النبى عليه 
الصلاة والسلام . 


)١(‏ السيرة : ٠۳١۷/۲‏ »وانظر نسب « قيلة » آم الأنصار الأوس والخزرج » فى جمهرة أنساب العرب 
۳٤۷ - ۳۱۲ (‏ ) وی « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی » للسمهودی ص ۸ : ۱٥٩‏ ط ٠۹٣١‏ . 


۲۵٥ 


اروس 


بعد أن استفر ی فى دار هجرته » بعث ١‏ زيد بن حارثة » إلى مكة 

لیصحب بنات النبى عه »> ومعه رسالة من « ای بكر ) إلى ابنه عبد الله » 
يطلب إليه فما أن يلحق به » مصطحبا زوجته « ام رومان ) » وابنتيه ( أسماء » 

. وکان مع زيد « أبو رافع » مولى البى لل‎ E 

وتيا الجمع للسفر > وخرجوا صحبة يريدون دار الهجرة » وما تكاد 
الدنيا تسع « عائشة » من فرحتها وابتماجها » وقد أمضت الأيام الأولى للسفر 
مرحة تتوثب » فلما كانوا ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغاثت « أم رومان ) 
ملإعورة : 

« وابنتاه »> واعروساه ! ٩)‏ 

وأسرع عبد الله بن أهى بكر » وطلحة بن عبيد الله » وزيد بن حارثة › 
وأبو رافع » فردوا البعير النافر » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتا وأسبلت 
عينيما مندشية بقرب اء الأحباب . 


#* ¥ #* 


وى « المدينة » كان مإ ىء دارا لعائشة . 

أقام عه فى « قباء ٠‏ أربعة أيام » سس خلا لما اول مسجد فى الإسلام › 
وکال مقامه عليه الصلاة والسلام پقباءِ » فى مربد هناك لكلثوم بن . هدم 
الاتصارئ 


)۱( تاریخ الطبری : حوادث اهجرة - والاستیعاب والإصابة ؛ فى ترججمة أ رومان رضی الله عا 
(۲) السيرة لابن هشام : ۱۳۹/۲ - وتارخ الطبری ۲٠۹/۲‏ ووفاء الوفا بأحبار دار المصطفى 
للسمهودی : oj‏ . 


Na 


وركب ناقته « القصواء » يوم جمعة » فادرکته صلاتیا ف ١‏ بن سالم بن 
عوف » فصلى أول جمعة بالمدينة » ثم استأنف مسيره فكلما مر بحى من أحياء 
يارب خرج لله رجاله مرحيبرن داعين : 

« هلم إلينا يا رسول الله » إلى العدد والعدة والمئعة ) . 

فیجیب شاکرا : .« خحلوا سبیل ناقتی » . 

ات ان بات وای ارت ری وفیه نزل رسول الله ی 
حتی بنی مسجده ومساکنه . . .۳ 

وتنافس المهاجرون والأنصار ف البناء » حتى تم بناء مسجد المدينة » ومن 
حوله تسع حجرات » بعضها من الجريد والطين » وبعضها من حجارة 
مرضومة » بعضها فوق بعض . 

وكانت أبوايها جميعا تفتح على ساحة المسجد . 

وف واحد من هذه البيوت أقامت « سودة .بنت زمعة » ترعى الشغون 
المنرلية › وتسهر على حدمة الى ع › وبنتيه أم كلثوم » وفاطمة ... 

أما « رقية » فكانت مع زوجها « عفان .بن عفان » حيث نزل بالمدينة . 

وأما « زينب » فكانت « بمكة » مع زوجها « أهى العاص بن الربيع » ابن 
حالتہا هالة » وکان لا یزال مش رکا › م يفرق بينهما الإسلام بعد ... 

«# # # 

بعد أن تم بئاء مسجده عليه الصلاة والسلام وبيته » واستقر المسلمون فى 
دار المجرةواطمان بهم المقام » آمنين من اضطهاد عدوهم › تحدث « أبو بكر ) 
بعد المجرة بأشهر معدودات » إلى محمد عب فى إتمام الرواج الذى عقده 


. ٠٠٦/۱ : السيرة ۱۳۹/۲ » وطبقات ابن سعد : ۱ ووفاء الوفا‎ )١( 
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فلب عا راضيا » وأسرع مع رجال ونساء من الأنصار إلى منزل صهره 
ال کو ا ر 

وتصف « عائشة » يوم عرسها فتقول : ١‏ جاء رسول الله بيتنا فاجتتمع إليه 
رجال من الأنصار ونساء » فجاءتنى أمى وأنا فى أرجوحة بين عذقين › 
فانرلتنی م سوت شعری ومسحت وجهی بشیء من ماء » ثم أقبلت تقودنی 


حتی إذا کنت عند الباب » وقفت بی حتی ذهب بعض نفسی » ثم أدخلتنى 


ورسول الله جالس على سریر فی بیتنا » فا جلستنی فى حجره وقالت : هولاء 
أهلك فبارك الله لك فين » وبارك هن فيك . 

ووثب القوم والنساء فخرجوا » وبنی بی رسول الله فی بیتی › ما ُحرت 
عل جر ور ولا دعت فن شاو رانا يومد ابه اسح بون تی ارس إا 
سعد بن عبادة بفنة کان يرل بها إل .زسول الله € , 

يل إلا كذلك : شرب مله مه ئم : 

وحمل إلهما كذلك قدح من لبن » شرب عت منه ثم تناولته العروس 
على استحیاء فشرہت مله ... ) . 


وكانت عائشة عروسا حلوة » حفيفة الجسم » ذات عينين واسعتين › 


1 وشعر جعد » ووجه مشرق : مشرب بحمرة » وقد انتقلت إلى بيا الحديد › 


وما کان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التى شيدت حول المسجد› 
من اللبن وسعف النخيل » وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف » ليس بينه 
ی و ات ل ا ا 

وف هذا البيت المتواضع ا ا ا 
ستظل حدیث التاریخ حتی یومنا هذا وغد بعده » کا بدت تاح مکاا 
المرموق فى حياة الرسول عه »> وف تاريخ الإسلام . 


(١)الاصابة ٠‏ وتارع الطبری : ۱۷۹/۳ ووفاء الوفا : ۲٠٣۰/۱‏ مع صحیح مسلم : کتاب النكاح » 


(IT) 
انط فى اصجيم مسل بدن‎ 4105١ (الهردى ونام اوق‎ 
. ۸ 


1۸ 


كانت صغيرة السن » أو طفلة - جا يحلو لذوى الموى أن ينعتوها » وقال 
المستشرق بود : ١‏ منذ وطئت قدماها بيت محمد » كان الجميع يحسون . 
وجودها . ولو أن هناك شابة عرفت ما هى مقبلة عليه » لكانت عائشة بدت 
أ بكر ... فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور 
النبى الملحقة بالمسجد ... ) . 

وأدق من هذا أن يقال إن السيدة « عائشة ».قد اكتمل نموها فى هذا البيت › 
ونضجت شخصيتها وتدرجت بين عينى المصطفى من صبية ياتما زوجها 
بصواحبما ليلعين معها » أو يحملها على عاتقه لنطل على نفر من الحبشة يلعبون 
الراب" إلى شابة ناج رة قاطا امراة فى مسالة حقيقة من مائ 
الزينة والتجميل › فتجيما : ١‏ إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك 
فتضعيمما أحسن ما هما فافع ! » 

O E RR‏ عن 
رسول الله عله » قال : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام 
إلا على زوج .» 

وتظل » رضى الله عا » تبارك الشهر الذى خحطبت فيه وتزوجته فيه › 
وتختاره لدساء قومها »› تفاؤلا به . 

وف صحيح مسلم حديث عروة بن الزبير عنها » قالت : تروجنى رسول 
اللہ یل فی شوال »وہنی ہی ف شوال » فای نساء رسول الله ع کان احظی 
عنده منى ؟ قال عروة : وكانت عائشة تستحب أن تدحل نساءها ف 
شوال" . رواه ابن سعك » من طریق الواقدى من حيٹٺ عروة عا . 


. من الترجمة العربية‎ ٠١١ ٠ ٩۳ بودلى : الرسول » ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری : ۱۸۲/۳ ط الشرقية . ومسند أحمد . 

(۳) كتاب النكاح من صحيح مسلم . ومعه عن الواقدی بسنده » بلفظ مقارب » من حديث 
عمرة بنت عبد الرحمن » بن سعد بن زرارة الأنصارية المدئية » عن عائشة رضى الله عا ( طبقات 
ابن سعد : ۸/ ٦١‏ ) . 


ولم يكن وجود ١‏ سودة » على مقربة منها » زوجة ثانية للرجل الذى أحبته 
« عائشة » بکل کیانہا » یشغل باها فی كير أو قليل » فما غاب عنہا قط أن 
لا مكان لسودة فى قلب الزوج » وإنما الذى كان يشغل عائشة » هو ذلك 
الحب العميق الذى ظفرت به « حديجة » قبلها من زوجها ع » وتلك المكانة 
التی احتفظ با لمن استأثرت بكل عواطفه ربع قرن من الزمان ! 

وأشد ما كان يغيظ العروس الشابة » أن خديجة بقيت تشا ركها عواطف 
زوجها » وهی راقدة فى مثواها بالحجون » تحت ثرى مكة » فما لستطيع 
( عائشة » أن تشتفى منها بدعابة قاسية » أو تباهما بشبابما الغض وصباها الفتى 
E 1‏ و ان 
اليانع » أو تفاخرها با رفت إلى المصطفى عي بكرا لم تعرف قط زوجًا 
غیره . . . 

ومع المشهور من حبه به لعائشة » حاولت أن تنجاهل هذه الضرة التى 
مات » فذهبت ماولتما عبثا . ذلك أن طيف « حديجة » بقى ماثلا أبدا أمام 
عینی زوجها › وا مها الحبيب على لسانه »> وصوتا فى مسمعه » وذكراها حية 
ملء دنیاه . 

وزاد فى قسوة الموقف أن مضت الشهور والسنون » و « غائشة ٠‏ 
لا تنجب لزوجها ولدا“ » على حين ولدث له «١‏ تلك العجوز من 
قریش » س کا كانت تصفها ‏ البنين والبنات . 

وكانت عائشة تعرف فى زوجها » وفى رجال قومها جيعا » ذلك الحب 
الفطرى للأبناء » والحرص على الإنجاب » ثم ترى من تعلق الزوج _ الذى أحبته 
جهد الحب - ببنات حدية » ما برهف شعورها بوطاة الحرمان تجم على 


(۱) فى ترجمعا بالإصابة » قال ابن حجر : ١‏ فقيل إنما ولدت من النبى م ولدا فمات طفلا » 
ولا ثبت هذا ۲ وفيا : « وذكر ابو سعيد الأعرای فى معجمه بسند ضعيف جدا » إا أسقطت من 


الب مله » سقط . 
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صدرها فتکاد تكم أنفاسها لولا مايغمرها من عطف الزوج وعبته › 
وما يأخذها به إمانبا من تجمل بالصبر فيما لا حيلة ها فيه . 

وکانت بحیث تجد فی بنات محمد - زوجها | بيب - ما ي يلطف من هفتا 
على الأمومة » لو حاولت أن تتناهن › لکن یدو أنہا ما تکاد تذكر أن › 
كذلك » بنات ضرعا« خحديجة » حتى تحس كأن حواجر منيعة تقوم بينها 
وبينهن » بل تحس أن كل واحدة منهن » هى ١‏ خديجة » ذاتا » تثير فيب أبدا 
شعورا مرا بالعقم » وتذکرھا فی کل آن ما کتب علیا من حرمان . 


والتفتت عائشة حوها تلتمس من أبناء أخحواتما من تفيض عليه عواطف 
أمومتها الحرومة كى لا يرهقها الكبت » فأنرلت ابن أختها أماء « عبد الله 
اہن الربير ) منرلة الابن › وبه کانت تکنی فیقال : « ام عبد الله . 
وحين مات أُحوها « عبد الرحمن » ضمت ليما ابنه القاسم وابنته الطفلة › 
« فما رأيت والدة قط أبر منها» . 

وكذلك حاولت أن تستعين على ما تجد من حرمان » بما عرفت“ ها من 
موضع فى قلب المصطفى عي م تبلغه أحرى بعد خديجة » وما حظيت به 
من حبه وإیثاره . . ٩.‏ 


(۱) الاستیعاب : ۱۸۸۲/٤‏ وفيه أمها استأذنت رسول الله مَل فى الكنية » فقال ها : اكتنى بابنك 
عبد الله بن الزبير . ومعه ( طبقات بن سعد : 1۳/۸ ء 11) . 
)( انظر مناقہا فى صحيح البخارى » وفضائلها فى صحيح مسلم . 


۲۷۱ 


الضرائر 


وإذ هى سعيدة بهذا الحب تحاول أن تجد فيه عوضا عن حرمانبا . آملة 
ان تستطیع به - ولو بعد حین - تناسی ضرعا التى ماتت » فوجئت بزوج 
جديدة تدحل بيت النبى » وتشغل الحجرة التالية لحجرتها وحجرة « سودة ) 
وتشا ركها فى حيامما الزوجية » يوما بيوم وليلة بليلة ! 

إثها ١‏ حفصة » بدت عمر بن الخطاب الذى أعز الله الإسلام به ! 

وروع ١‏ عائشة » أن يتزوج ١‏ محمد » ع - عليما » وما تزوج قط على 
حديجة » حتى ماتت فى الخامسة والستين ! 

وأشقاها ألا يحميا شبابہا TET‏ الرسول هما »> من ذلك 
الهم البغيض المر الذى لم يرض المصطفى دة أن تذوقه ما عاشت ! 

وجاءت من بعد ( حفصة ) زوجات أُخحریات » حتی امتلأت بن البيوت 
التسعة . 

كانت فيين « زيدنب بنت جحش » الشابة الجميلة » و« أم سلمة بست أي 
أمية زاد الركب » » الحسناء الأبية المترفعة » و« جويرية بنت الحارث » التى 
تأحذ العين بملاحتها » و« صفية بدت حيى » سليلة الهود » الناعمة الساحرة »› 
و( أم حبيبة » بدت أبى سفيان زعم مكة وقائد جيشها ... 

ثم كانت هناك « مارية") المصرية الجذابة » أم إبراهم بن محمد . 

وريحانة بنت عمرو : حسناء بنى قريظة » م يتزوجها عه » لكا أقامت 
فی مله ما عاش . 


¥ 


لزق 


وكان هذا بحيث يجعل « عائشة » تسيغ هذه المشا ركة على مر الأيام » لكن 
يخطىء من يزعم أو يتوهم أنها أساغت يوما مرارة الضرائر » ويجهل فطرة 
الأنشى من يظن أن « عائشة » استراحت من ألم حرمانها من الأبناء ووجدت 
فی کنيتہا بام عبد الله » أو ف أمومتما للمؤمنين جيعا » ما يطفىء شوقها لأن 
یکون هما ولد من زوج حبیب » عر مثله ف الازواج . 

ولم تدر « عائشة » أول الأمر كيف تدفع هذا الضر الحتوم » فقد كانت 
م . ۴ باب yS‏ 4 
تعرف س کا يعرف سواها ‏ أن النبى عي يتروج لضرورة وحكمة » وأنه 
ا ر 

وكانت تعلم ‏ ويعلم الناس جيعًا_ أن عائشة هى الزوج الحبيبة الممضلة › 
E‏ لا : 
احظاهن عنده ی . فهل تسكن إلى رضى واستسلام ؟ 

کلا e‏ بل حرصت جهدها على أن تذود هولاء الأحريات عن مکانا فى 
قلب زوجها له » مهما يكلفها الأمر » وأن تحاول بكل أنوئتا وذكائها 
وصباها » أن تلزمهن موضعا بعینه لا یتجاوزنه . 

E ۰ = ۰ 1 et: n‏ لا 

وأعانا على ذلك أن كان الرسول بشرا لا يرا من بشریته ولا يبحمل 
ر عائشة » أو غيرها من نسائه على التجرد منها . 

فلتستجب « عائشة » لفطرتما دون كبت أو قهر » ولتكن لنسائه مشاغلهن 
'اللسوية و شواغلهن العاطفية › ولو جمحت ہن الغيرة › وکلفته ا من 


أمرهن شططا . 
## # 
وكانت « عائشة » بينهن أشدهن غيرة عليه » ونضالا فى سبيل الاستفثار 


وعذرها أا اول من تفتح هما قلبه بعد « خديجة » » وأنها وحدها التی 


YY 


وقد نظرت إلى ضرائرها تقيس نفسها إليمن » حاولة قدر ما وسعها الجهد 
أن ترن كل واحدة منبن بإنصاف » لقعرف من أين تأخلهن . 

وبدأت فاسقطت من حسابہا غير ذوات الخطر منہن » من لا قبل هن 
بمنافستما » مثل ١‏ سودة بدت زمعة » »> و « زيدب بن حزيمة الملالية » التى م 
لک ان ماقت بعر زو اھا با شر معدودات : 

ووجدت من بعد ذلك ألا طاقة ها بمحاربة الزوجات متمعات › تظاهرهن 
« السيدة فاطمة الزهراء » التى أرادت ها « عائشة » منذ جاءت البيت امحمدى 
أن تكون ها شبه ضرة . 

وقررت أن تختار من هؤلاء » أبعدهن عن الخطر ف ميدان المنافسة › 
فتوددت ف شجاعة ولباقة إلى « حفصة بنت عمر ) متخذة من تقاربهما 
فى الأبوة سيلا إلى هذا التودد . 

واستجابت ( حفصة » هذا التؤدد وقد سرّها أن تؤثرها ١‏ حبيبة 
المصطفى ) » بالودة » وأن تعترف بان ابت غر آقزب نساء النبى إلى بنت 
ا بک 

واتخذت « عائشة ) من ١‏ حفصة » موضع سرها مذ معت بزواج رسول 
لله لله من « أم سلمة » فشكت للحفصة أنها وجدتها أجمل ما يقول الناس ... 

وهونت « حفصة » من حطر « أم سلمة » فإما على جماها كبيرة السن › 
وإن الجمال ليذبل سريعا ف مثل سنا » فلتبق عائشة غيرعها لمن تستحق ... 

وفعلت عائشة ... 

ادحرت غيرمها للشابة الشريفة الحسناء ( زيدنب بنت جحش » وراحت 
تراقبہا وتحصی علیہ أن أطال ع مکثه لدا » إذ كانت تسقيه من عسل 
يحبه . 


)١(‏ فى حديث السيدة عائشة عن حرزب الدساء » أن حزبما كان فيه حفصة وسودة وصفية والحرب 
الآحر فيه أم سلمة وسائر الأزواج رضی الله عن » انظر السمط اللمین ص ٠۹‏ . 


V4 


ى ر الصخيحين ) نأ حديث غافشة رضي الله عنباء قالت إن الى م 
کان مخت عند زینببنت جحش ویشرب غندها عسلا) فواصیت آنا 
وحفصة : أيتنا دحل علا البى عه فلتقل : إنى أجد منك ريح مغافير › 
أكلت مغافير ؟ فدحل على إحداهما فقالت له ذلك فقال : « لا » بل شربت 
ا « يلاها ا 
حرم ما أحل الله لَك الآيات . 

وى رواية بالصحيحين كذلك » عن عائشة » أن حفصة هى التى سقته 
من عكة عسل أهدتها ها امرأة من قومها » فأقسمت عائشة أن تحتال للأمر » 
فكان تواطؤها مع سودة بدت زمعة وصفية بنت حي » أيتهن دحل عليما الثبى 
إل فلتقل : كلت مغافير ؟ ما هذه الربج الت أجد منك ؟ فيقول : ١‏ سقتنى 
E E SE ERE E E‏ 

والعرفط شجر يثمر امغافير » مذاقها حلو » ورائحتما كرية » فكان أن 
امتنع عه من شرب العسل . 

وأحست « سودة » ندما فقالت لصاحبتما : وان ا واا 
حرمناه ! )۳ . 

فنظرت إليما عائشة » أن اسكتى ! 

ا ا ی ا 


# F# 
› حتی جاءت وافدات أخريات شغلن « عائشة ) حينا عن أم سلمة وزينب‎ 
... وإن عرفت أن هاتين أحب نساء النبى إليه بعدها‎ 
أما الأول فكانت « أماء بدت النعمان بن الأسود الكندية الجونية » التى‎ 


YYo 


أحست ١‏ عائشة » حطر جاها منذ وقعت عليما عيناها » وقدرت أا إذا م 
تحل ينها وبين زوجها عه »> فسوف تكلفها من أمرها عسرا . 

ومن ثم قررت أن تفرغ ما قبل أن يتم الزواج ! 

وبدأت تعمل على الفور .مستعينة بصواحما ! 

دعت إليبا حفصة » وأحرى ممن يحرصن عل أرضائها » فقالت هما : 

« قد وضع يده فى الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا» . 

واتفقن على خطة موحدة : أقلن على العروس مهنعات » يجلوما للرفاف 
ويوصينا با تفعل وما تقول استجلابا لرضى الزوج العظم وعبته » فكان 
مما نصحن هما به أن تستعيذ بالله إذا ما دحل علا ! 


وفعلت المسكينة ! 
م تکد تراہ مقبلا علیہا » حتی استعاذت بالل » وفی حساہہا انا تستجلب 
حبته ورضاه ! 


فصرف رسول الله وجهه عنہا وقال : 

« لقد عغذت ممعاذ ) ... 

وغادرها من لحظته » وأمر أن متم وتلحق بأهلها“ . 

فبعشت إليه » أو بعث أبوها » من يتوسط لردها ويحدث عما کان من نساثه 
معها » فلم يملك عليه الصلاة والسلام إلا أن ييتسم ويقول : 

« نهن صواحب يوسف »› وإن کيدهن عظم !) 

وبقى عند كلمته » فلم يمسك تلك التى عاذت معاذ » وتخلصت عائشة 
ا و 

(۱) احتلفت الروایات ف اسم التى استعاذت بالل عندما دحل علا عه » فقيل هى أسماء بنت 
النعمان » وقيل هى ابنة عم لما من كندة » كذلك س السيرة ۲۹۷/٤‏ . وف الطبرى أنها ملكة بنت 


داود الليئية ( ٠١١/۳‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية ( ۱١۹/۳‏ ) وانظر : احبر لابن حبيب 
۹٤ (‏ ) وعیون الاثر ( ۳٠١/۲‏ ) . 


Y٦ 


وأما « مارية ٠‏ المصرية » فلعل « عائشة ١‏ ل تأبة ها أول الأمر > إذ كانت 
أمة قبطية أجنبية »> فى منزل دون منازل أمهات المؤمنين . 

وربا استكثرت ٠‏ عائشة » عليما أن تعدها منافسة ها . 

حتى نباتها حفصة با كان من حخلوه » يسل بارية فى بيت حفصة ؛ 
فاسترضاها بان حرم ١‏ مارية ) على نفسه »> موصيا ( حفصة » بكتان 
ما کان . 

لكن حفصة لم تستطع أن تكم سرا عن عائشة » فكأما أشعلت فبما النار . 

ولحت عائشة فى غيرتها » والنساء يظاهرنما على النبى ع » غيظا من 
« مارية » التى حملت دونهن من رسول الله > وترفق مو بهن ما استطاع › 
مقدرا بواعث هذا التظاهر » لكنهن تمادين فى اللجاج إلى حد الشطط » لطول 
ما الى هن ي . 


وما كان م فار غ البال لذلك الشطط النسوى المسرف » ولا كان بحيث 
يرخحى لعائشة وحفصة والباقيات أكار نما فعل » فاعتزمن جميعا فى صرامة م 
يالفنہا . 

وشاع ف المسلمين أن النبى عه طلق نساءه » وانكمشت المتظاهرات فى 
بیت النبى حزينات ادمات » فقد جاوز الأمر ما قذّرن » وما هن من عاصم 
إذا لم تدركهن رحة الله تعالى وعفو رسوله عليه الصلاة والسلام . . . 


)1( طبقات أبن سعد ٤‏ ۱۸/۸ من عدة طرق » تفسير الطبرى : سورة التحربم . والسمط «Ao‏ 
مع أسباب النزول للواحدى : سورة التحريم . 
وياتی مزيد تفصيل فى تراجم السيدات : حفصة » وزينب بنت جحش » ومارية القبطية . . 


YY 


على أن « عائشة  »‏ قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات ‏ لم تفزع لغفضب 
E AS O E RA GA‏ . وکان قلا يتمرق › 
كلما تمثلت الحبيب يأوى إلى خزانة له ذات مشربة"“ » يرق إليها على جذع 
خحشن من جذوع النخل » ويجلس غلامه « رباح » على عتبتما ما أقام عليه 
الصلاة والسلام بها » وما من يد رقيقة تمسح عن جبينه الطاهر قطرات العرق › 
ولا من زوج يسكن إلا ويرتاح . 

ومضی شهر بأكمله والصطفی فى شغل عنهن » و« عائشة » فى شغل به » 
وأمهات المؤمنين مروعات با هجر » والمسلمون يرقبون نبيہم ف عزلته دون أن 
بجرؤوا عل مفاتحته فی موضوع نساه » إلا ما کان من حدیث عمر بن الطاب 
رض اله ع 


# # # 


ولکن النبی م يطلق نساءه . ولطف الله بهن فاكتفى بإنذارهن إن لم يثبن 
فعسی ربه إن طلقهن › أن پېدله أزواجا حير ی وقال : « ما أا 
ا عا و ی و رج ع کن غا ا ج 
وطارث اھر ال امات الممنين إن النبى ع عائد إلى بیته . بعد إیلائه 
منهن تسعا وعشرين ليلة . فوقفن بأبوابهن فى فة يلتمسن نظرة إلى وجهه 
الكرم إذ يعود من معتزله » على حين بقيت « عائشة » دالحل بيتها تستعد للقاء 
الحبيب العائد » إذ كانت تعرف عن يقن أن إلما اول المطاف ! 

وأمسکت قلہہا أن يذوب حین معت حطواته تقترب من بابہا . ولا فت 
بكل ما استطاعت من تجمل لتتلقاه قائلة فى عتاب رقيق : 


)١(‏ انظر وصف المشربة التى اعتزل فيا الرسول نساءه »> بكتاب ( وفاء الوفا > بأحبار دار 
الصطفى ) للسمهودى : ٤1۳/۲‏ مع افق عليه من حديث عمر رضى الله عنه فى الإيلاء » والشحريم . 

(۲) سورة التحريم ويا حديث عمر » فى مبحث ابنته حفصة رضى الله عنما . 

(۳) بلفظ عمر » رضى الله عنه » فى الحديث المتفق عليه . 


۷۸ 


« بای انت وأمی يا نبى الله !قلت كلمة م ألق هما بالا فغضبت على » . 

وإذ أقبل عليما مصغيا » استطردت تقول فى دلال ودعابة حلوة : 

( أقسمتَ أن تہج رنا شهرا » ولا يض منه غير تسع وعشرين ؟ 

فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام » وقد سره أن يعرف أا كانت تحصى 
ليالى الفراق عدا ... 

وقال ها إن شهرهما ذاك » تسع وعشرون ليلة » 

# % * 

ونجت « عائشة » من محنة الجر » ومن قبل نجاها الله من محدة فادحة 
کر ر غت ا رخ ال حن أفلت لدا حرفا وار شت غل 
الضياع ... 

تلك كانت نة الإفك › ننقلها فيما يلل » من حديث السيدة عائشة أم 
ا غ 


۷۹ 


حنة الإفك 


حدث ذلك فى السنة السادسة للهجرة » مرجعهم من غزاة بنى المصطلق 
بالمريسيع » « وفبها قال أهل الإفك ما قالوا »> فبرأها الله عز وجل مما قالوا . 

وكان عليه الصلاة والسلام فى خروجه لغزو بنى المصطاق » أقرع بين نسائه 
على عادته كلما حرج فى سفر أو غزوة » فخرج سهم «( عائشة ) . 

وانطلقت فى صحبته سعيدة هانغة . 

وكانت فألا حسنا على القائد المصطفى » فعاد من غروته منتصرا » وسار 
ركبه الظافر يغذ السير إلى « المدينة » التى كانت إذ ذاك عزج بأغافى النصر ... 

وفى الطريق ‏ قربا من المدينة ‏ أناخ العسكر فباتوا بعض الليل » ثم أذن 
فيهم بالرحيل » فارتحلوا » وما جخظر ببال أحدهم أن السيدة عائشة قد تخلفت 
حیث أناخحوا . 

وبلغ الركب المديدة فى مطلع الصبح › واقتيد بعير ام المومنين إلى مناحه 
أمام بيتما » وأنزل المودج فى رفق » فإذا أم المومنين ليست فيه ! 

ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهار » حائرين قلقين » وانطلق بعضهم 
فى الطريق يلتمسون العريزة الغائبة .. 

حتی ظهرت من بعید ت رکب بعیرا » یقوده رجل عرفوا فيه ( صفوان بن 
المعطل السلمى » . 

0 اا م i‏ 
واطمأن الى ع أن وجدها بير » وسمع حدينها عن سبب تخلفها 


A٠ 


قالت رضى الله عنہا ٩:‏ 


« حرجت لبعض حاجتی » قبل أن يون فى الناس بالرحيل » وفى عنقى 
عقد لى فيه جزع « ظفار » س مدينة بان فلما فرغت انسل من عنقى 
ولا دری . فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألقسه ف عبقى فلم أجده » وقد 
أحذ الناس فى الرحيل » فرجعت إلى مكالى الذى ذهبت إليه فالقسته حتى 
وجدته.» وجاء القوم ‏ وأنا بعيدة ‏ فرحلوا بعيرى وأخحذوا الهودج وهم 
يظنون أنى فيه _ إذ كنت خفيفة م يثقلنى اللحم ‏ فاحتملوا المودج فشدوه 
على البعیر ولم یشگوا انى فيه . ثم أحذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت ‏ 
إلى العسكر وما فيه من داع ولا جيب » قد انطلق الناس .. 


« فتلففت بجلبانی » ٹم اضطجعت فی مکانی » وعرفت أن لو قد اققدت 

لرجع إلى . فواله إنى لمضطجعة » إذ مر بى صفوان بن امعطل السلمى وقد 
کان تخلف عن العسکر لبعض حاجته فلم بت مع الناس » فرأی سوادی فأقبل 
حتی وقف على فعرفنی » وکان یرانی قبل أن یضرب علیتا الحجاب ‏ 
فلما رآنی قال : : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » ظعينة رسول الله خي ! ما حلفي 
يرمك الله ؟ ! 


فما كلمته ... م قرب البعير فقال : اركبى . 


واستاأحر عنى » ف ركبت » وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس » 
فو الله ما اد ركنا الئاس وما افثقدت »> حتی أأصبحت ؛ ونزل الناس »› وطلع 


الرجل يقود بى ) . 


(۱) حدیٹ الإفك مروى بقامه فى الصحيحين وأكار المسانيد وكتب السنن » وف طبقات اين سعد 
والسيرة المشامية عن ابن إسحاق ‏ والنقل منها » مع زيادة من الصحيحين ( ٠/۳‏ ) وعيون الأثر 
٠١۳ ٩٦/۲ (‏ ) وهو فيها جميعا من رواية ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنما . 


۲۸۱ 


وأوت «عائشة » إلى فراشها فنامت هادئة » والمدينة يقظى لا تنام ! ذلك 
أن قوما من اليهود والنافقين » على رأسهم E e‏ 
الذی ما بر من حقده على النبى عط وما فتىء يكيد له تلقفوا الحادثة 
فنسجوا حوما ما شاعوا من مفتريات » ليشفوا أحقادهم ... 
وانتقل حديث الإفك من دار ١‏ ابن سلول » ومن لف لفه » إلى أحياء المديدة › 
وردده ناس من المسلمين » فيم « حسان بن ثابت الأنصارى » شاعر النبى 
ع » و ١‏ مسطح بن أثاثة بن عباد » قريب ألى بكر وموضع بره » و ( حمنة 
بت جحش » » ابلة عمة النبى عل وأحت زوجته زيدب ! .. 

وبلغ الحدیٹ اذ محمد م › کا بلغ مسامع ای بکر وام رومان فصكھا 
صكا ! لكن أحدا مهم لم يستطع أن يواجه « عائشة » بالشائعة الرهيبة » إذ 
كانت منذ عادت من غزوة بنى المصطلق » معتلة تشتكى شكوى شديدة »› 
فظلت لا تدری ما يقول الئاس عنہا ولا يبلغها من ذلك شىء » إلا أا انكرت 
من رسول الله جفوة ظاهرة » وقد عودها إذا اشتكت من قبل أن يلطف با 
ويغمرها بحنانه » فأمست هذه المرة ولا حظ هما من ذلك اللطف رالنان إلا ۰ 
أن يدخل عليما من حين إلى حين » وعندها أمها تمرضها فيسأل : 

« کیف تیکم » ثم ينصرف » لا يزيد على ذلك ! 

ly EG SCO Sag EA E, 


الال وکات س افلا انه کی یکابد ها تفا اسک مادو 
وهى تعلل نفسها بانقشاع هذه السحابة التى غشيت دنياها . 


فتقول (١‏ عائشة ) : 

: حتی وجدت فی نفسی فقلت » حین رأیت ما رأیت من جفائه لى‎ ١ 
: ازول ا2 ل أذنت لى فائتقلت. إلى بيت أمى فمرضتنى.؟ قال‎ 
, ) لا عليلف‎ « 


YAY 


فانتقلت إلى امی ولا علم لی بشیء ما کان » حتی نقهت من وجعی بعد 
بضع وعشرين ليلة ... 

فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى « أم مسطح » بنت اى رهم بن المطلب 
تم > خالة اى بكر فو الله إنما فشى معى إذ عارت فى مرطها فقالت : 

َس مِسْطح ! 

قلت : بعس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! 

قال او ما بلك اکر مانت ای پک ۶ 

قلت : وما الخبر ؟ 

قالت : نعم والله » لقد کان ... 

فو. الله ما قدرت على أن أقضى حاجتی » ورجعت فمازلت اُبکی حتی 
ظننت إن البكاء سيصدع كبدى » وقلت لأمى : 

يغفر الله لك » تحدث الناس مما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك 
شيعا ؟ 

قالت : أى بنية ! حفضى عليك الشأن » فو الله لقلما كانت امرأة حسناء 
عند رجل يجا » هما ضرائر » إلا كئرن وكثر الناس علا ! » 

لكن ١‏ عائشة » باتت مسهدة لا يرقا هما دمع ولا تكتحل عيناها بنوم . 

K# %«#» ¥ 

وبعیدا عنہا کان ع يعانى مثل الذى تعانيه : قلبه يحدثه أنہا ضحية اتام 
ظالم قارح » وأذناه تصغيان إلى الشائعات المرجفة بالسوء . 

وقد قام فى الئاس يخطبمم ولا علم لعائشلة بذلك » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 

« یا آیہا الناس »› ما بال رجال يوذوننى فى أهلى ويقولون عليہم غير 


TAY 


احق ؟ .. والله ما علمت منم إلا حيرا » ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت 
منه إلا حيرا » وما یدخحل بیتا من بیوتی إلا وهو معی » . 

فتكاد أفقدة المسلمين تدخلع تأثرا لنبييم فى هذا البلاء »> ويثورون غضبا 
لشرف زوجة كرية » وعقيلة حرة » فتختلط أصواتيم فى طلب الانتقام 
والتأديب » ويتاسك الأوس والخزرج متصايحين مطالبين بأعناق أصحاب 
الإفك من هرلاء وأولفك » حتی کاد يكون بين هذين الحيين من الأوس 
والخررج شر . 

وتمضى عائشة فى وصف محنتها فتقول : 

ونزل رسول الله يل فدحل على » فدعا « على بن أبى طالب وأسامة 
بن زید » فاستشار ها . 

ed e CRE OEE E 
. إلا حيرا » وهذا الكذب والباطل‎ 

وأما « عل ) فإنه قال : يا رسول الله » إن النساء لكثير » وإنك لقادر 
على أن تستخلف » وسل اا ستصدقلك' . 

« فدعا رسول الله م جاريتى ١‏ بريرة ) ليساهما : فقام إلا « على بن 
أن طالب 4 وقال + 

E O e 

فقول ١‏ بريرة » : والله ما أعلم إلا حيرا » وما كنت أعيب على عائشة 
شيعا إلا نى كنت أعجن عجينى فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأتى الشاة 
فقا کله ! ) 

وجخرج مره مثقل الكاهل محرون الفؤاد . 

ثم يعود بعد حين إلى بيت أبى بكر » فإذا عائشة هناك مقرحة الأجفان 
)١(‏ انظر تعليق الإمام النووى فى شرح مسلم » والحافظ ابن حجر فى فتح البارى » على موقف. 
الإمام على کرم الله وجهه » مع ( الول والمرجان » هامش ح ۱۷۹۳ ) ۲١۹/۳‏ . 


At 


کک ا و عا ن ااا و اوها مطر ا اا ةه 
ا 

ولأول مرة منذ شاع حديث الإفك » جلس ع بمحدث عائشة » قال : 

١‏ يا عائشة » إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله . وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبى إلى الله › 
فإن الله يقبل التوبة من عباده ) . 

فما هو إلا أن قال ها ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم من عروقها هول 
ما معت » وحاولت أن تتكلم فعصى لسانها » فالتفتت إلى أبويما » منتظرة 
أن يبا عنها رسول الله ل . 

وذ سسکا لا یران جوابا 6 الحت فما مل عذاسا :الا يان ؟ 

قالا معا بصوت تشقه العبرات : والله ما ندرى بم نجيب | 

فأسعفتها عيناها بفيض من الدمع أطفاً اللهب المشتعل ف كيانا » ثم اتجهت 
إلى زوجها تقول فى إصرار : 

« والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا » والله إنى لأعلم لفن أقررث با 
يقول الناس » والله يعلم أنى بريعة » لأقولَنٌ ما م يكن . ولعن أنا نكرت 
ما یقولون »› لا تصدقوننی » . 


وحاولت أن تتذكر اسم «يعقوب » لتتاسى به فما استطاعت › 
واستطردت : ولکن سأقول کا قال أبو يوسف : # فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصِفُونً 4 ثم تحولت » واضطجعت على فراشها . 

فلم ببرح یی مجلسه عندها » حتی تغشاه ما کان یتغشاه من نزول 
الوحی » فسُجی بثوبه » وؤضعت له وسادة من ادم تحت رأسه : 

E,‏ الأبوان أنفاسهما حتى ظنت عائشة لتخرجن نفساها » فرقاً 


A0 


وقلقا » وأما هى فما فزعت ولا حافت » إذ كانت تعرف براءتها وتعلم أن 
الله عر “وجل غير ظالمها . 

م سری عن رسول الله » يه فجلس يسح العرق عن جبينه ويقول : 

« أبشرى يا عائشة »› فقد أنزل الله براءتك » . 

وتنفس ابو بکر کمن ازيم عن صدره کابوس جام » ووثبت آم رومان 
من مکانہا وقد استخفها الفرح » فأشارت ! إلى عائشة ن تقوم إلى زرا 
فقالت عائشة فى إباء : « والله لا أقوم إليه > فإنى لا أحمد إلا الله عز وجل » 
هو الذى آنرل ہراءلى ) . 

ثم التفتت إلى ايا وهو يدنو منا فيقبل رأسها وعيناه نديتان بالدمع فرحا 
وانفعالا » فقالت له : ١‏ یا أبتاه هلا کنت عذرتنی ! ) فاٌجاب : « أى سماء 
تظلنی وای أُرض تقلنى إن قلت با لا أعلم ؟ » 

وأما النبى مل » فرنا إليها فى عطف وهو يتذكر ما كابدت من إفك ظا لم » 
وخحرج إلى المسجد وتلا على الناس يات النور : 


ت نرو و ر ا ۳ ez‏ 2 


إن دان جر بالإنك با س ابوه رال بل 


و ج چ ص ورا ورور رم fg‏ م ور 
لکل ای نم اب من الال وای تول کرم منېم لهر عذاب و 
اورت <> دار م وار ار داو 2 فا شا صت 


ولا إد سعتموه ن المؤمنونَ لييارم يرا واوا هدا إفك مين m‏ 


لوا جاو عليه پار ربعة شمدآء اوارپ عند أله هم 
کید ص ترا 
افيه ا عظم : De‏ ا ا ا نک و ES‏ اراھ 
صو م وار رورم رار رن کر قر مور س وار ررر ررح 

مالس لھ پء عم عم وسبونهر هنا وهو عند آله عظم ی ولول سعحتموه فلم 


ر عر ع٤‏ ماص یام مص 


ا ان کلم ہلا لتك هلدا تلن طم بعظکر الله أن عودوا 


A٦1 


ES‏ زت عرق م 


ور مته ر ف اديا اة مسر فی 


ر ےر Kî‏ رم ۋم $۶ 


0 ر 3 وق و 4 وو 
3 بون أن e‏ فى لدي 
رالنرة ق والله عل وألا لاتعلود و . (۱ ا۹ 0١‏ 

وبأمره تعالى » جلد الذين تقولوا بالفاحشة : 
2 ر سے ار روا و2 IT‏ و و کور ر 
E:‏ ين بمو المحصتت ثل انوا باربعة شد آء لدوم تملنين 
EE‏ وارك هم السود ي 4 
صدق الله العظم . النو 


YAY 


الغُروة الؤنقى 

وعادت السيدة ١‏ عائشة » إلى مكاما فى البيت امحمدى » تحف با هالة 
من يات النور » نصرا إلهيا جعل براع من الإفك الأئم » قرآنا يتعبد به 
الملسلمون . ۰ 

عادت لتستأنف حيانما الزروجية الحافلة » مزهوة بصباها ودلاطا وحظوعما 
عند الحبیب »۰ تباهى ضرائرها فائلة : 

أية امرأة كانت أحظى عند زوج منى ! ) 

ولا تفتاً تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

. » الوتقى‎ EEE RES dS) 

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه » قال : قلت لرسول الله عر : 

يا رسول الله » من أحب الئاس إليك ؟ 

قال : « عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت٠:‏ ثم من ؟ 

قال : « ثم عمر بن الطاب ... » فعدٌ رجالا » متفق عليه . 

ون غائشة رض الله عا قات 

ال لى رسول اله تله » « إلى لأعلم متى كنت عنى راضية » وإذا كنت 
على عَضبّى » قلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : « أما إذا كنت راضية 
فإنك تقولين : لا ورب محمد » وإذا كنت غضبى قلت : لا ورب إبراهم » . 
قلت : أجل والله يا رسول الله » ما أهجر إلا اسمّك ”“ » متفق عليه . 


(۱) رجه البخاری فی صحيحه ف كتاب الماقب»( ۲١٠/۲‏ ) ومسلم فى كتاب الفضائل : ح 
۲۳۸٤ (‏ ) والنقل من البخارى . 

(۲) صحيح مسلم : باب فضل السيدة عائشة ( ح : ۹ ) والنقل منه . وأخرجه البخارى 
فى كتاب الغيرة ( e A RE ) ۱۸١/۲‏ 
عا ( الطبقات الكبرى 1۹/۸ ) . 


AA 


و « حديث أُمّ زرع, » مشهور » خلاصته أن إحدى عشرة نسوة جلسن 
یتحدثن عن أزواجهن » وتعاهدن أن لا يكتمن من أخوامم معهن شيا . 
فتحدئت کل منہن عن زوجها وما تشکو من أمره أو ابوه » فلما جاء دور 


أخراهن « ام زرع » تحدثت عن زوجها « أي زرع » فأثنت عليه أطيب 


الناء » وأسهبت فى وصف كرم سجاياه وفيض خيره وجميل عشرته . 

قالت السيدة عائشة بعد أن .حبكت حبرهن ؛.قال .لى رسول الله مل : 
« کنب لك کایی زرع لام زرع 0 ۰ 

وكان المسلمون يعلمون مكانتما عند النبى عر » فيعَحَرون بمداياهم يوم 
غائ يشون بلك مرضاة رول الله ا : ومع آنه کان برشل 
لكل زوجة نصيبہا ما يتلقى وهو فى بيت عائشة » إلا أن الغيرة استفزتين › 
فتشاورن فی وضع حد لا يلقين من بت اى بكر . 

وانی بین الرأى إلى أن يلتمسن من « السيدة فاطمة الزهراء » مخاطبة با 
به فى الأمز . واستجابت رضى الله عنها فدحلت على أبيها وعائشة عنده 
فقالت : يا أ » إن نساءك أرسلنى إليك » وهن يدشدنك الغدل فى ابنة أى 
قحافةء فقال اء له : « أى بنية » الست تحبين ما حب ؟ » 

قالت : بى . قال : « فأجبّى هذه» . 

ا کی کی ی س ا وت و 
e O EY‏ 


%# 


. فق عليه من فضائل السيدة عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

وشرحه القاضی عیاض فى کتاب مفرد » نشرته وزارة الأرقاف والشفون الاسلامية بالرباط . 

E SANs: ا‎ ss 
. ٠١١/۸ والإصابة‎ . 

OEE): ae‏ ف فزق رتا ھی ال ا 


YA? 


( م ۱١‏ س سيدات بيت البوة ) 


وقد ظلت 'السيدة عائشة رضى الله عا » تبارك ما عاشت » الشهر الذى 
حطبہا فیه البی ع › وبنی بہا فيه » فكانت تستحب أن تزوج النساء من 
ا وال 6 وقول 

زو چتی :رسو اله کک ف دشوال :وی ف ف شوال تفای ناء 
رسول الله مھ کانت أحظّی منی ٩‏ ۲ . 

وحين كانت الغيرة تشتط بها »> كان النبى عل يوسع هما العذر فيقول : 

« وججها » لو استطاعت ما فعلت ! )» 

هُ ط . ٠‏ > الله ر - 

وف صحيح الحديث عن عروة بن الزبير > عنها : أن رسول الله عه حرج 
مز عندها ليلا » قالت : فغرت غليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : « ما لك 
يا عائشة ؟ أغرت ؟ » فقلت : وما لى لا يغار مثلى على مثلك ؟ . 


وصدقت ( عائشة ) ... 

وكتبت السيدة الزميلة « الد كتورة زاهية قدورة » » فى رسالتها للدكتوراه 
عن « عائشة أم المؤمنين » : « إن الغيرة لم تكن لتتغلغل إلى أعماقها » بل كانت 
تقف عند الحدود التى تقضى بها قواعد الدين والعدل ... وإن الأمر لم يكن 
ليدحل فى باب الخصومات الحزبية کا يحلو ليعض كتاب التاريخ الإسلامى من 
الإفرخ أن يصفوها ... ولعل ما يرد على هولاءِ › ما رأیناه من صور الوفاق 
الرائع بين الضرائر » وتفانين ف إرضاء زوجهن رسول الله » . 

سبحان الله ! وما هما لا يغار مثلها على مثله ؟ 
وهل كان تحزبهن فى قصة الغافير » وتظاهرهن ضد مارية » من صنع 
الفرنجة ؟ 

او كانت وصیتهن للعروس أن تستعيذ بالله إذا دحل علیما رسول الله ل 

(۱) صحیح مسلم » کتاب النکاح : = ( ۱٤۲۳‏ . 

(۲) صحیح مسلم » < ( ۲۸٠١‏ ) والسمط الثمين : ۸۰ . 


۲4.۰ 


إحدى الصور للاتفاق الرائع بين الضرائر ؟ 

اللهم لاء ونما كانت ١‏ عائشة » أشى سليمة الفطرة » يتزع بها ميراثها 
العاطفى إلى خواء فتستجيب له دون أن صكلف تفاقا أو مذاراة . 

N TT 
ودليل تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام »> ورغبة لا تقاوم فى الاستثار‎ 


به . 


ونظلمها » ونظلم نبينا الكريم › إذا تكلفنا نفى هذه الغيرة عنها . 


ارت ج ا ر ا ا ا ر 
عائشة قط . ولم تنج من غيرتها حفصة » وإنها لأقرب ضرائرها إليها »> وفى 
الف حح ن يت عا رضي اه عا إن الي ا اقرع ن 
نسائه » فى سفر هة فطارت القرعة لعائشة وحفصة » وكان النبى ل إذا كان 
بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة : ألا ت ركبين الليلة بعيرى وأ ركب 
بعيرك تنظرين وأنظر ؟ فقالت : بى . ف ركبت فجاء النبى مه إلى جمل عائشة 
وعليه حفصة » فسلم عليماء ثم سار حتى نزلوا » وعائشة تدعو على لفسها 
تقول : ” يا ربٌ ساط عل عقربا أو حية تلدغنى ““ ولا أستطيع أن أقول له 
شیا ) س متفق عليه . 


الوداع 


كانت السنوات التى تلت محنة الإفك حافلة بجليل الأحداث . 


والسيدة ١‏ عائشة » مع الحبيب ع تشهد انتصاره » وتتلقاه عائدا مظفرا 
من مغازیه ومشاهده » وتری دعوته وهی تنتشر وتمتد » کنور الفجر ينسخ 
الظلمات فتنجاب أمامه قطع الليل . 

ثم آن للقائد أن يستريځ بعد حياة ناصبة مناضلة بجاهدة ... 

وآن للرسول البشر » أن يرجع إلى ربه » بعد أن بلغ رسالته . 

عاد من حجة الوداع سنة عشر إلى « المدينة » فما أقام بها غير قليل حتى 
أرق ذات ليلة من أحريات صفر سنة إحدى عشرة » فخرج إلى البقيع يى 
الراقدين هناك ويستغفر مم . قالت السيدة عائشة » فيما أسند ابن إسحاق 
عنها : رجع رسول الله عه من البقيع فوجدلى وأنا أجد صداعا فى رأسى 
وأنا أقول : 

« وا رأساه ! ) ۰ 

فقال : ١‏ بل أنا والله يا عائشة وا رأساه ! » 
م قال : ١‏ وما ضرك لو مُت قبلى فقمت عليك » وكفنثك » وصليتٌ عليك › 
ودفنتك ؟ ) 

ردت وقد هاجت غيرتا : 

ليكن ذلك حظ غيرى ! والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك » لقد رجعتٌ 
إل بیتی فأعرست فيه ببعض نسائك ! فتبسم رسول الله مه . وتام به وجعهُ 
وهو يدور على نسائه » حتی استعر به وهو فی بيت ميمونة فدعا نساءه 
اا ا ری ا 

وف ( الصحجن من حديها رضي الله غنبا ٠‏ أن رسرل اله ع کان 
(۱) بلفظ ابن إسحاق » ف السيرة ( ۲۹۲/۲ ) بسنده عن عائشة رضى الله عا . 


4۲ 


یسال فی مرضه الذی مات فيه » یقول : « این انا غدا؟ أين انا غدا ؟ » 
يريد يوم عائشة » فاَذن له اُزواجه أن یکون حیث شاء » فکان فى بيت عائشة 
حتی مات عندها ) . 

وانتقل إلى بيت الحبيبة تمرضه »> وجاء بلال يؤذنه بالصلاة » وقد ثقل › 
فال + « مروا آبا بكر نيصل بالناس ٠‏ فقالت عائشة * يارسول الله + إن 
أا بكر رجل أسيف » وإنه متى ما يقم مقامك لا يُسمع الناس » فلو مرك 
غر ؟ فقال لھ :۰ مروا آبا بكر نيصلل بالناس ..: 6 الحديك" . 

ات عا قف اجج ول ا ا ق ا کا ل 
كارة مراجعته إلا أنه لم يقع ف قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه 
أبدا» ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به » فأردت 
أن يعدل رسول الله ا > عن آى بک : 

١‏ وض رسول الله بین سحری ونحرى ... فمن سفهى وحداثة سنی أنه 
ا قبض وهو ف حجرى » ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع 
اا ت 

# %# 

وكادت تكون فئنة » عصم الله المسلمين منها حين اهم « أبا بكر » أن يقت 
فى المسلمين فيقول : 0 

الا ن کن جمد ا ف دا فد مات ٠‏ رس کن 
اک ت ۰ 


م تلا فیہم قوله تعالی فی کتابه المترل على رسوله مرل 


) ٠١۸۳ : متفق عليه من حديثها ر فضائل الصحابة فى اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 

OTE متفق عليه من حديها ( ك الصلاة › اللؤل‎ ) ۳  ۲( 

)٤4(‏ ابن إسحاق فى ( السيرة |۳۰۵ پاسناده عن عباد بن عبد الله بن الزبير ) عنها وتار 
الطبری : ۱۹۷/۳ والنقل مده ونحوه فى صحيح مسلم »> كتاب الفضائل : ح ( ٠ ) ۲٣٤٤‏ 


4۳ 


ا اا ا رن قبل اسل ان مات أو ل 


1 2ا 


رر اور ا اا ي و اع ار 


عل انقب o‏ وسیجزی آل انر a‏ 
آل عمران : ٠٤٤‏ 
فو الله لكأن الناس م يعلموا أن هذه الآية نزلت » حتى تلاها « أبو بكر » 
ET‏ 
رفن مله حيث فض فى بيت ١‏ عائة ١‏ 
e a N‏ 
¥ #%¥ # 
وعاشت » عائشة » لتكون المرجع الأول فى الحديث والسنة » والفقيهة 
الأولى فى الإسلام . 
قال مسروق بن الأجدع الممدانى » التابعى الفقيه الإمام القدوة : 
وقد رابت ية أصاب عمد ع الا كابر يسالوعا فى الفرائضن ۴ : 
وکان إذا حدث عنما قال : حدئتنى الصديقة بنت الصديق » حبيبة حبيب 


E‏ : لو جِمعَ علم عائشة ١‏ » إلى علم جميع أزواج النبى 

به » وعلم جميع الساء » لكان علم عائشة أفضل . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه رضى الله عنه : ١‏ ما رأيت أحدا أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة *“ وعن أبى موسى الاشعرى »> رضى الله 
عنه قال : 

« ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه اعلما ١‏ 
E TEE‏ ا( 

)٤  ۲(‏ من ترما فی طبقات ابن سعد : ٦٦/۸‏ س ۷۷ والاستیعاب : ۱۸۸۳/٤‏ ؛ والإصابة 


16/۸ 


A 


عاشت لتصحح رأى الناس فى المرأة العربية » وتشارك فى حياة الإسلام 


أقوى مشاركة » تخوض معركة الفتنة الكبرى التى صنعت التارجخ الإسلامى 


منذ مقتل ١‏ عفان بن عفان » رضى الله عنه » وتشهد الحرب يوم الجمل . 

ا ا ری و ا 
أعمق الآثار ف الحياة الفقهية والاجتلعية والسياسية للمسلمين » وحفظت هم 
بضعة آلاف من صحيح الحديث عن رسول الله عره متها ألفان ومائة وعشرة 
أحاديث » فى الكثب السثة . 

وكانت وفإجا ‏ على الأرجح ‏ ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من 
رمضان سنة سبع وخمسين » وصلى عليما « أبو هريرة » ثم شيعت .جنازعا فى 

غسق الليل إلى البقيع ‏ کا أوصت - على أضواء مشاعل من جريد مغموس 

فى الزيت » وسارت الجموع من ورائها باكية معولة » فلم ا 
منہا . 

وأودع جانہا مع أمهات المؤمنين » وقد ألغى اموت ما کان بيا وبينهن 
من غيرة وتنافس » وأخمد الزمن ذاك اللهب الذى توهج أعواما فى ذلك الكيان 
الرقيق اللطيف . 

وی ( صحيح البخارى ) أن عائشة رضى الله تعالى عنما أوصت عبد الله 
ابن الزہیر ‏ ابن أحتہا أسماء ‏ أن يدفہا مع صواحبها بالبقيع" . 

و القبر ولدا أحتبا أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة ابنا 
الزبير » والقاسم وعبد الله ابنا أحبها محمد » وعبد الله ابن أخما عبد الرحمن » 
وکلهم من رواة الحدیث عا" . 


rT وانظر وصف قبرها وموضعه › فى ( وفاء الوفا بأ حبار دار الصطفى ) للسمهردى‎ )١( 
. طبقات ابن سعد » والاستيعاب » والإصابة > وتبذيب التمذيب : فی ترجمتہا رضی الله عنہا‎ )۲( 


+ 


۲۹۵ 


ونامت أحيرا » وحلفت الدنيا من ورائها ساهرة فيا » والتار مشغولا 
برصد دقائق حیاتما منذ كانت نى السادسة من عمرها » معنيا بتتبع ح ر كاتا 
وسكناتها وكلماتما طوال الأعوام الستين التى عاشتها ملء الحياة » من الشهر 
البارك » شوال » الذى شرفت فيه بالرواج من خير البشر » خاتم النبيين عليم 
وعليما السلام ... 


۲۹٦ 


(۴( 


حافظة المصحف الشريف 


« ... يا بنية لا يغرنك هذه التى أعجہا حسنها 
وحبٌ الرسول عب إياها . والله لقد علمت أن 
رسول الله لا يحبك » ولولا أنا لطلقك » 


فى ( الصحيحين ) 


يشهد ١‏ بدرا » من بنى سهم غير رجل واحد » هو" الصحابى الجليل 
١‏ حنيس بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى القرشى » وكان من أصحاب 
الممجرتين » هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين إليماب ثم إلى المدينة » وشهد 
« أحدا» كذلك » ثم مات بعدها فى دار المجرة » من جراحة اأصابته فف 
أحد » وترك من ورائه أرملته ١‏ حفصة بدت عمر بن الخطاب العدوية » . 

وتام « عمر » لابنته الشابة التى ترملت ف الثامنة عشرة من عمرها . 

وأو جعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمتص حيويتا . . . وبداً يشعر 
بانقباض ألم کلما دخل بیته » ورای ابنته فی حزنا » فبدا له بعد تفکیر 
طویل أن يحتار نها زوجا » قد تأنس إلى صحبته فتسترد بعض الذى أضاعت 
فی حداد اة عة اشن اد زی 

ووقع احتياره على ١‏ ألى بكر الصديق » صفى النبى ع »> وصهره » 
وصاحبه » وأول رجل امن وبايع . 

وارتاح للفكرة » فإن أبا بكر فى رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة 
طبعه » كفيل بان يحتمل ١‏ حفصة » با ورثت عن أبيها من شدة الغيرة وصرامة 
الخلق » وما ابتلاها به الترمل من كابة وضجر . 

وأرضاه أن يصهر إلى أحب رجل إلى رسول الله عر . 

ولم یتردد عمر » بل سعى من فوره إلى ألى بكر » فحدثه عن ١‏ حفصة » 
والصديق يصغى فى عطف ومواساة . 


( انظر السيرة : ٠/۳‏ وطبقات ابن سعد : ۳١١ » ۸١/۸‏ وتاريخ الطبرى : ۱۷۷/۳١‏ - وئرجمة 
خحنیس فی : طہقات ابن سعد » والاستيعاب › والإصابة . ومعها : وفاء الفا : ۹٠٠/۳‏ . وانظره فی 
نسب بنى سهم فى جمهرة الألساب ٠١١‏ » وامحبر لابن حبيب ۸۳ » ولسب قريش ٠٠۲‏ . 


ثم عرض عليه أن يتزوجها » ونی يقينه أن « ابا بكر » سيرحب بالشابة 
التقية » ابنة الرجل الذى أعز الله الإسلام به . 

لکن ابكرم اسك لا ب 

وانصرف « عمر » لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض ١‏ حفصة » بعد أن 
عرضها ابوها عليه . 

وسارت به قدماه إلى دار « عهان بن عفان » وكانت زوجته السيدة ١‏ رقية 
بت محمد ۲ ی قد مرضصت بالحصبة س بعد عودتها من الحبشة س 
والمسلمون يلقون عدوهم فى بدر » ثم ماتت رضى الله عنها » بعد أن تم النصر 
للمۇمنين' . 

وتحدث عمر إلى عفان » فعرض عايه « حفصة » وهو لا يزال بحس مهانة 
الرفض من أبى بكر » وإن حاول جهده أن يكظم غيظه » فلعل الله قد اخحتار 
لحفصة « عثان » وهو تعالى » يعلم أى الرجلين أصلح للأرملة الشابة . 
و ا ن ن اا ااا ا د ا 

« ما أريد أن اترو ج اليوم ! » , 

فاغتاط ١‏ عمر » من قسوة الموقف » ثم اشتد به الغضب » فانطلق إلى النبى 
م ٠‏ 

ايثل حفصة ‏ فى شبابما وتقواها وشرفها ‏ ثرفض ؟ 

ef ا‎ h4 ٤ 4 

ومن ؟ من أب بكر وعثان » صاحبى الرسول عي وصهريه » وأولى 
المسلمين بان يعرفا قدر عمر » وأحق الصحابة بألا يردا مثله صهرا ؟ 
واستاذن ع عل الى ب 4 وفلف دمن فب ق + 
)١(‏ ياتى حديث السيدة رقية رضى الله عنها فى كتابنا ١‏ بنات النبى ٠‏ ل . 

(۲) هذه رواية الاستيعاب ١ ۱۸١١/٤ ١‏ والإصابة ١/۸‏ » وعيون الأثر ٠٠٠/۲‏ ومعها رواية 
بطبقات ابن سعد من عدة طرق ( ۸/۸ ) والسمط الثمين ۸۳ » أن عمر عرض حفصة على عثان» 
م على الى بكر » رضى الله علهم . 


e 


فتلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا » وأقبل. عليه يسأله 


فى عطف ومودة عما يغضبه ... 


ونفض « عمر » لدى النبى الكريم ما يرهقه ويقهره » وحدثه عما كان 
من ١‏ أن بكر بن أ قخافة » وعهان بن عفان ) ... 

5 اب 

فتبسم ع وقال : 

« يتزوج حفصة من هو خير من عڻان » ويتزوج عثان من هى خير من 
حفصة ٩)‏ . ۰ 

وردد عمر مأحوذا بروعة المفاجأة : ١‏ يتزوج حفصة من هو خير من 
عثان ؟ ) 

وأشرقت فى خاطره لحة مضيعة . أيتروج النبى ط » ابنته حفصة ؟ 

ذاك والله شرف ل تتطاول إليه أمانيه . 

وقام إلى المصطفى يصافحه مهللا »> وقد زال عنه ما كان يجد من مهانة 
الرفض . 

وخحرج مسرعا ليزف إلى ابنته » وإلى بى بكر وعثان » وإلى المدينة كلها » 

ولقيه أبو بكر » فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تهلله وفرحه » فمد 
إليه يده مهتا معتذرًا يقول : 

و لا جذ عل يا عمر » فإن رسول الله ع » ذكر حفصة » فلم أكن 
ا ا طلا 
لأفشی سر رسول الله ع › ولو ترکھا لتروجتا ۲ . 

ومضی کل منہما إلى ابنته : 

أبو بكر ليهون على ١‏ عائشة » من وقع الخبر . 

وعمر ليبشر « حفصة » باكرم زوج . 


(۱ - ۲) طبقات ابن سعد : ۸۲/۸ » والاستيعاب : ۱۸١١/١‏ » والإصابة ۸/٠ه‏ وعيون الأثر ' 
۲/۲ » والسمط الثمین ۸۳ . 


۳۰1 


وباركت المدينة يد النبى لله وهى تعد لنكرم عمر بن الخطاب وتأسو 
جراح ابنته حفصة . 

ا ا ا 
الآخرة » من السنة الثاللة للهجرة . 

تيأ بيت النبى لاستقبال « حفصة » التى تزوجها ع فى شهر: شعبان › 
من تلك السنة على الأرج“ 

أسند ابن سعد عن سعيد بن المسيب » سيد التابعين » وذكر حديث 
الخطبة : قال : 

, فخار الله مم جميعا : كان رسول الله علي لحفصة خيرا من عثان › 
ونت نت رسول اله که لان »> حيرا سن حفضة ٩‏ : 


# 9% 3% 


(۱) ابن سعد : ۸۳/۸ تاريخ الطبرى : ٩/۳‏ > الاستيعاب » الإصابة » وفاء الوفا للسمهودى 
4.۰/۳ 

وأرخ الذهبى زواجها: فى شهر رمضان ( العبر : وفيات السنة الثالكة للهجرة ) . 

(۲) الطبقات الکبرى لابن سعد : ۸۳/۸ . 


۳.۲ 


اليرز المذاع 

جاءت العروس » وفى البيت « سودة )» و («عائشة) . 

أما « سودة » فرحبت با راضية » وأما « عائشة » فغاظها أن يتما زوجها 
بضرة » وما فعل ذلك قط مع ( خحديجة ) . 

وضايقها ألا تجد فى « حفصة » مغمزا » فهى مَنْ هى »› شبابا وتقى » وعرة 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة وخديجة من قبلها » بشبابما الغض وأا 
الصاحب الأول أحد العشرة ؛ وحظ « حفصة » من هذين » ليس بالذى ينكر 
أو جحد . 

و «(عائشة » كانت تضيق بيوم ١‏ سودة » التى ما اكترثت هما عائشة 
کٹثیراً > حتی تنازلت ها عنه . فکیف یکون موقفها حین پیت زوجها عند 
حفصة ؟ 

واحتارت ماذا تفعل › إذ کانت تقدر مغزی زواج کهذا يرضى عمر 
ويبا ركه الإسلام والمسلمون . 

وسكتت على مضض وغيرة › إلى أن وفدت على بيت النبى زواج 
جديدات » فتناست ٠‏ عائشة » ما كانت تجد من « حفصة » » وحاولت أن 
ترى فيا أقرب ضرائرها إليها > وأجدرهن بأن تقف معها فى وجه الخطر 
المشترك . 

وأد ركت حفصة » أنها إذا جاز ها أن تنكر ضرة ها » فليس من احق 
ولا من العدل أن تكون هذه الضرة هى ١‏ عائشة » وقد سبقتها إلى بيت النبى 


ع »> وإلى قلبه . 


Tay 


وربما جرح شعورها أن تعرف حب المصطفى لعائشة » لكنها حين توالت 
الضرائر » وقفت دون تردد » إلى جانب بنت أهى بكر . 

وكان ( عمر » يرقب ابلته حفصة فى قلق مهم » فيريبه هذه التقارب ‏ 
غور الطبیعی ‏ بین ابنتہ وہین بنت ای بک فلما استبان له ما وراء تقاربہما 
ا ی و ا فاا ون ها س 
حظها من حب الرسول بب ولا مكانتها من قلبه . فأقبل على ابنته يحذرها 
أن تتشبه بالصبية الحبيبة »> ويردها عن جموحها بمثل قوله : 

» أين أنتٍ من عائشة » وأين أبوك من أبها ؟‎ ١ 

ومع یوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول ع حتی يطل یومه 
غضبان » فمضی من فوره حتی دخل علیا فساها إن کان ما معه سحقا ؟ 
قالت بأنه حمق . فزجرها قائلا : 

١‏ تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله » يا بنية » لا يغرلّك هذه 
التی أعجہا حسنما وحب رسول الله ع إياها » والله لقد علمتِ أن رسول 
اله له لا حبك » ولولا أنا لطلقك ! » متفق عليه من حديث عمر رضى 
الله عنه فى باب الإيلاء والتحرم . 

ويمضى عن ١‏ حفصة ) وف حسابه أنه قد ردها إلى ما ينبغى ها من حضوع 
ويجاملة » لكا كانت معتدة بذاعما مدلّة بشخصيتما » لا ترى فى منرلة عائشة 
أو سواها ما بجور على مكانتما » أو ما يلزمها بأن تتكلف ما ليس فى طبعها . 
بل ترکت نفسها على سجيتما » فلم تكن تتحرج من معارضة زوجها › عايه 
الصلاة والسلام » حين يبدو له من الأمر ما لا يرضيما » وربا “معت منه حديا 
فردت عليه غير متهيبة إذا بدا هما وجه أحر فيماء يقول . فى الصحيح من حديث 
جابر بن عبد الله الأنصارى عن أم مبشر الأنصارية » رضى الله عهم » أا 
N E EC‏ 
شجرة الحديبية فقال : « لا يدحل النار إن شاء الله من اأصحاب ال ل 


ef 


من الذين بايعوا تحتا » قالت حفصنة : بلى يا رسول الله ! فانتهرها فتلت الآية : 
وان نگم إلا وارڈها : E‏ 
قد قال الله غز وجل : 7 جى الَذِينَ افوا وذ لظاليين فا 
جیا 4 . 

ولعل إباءها هو الذى فرض عليما أن تدارى غيرنما من ١‏ عائشة » وتحاول 
أن تلتمس فى صحبة هذه الشابة المرحة »› و او 
ومؤامراتها الذكية » ما يشغلها عن ذاك الهم المطوى ... 

A N EC 
. رحمته » وبنوتما لأعز صاحبين‎ 

حتى تظاهرتا عليه » عي » فكان المجر واعتزاله » عليه الصلاة والسلام » 
تايه « من شدة موجدته علمن ٠‏ وق اتظاهرها نرت ابات الفحرع... 

وف المتفق عليه من حديث عمر » رضى الله عنه » قال ابن عباس » رضى 
الله غما مكف سبة أريد أن أسال ضر بن الفطات عن اية فبا أسقظيع »> 
هيبة له » حت حرج حاجا فخرجت معه » فلما رجعت وکنا ببعض الطريق 
عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت : يا أمير 
الؤمنين » من اللتان تظاهرتا على النبی مره من ازواجه ؟ فقال : تلك حفصة 
وعائشة .. » الحديث بطوله" . 

وى رواية لحديث ابن عباس عن عمر » معفق عليها كللك » أنه سأله : 
يا أمير المومنين » من المرأتان من أزواج النبى عي اللتان قال الله تعالى : ل إن 
تتوبا إلى الله فقد صَعث قلوبُكما .. 4 ؟ قال : عجبا لك يا ابن عباس : هما 


(۱) صحیح مسلم › > كتاب الفضائل : من فضائل' أصحاب الشجرة » أهل بيعة الرضوان » رضى 
الله علهم . وابن سعد » باإسناده » فى غروة الحديبية : الطبقات الكبرى : ۷۳/۲ ط لیدن س والآیتان 


من سورة مرم ٠‏ إ۷ .Y‏ 
(۲|) اللؤلؤ والمرجان » ك الطلاق : الحديثان ( ٠٤١ ۹٤٤‏ ). 


عائشة وحفصة .. ٠‏ الحديث بطوله > وفيه قال عمر : فاعترل النبى مرل 
نساءه من أجل ذلك الحديث » حين أفشته حفصة إلى عائشة .." . 

وغدد ارات ف ال الد مات ٠‏ وق اماب ارول يات 
التحريم » وقد سبق حديث عائشة » المتفق عليه » فى نزول التحريم فى مكثة 
إل عند زيدنب بنت جحش » تسقيه عسلاً بحبه » فتواطأت عائشة وحفصة »› 
يتما دحل عليما مإ فلتقل : إنى أجد ريج مغافير » أكلتٌ مغافير ؟ أو كان 
التواطؤ على حفصة » بين عائشة وسودة وصفية . 

وأسند الواقدى من عدة طرق » عن ابن عباس وعدد من الصحابة رضى 
الله عم » أن البى م حلا بمارية فى بيت حفصة وكانت قد حرجت › 
فجاءت ومارية معه » فبكت مقهورة فاسترضاها َه بأن أسر إليها أن مارية 
عليه حرام » من يرد عل أن تكم حقصة السر > فأبات به 
ا 

وفى رواية بصحيح البخارى » أنهن تظاهرن فى طلب التوسعة فى النفقة › 
وف أحرى عن عمر رضى الله عنه قال : اجتمع نساء النبى عب فى الغيرة 
ا 

وقد حرج الحافظ ابن حجر حديث عمر » وغيره » فى التظاهر والتحريم 
من مختلف الطرق وقال : « والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص 
عائشة وحفصة با » بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن ... ويحتمل 
تكرت لااب يها اجك فاش ال أشما": 

وهذا الذى رجحه الحافظ بن حجر › هو المتداول فى كتب الفقه › ف 
سبب نزول سورة التحرم . وهو المتداول أيضا فى كتب التفسير . وعليه 


اقتصر الواحدى فى « أسباب الترول ) لسورة التحرم . 


. )٠٤١ ۹٤٤ ( اللؤلؤ والرجان » ك الطلاق : الحديثان‎ )١( 
, ۲۳۳/۹ : فتح الباری‎ )۲( , ۱۸۷ ۱۸٦/۸ : الطبقات الکبری‎ )۲( 
۱٠١١/۲ القاضې عیاض فی شرح مسلم » على هامش‎ )( 


۳۹ 


وق حار اشن أن غار رى اله كنبا : أن عمر دخل على حفصة | 
وهی یکی ٤‏ فقال : ما ييكيك ؟ لعل رسول الله عه طلقك › إنه طلقك 
وراجعل من أجلى » وال لفن كان إطلقك لا كلمثك كلمة آبدا . 
وف هذا الارتجاع تختلف الروايات » فمنما أن ذلك كان رة بعمر الذى 
حفا التراب على رأسه وقال : « ما يعبأً الله بعمر وابنته بعدها » فنزل جبريل 
عليه السلام من الغد وقال للنبى له : « إن الله يأمرك أن تراجع حفصة ؛ 
رحمة بعمر» . ) 
وف RE E a‏ : « أرجع حفصة » فإنها 
صوامة قوامة » وإنها زوجتك ف الجنة © ٠ ٠‏ 

والراجح أن هذا الطلاق الرجمى » كان قبل تطاهرها على البى مإ 
فلما اعتزل نساءه » كان من الطبيعى أن يكون إحساس حفصة بالذنب 


والندم » أقوى وأشد من إحساس الأحريات » فما كان هما وهى التقية العابدة 


أن تفشی سرا ائتمنہا عليه رسول الله م » ولا أن تقابل بالجحود ترضيته 
فا كترم لال له : 

وف حديث عمر لابن عباس » التفق عليه »> فى تظاهر عائشة 
وحفصة » ذکر أنه کان له جار من الأنصار يتناوبان الترول على النبى عل > 
فیخبر کل منہما صاحبه با حدث فی نوبته . قال عر : وکنا قد تحدثنا أن 
غسان تنعل الخيل لغزونا . فنزل صاحبى الأنصارى يوم نوبته »> فرجع إلينا 
عشاءٌ فضرب بای ضربا شدیدا وقال : انم هو ؟ ففزعت فخرجت إلبه فقال : 
قد حدث اليوم مر عظم . قلت : ما هو ؟ أجاء غسان ؟ قال : لا » بل أعظم 
من ذلك وأهول : طلق النبى ملل نساءه . فقلت ': حابت حفصة وخسيرت » 


(۱) ذ رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح ۲ ( مجع الروائد : ۲١٤/۹‏ ) والإصابة » من طريق 
الطيرالى , 
)( رواه الطبرافى ¢ ورجاله رجال الصحيح ( امحمع ۲44/۹ ) وف ٹرجمعا بالاستیعاب والإصابة 


¥ 


قد كنت أظن هذا يوشك أن يون .. فجمعتٌ على ثيا فصليت صلاة الفجر 
مع النبى مزل فدحل ملل مشربة له » فاعتزل فيا . ودحلت على حفصة فإذا 
ھی تبکی فقلت : ما ببكيك ؟ ألم اکن حذرئل هذا ؟ أطلقكن النبى 
قالت : لا أدرى > ها هو ذا مقرل فى المشربة .قرحت فجت إل 
امبر فإذا حوله رهط یبکی بعضهم » فجلست معهم قليلا ثم غلبنى ما جد » 
فجت المشربة التى فبها النبى ع فقلت لغلام له فى رواية مسلم : أنه 
رباح س استأذن لعمر . فدخل فكلم النبى عل ثم رجع فقال : كلمت النبى 
ل وذكرئّكٌ له فصَمتٌ . فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند 
امبر » ثم غلبنى ما جد فجت فقلت للغلام : استأؤن لعمر . فدخل ثم رجع 
فقال : قد ذكرئك له فصمت . فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر 
م غلبن ما أجد فجعتُ الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم رجع إل 
فقال : قد ذكرتك له فصمت . فلما وليت منصرفاً » إذا الغلام يدعو 
فقال : قد أذن لك النبى عله . فدحلت على رسول الله مل فإذا هو 
مضطجع على رمال حصي ليس بينه وبينه فراش » قد أثر الرمال بجنبه » متكها 
على وسادة من ادم حشوها ليف . فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يا رسول 
الله » أطلقت نساءك ؟ فرفع إلى بصره فقال : « لا » فقلت : الله أكبر . م 
قلت وأنا قم » استائ : یا رسول الله » لو رأیتنی » وکنا معشر قریش تغب 
الساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلهم نساؤهم ؟ فتبسم النبى مله . ثم قلت : 
يا رسول الله » لو رأيتنى » ودحلتٌ على حفصة فقلت هما : لا يغرئك أن 
كانت جارتك أوضا منك وأحب إلى النبى ل ؟ يريد غائشة . فتبسم النبى 
مل تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم .. ٠‏ الحديث . 

واسترد عمر طمأنينته » فما طلق نساءه ونما هجرهن شهرا ... 

وردت الروح إلى « عمر » » فاستأذن ونزل إلى المسجد . 

فبشر المسلمين : « لم يطلق رسول الله ت نساءه . 

%# * *# 
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وخحرخ النبى عليه الصلاة والسلام فتلا فيهم قوله تعالى : 
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۳۰۹ 


الوديعة القالية 


وعت نساء النبى رضى الله عنهن هذا الدرس » وثابت ( حفصة » إلى 
طمأنينتما وقد كادت تبلك أُسى وندما . 
ولا نعرف أنها من ذلك الحين » قد اشتركت فى مؤامرة نسوية ببيت 
٤ ee . f‏ 
النبى » أو تسببت له فيما يكره ما عاش » فلما انتفل عه إلى جوار ربه الأعلى 
ومع لصحف فى عهد اى بكر . كانت « حفصة » هى التى اختيرت من 
بين أمهات الؤمنين جيعا ‏ وفيهن عائشة _ لتحفظ النسخة الأولى 
للمصحف الشريف . 
ذلك أن « عمر » لا استحرٌ القتل بالصحابة يوم العامة » أشار على « أي 
بكر : الخليفة الأول » أن بيادر فيجمع القرآن الكريم من صحفه المتفرقة › 
قبل أن يبعد العهد بنزوله » ويمضى حفظته الأولون » وقد استشهد منم مات 
فى حروب الردة . 
فاستجاب « أبو بكر » وجمع المصحف الكريم فكانت صحفه عند أي بكر 
: 4 
حتى توف » ثم عند عمر بحتى قبض » فاوصى إلى حفصة فكان المصحف 
عندها“ رضی الله عنم جميعا . 
¥ *#¥ *« 
فى أواحر جمادى الآخرة من السنة الثالفة عشرة للهجرة › توف أبو بكر 
الصديق » اول الخلفاء الراشدين . وتوللى الخلافة من بعده » بعهل منه » امير 
المؤمنين «عمر بن الخطاب . 
)١(‏ الزركشى : البرهان فى علوم القران ( ۲۳١/١‏ ط القاهرة ) من طريق البخارى . مع صحيح 
البخارى » ك الفضائل . وطبقات ابن سعد ( ۸٤/۸‏ ) . 
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وشهدت حفصة أجاد أبيا وماثره » وفتوح الشام والعراق ومصر على 
عهده ... 
إلى أن روعت وروع المسلمون كافة » بالمصرع الفاجع لامير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب » بطعنات من خنجر أبى لولوة المجوسى » فى ليالى المحاق من ذى 
الحجة سنة ثلاث وعشرین للهجرة . 1 
وترك أمر الخلافة للستة أصحاب الشورى من كبار الضحابة » فوليما أمير 
المؤمنين عفان بن عفان . وفى عهده تم توحيد حرف المصحف ورسمه » من 
الصحف المجموع المودع لدی ام المؤمنين حفصة . وْسحّت من المصحف 
العهانى الإمام » تسخ وزعت على الأمصار . 
*% *«* ¥ 
بعد مقتل ذى النورين عفان رضى الله عنه »> فى ذى الحجة سنة خمس 
وثلاثين » بويع أمير المؤمنين على بن أهى طالب رضى الله عنه . وكانت الفتنة 
الكبرى التى حرجت فيا السيدة عائشة مع الذين كرهوا البيعة » وقد عزمت 
على السيدة' حفصة فى الخروج معها » فهمت بان تستجيب هما » کالعهد بہما 
فيما مضى . لولا أن رها أخوها : « عبد الله بن عمر » عن الخروج فى تلك 
الفتنة . 
% *## 
وأقامت بالمدينة عاكفة على العبادة قوامة صوامة » إلى أن توفيت ف عهد 
مع أمهات الؤمنين رضى الله عنهن . 


(ا) فى سنة وفاعما حلاف » وإلراجح أنها توفيت سنة سبع وأربعين . انظرها فى الطبقات وافحبر 
۳ » والاستیعاب والاصابة » وف عيون الاأثر( ۳١۲/۲‏ ) . وتمذيب التبذيب ٤٠١/١١‏ . 
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وبقى ها مع ذكراها أَماً للمؤمنين حافظة للمصحف الشريف » ما روت 
ا £ ا 
من الحديث عن النبى م » وعن أبها عمر رضى الله عنما . روى عنبا 
أحوها عبد الله وابنه حمزة »> فى عدد من حفاظ التابعين ... 


# # # 
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لم يكن قد مضى على دخحول « حفصة » البيت الحمدى غير وقت قصير › 
ن حه ازمل يد فرك مق الاجر الارن اة اجات 
المؤمنين : « زيدب بدت حزية بن الحارث بن عبد الله بنعمرو بن عبد مناف 
بن هلال بن عامر بن صعصعة » الملالية » . 

ويبدو أن قصر مقامها ببيت النبى عه » قد صرف عنا كاب السيرة 
ومؤرحى عصر المبعث › فلم يصل إلينا من أخبارها سوى بضع روايات 
لا تسلم من تناقض واختلاف . 

۾ يختلفوا فى نسبها من جهة اها ¿ کا صرح ابن عبد البر فى ترجمتما 
بالاستيعاب » بعد سياق نسبا . وهو ما أجمعت عليه مصادرنا لترجمتا أو 
سا : : 

وأما من جهة أمها » فأغفلته جمهرة هذه المصادر . ونقل ابن عبد البر فيا 
قول اهي الحسن الجرجانى على بن عبد العزيز النسابة : « وكانت زينب بنت 
حزمة أعحت ميمونة بنت الحارث ‏ أم المؤمنين ‏ لأمها » قال ابن عبد البر : 
١‏ وم أر ذلك لغيره » والله أعلم » . وخحكاه ابن سيد الناس عن ابن عبد البر » 
ولم يعقب عليه 
قلت : E‏ 

( أسلاف رسول الله عله ) من قبل ميمونة بنت الحارث بن حزن الفلالية . 
أمها : « هند بنت عوف بن الحارث بن ححاطة » الحميرية » وأحوات ميمونة 


)١(‏ الطبقات الكبرى » وئساء الاستيعاب والإصابة . والسيرة المشامية ۲۹۷/٤‏ »› وتارج الطيرى 
١:, ۳‏ والحبر لابن حبیب ۸۳ › وجمهرة اساب العرب ۲٦۹۲‏ » والسمط الثمين ١١١‏ »› وعيول 
الأثر ٠٠۲/۲‏ . 
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لأبيها وأمها : أم الفضل لبابة الكبرى أم بنى العباس بن عبد المطلب » ولبابة 
الصغرى أم حالد بن الوليد » وعزة بدت الحارث ... وأحتهن لأمهن : زیدنب 
بت جزية بن الحارث بن عبد الله الملالية » وأ ماء بدت عميس زوج الشهيد 
الطيار جعفر بن أبى طالب » خلف عليما أبو بكر الصديق ثم على بن أي 
طالب » وسلامة بنت عميس زوج عبد الله بن کعب.... 


« ولا بعلم امرأة فى العرب كانت أشرف أصهارا من هند بنت عوف › 
م ميمونة وأحواتما . 

واخحتلفوا فیمن كانت عنده قبل الب مل › والراجح ‏ وال أُعلم ‏ 
أنها : كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب » فخلفه عليما أحوه عبيدة 
ابن الحارٹ » استشهد رضى الله عنه فى بدر » فخلفه عليها النبى عة . 

وهى رواية ابن حبيب فى احبر » وابن سعد من طريق الواقدى » وا جرجافى 
النسابة ‏ حكاه ابن عبد البر ‏ وابن سيد الئاس فى عيون الأثر » واحب 
الطبرى فى السمط » وأحد الأقوال ف .ترجمتها بالاستيعاب والإصابة . 

وقيل : كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد مناف فطلقها » فخلف عايما 
النبى إل . جكاه الطبرى وابن عبد البر عن قنادة . والواقدى عن الزهرى . 

وف السيرة المشامية قال ابن إسخحاق إنها كانت عند عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب » وكانت قبله عند جهم بن عمرو بن الحارث املال » وهو أبن 

وف قول رابع إا كانت عند عبد الله بن جحش فاستشهد فى أحد» 
a‏ ا 
فخلف عایہا الب ع . حكاه ابن عبد البر ‏ عن الزهرى ‏ وابن حجر 
فى ( الإصابة ) . 


. ٠٥/۸ : ومعه الإصابة‎ ٠١۹ س‎ ٠٠١ : احبر‎ )١( 
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وعن « ابن الكلبى » : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه علا 
آسر غل عا در قخطها رسول اه ي : 

وف الطبرى : 

« وف هذه السنة ‏ الرابعة ‏ تزوج رسول الله عله زيدب بدت حزية 
من بنی هلال » فی شهر رمضان ... وکانت قبله عند الطفيل بن الحارث 
فطلقها ) . 

واحتلفوا مرة ثالثة فيمن تولى زواجها من النبى عه . 

ف الإصابة عن ١‏ ابن الكلبى » أن رسول الله ع حطبما إلى نفسها 
فجعلت أمرها إليه فتزوجها ... 

وف السيرة » رواية ابن هشام ؛ « زؤجه إياها عمها : قبيصة بن عمرو 
املال » وأصدقها عه أربعمائة درهم ) . 

واحتلفوا رابعة. فى المدة التى أقامتما ببيت. النبى ولي : 

ففى الإصابة رواية تقول : « كان دخوله ع بها » بعد ذخوله على حفصة 
بدت عمر » ثم لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت » . 

ورواية أحرى عن ابن الكلبى : ١‏ فتزوجها فى شهر رمضان سنة ثلاث › 
فأقامت عنده نمانية أشهر وماتت ف ربيع الأخحر سنة أربع ) . 

وفى ( العبر ) قال الذهبى : « وفيا يعنى السنة الثالثة ‏ دحل بزينب 
بنت حزية العامرية » أم المساكين » فعاشت عنده ثلاثة أشهر وتوفيت ) . 

0 

وكذلك اضطربت فيا نقول المحدثين : ذكرها الدكتور هيكل باسم 
زيدب بنت مخزوم » فى قضية زواج زينب بدت جحش . وجزم بأنها ‏ قد 
كانت زوجا لعبيدة بن المطلب الذى استشهد يوم بدر » فلم تلبث إلا سنة 
أو سنتین ( ؟1 ) کا جزم بأنا و لم تکن ذات .جال ۴ . 

(۱) حیاة محمد : ۲۸۸ » ۲۹۱ . 
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ومبلغ علمى أنه ما من مصدر نما وقفتٌ عليه » تعلق بوصف شكلها 
وصورتا . ا 

وقال بودلى : « ... تبع زواج محمد من حفصة زواج أخر » وكان زواجا 
شکلیا کار من أى شىء آخر . كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث » ابن 
عم محمد سقط فى بدر » وكان اسمها زيب بنت خزية » وما ضمها محمد 
إلى نسائه إلا بدافع الشفقة » وما اهعمت عائشة أو حفصة بها أبدا » وماتت 


بعد زواجها بثالية اشهر ى : 
م بطل بہا امقام فی بیت النبی ل لیقال إن زواجھا کان شکليا بدافع 
الشفقة . 
X#‏ # # 

على أنه مهما بختلف المؤرحون وكتاب السيرة فى أمر زينب بدت حرية ». 
فقد أجمعوا على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء > ولا يكاد اسمها 
یذکر فى اى كتاب ما ذكرناً إلا مقرونا بلقا الكريم : أم المساكين . 

فى السيرة المشامية : 

« وكانت تسمى أم المساكين لرحتا إياهم ورقتها علهم ‏ . 

وعن الزهرى » قال : تزوج النبى طب زينب بنت ‏ خرية » وهى أم 
اللساكين . ميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين . وهى من بنى عامر بن 
صعصعة" . 
وف الاستيعاب والاصابة : 
وکان يقال ها أم المساكين » لأمها كانت تطعمهم وتتصدق عليمم » . 
ومثله فی تاریخ الطبرى“ . 


'. ۲۹٦/٤ : من الترجمة العربية . (۲) السيرة‎ ٠۷١ : الرسول‎ )١( 
. |r (t) , ) ۲٤۸/۹ : رواه الطبرالی » ورجاله ثقات ( مجمم الروائد‎ )۳( 


۳۹1۸ 


وأحتاج إلى أن أشير هنا إلى مقال كتبه فضيلة الأستاذ « الشيخ محمد 
المدنى » فى محلة الرسالة ‏ عدد ۱۱۰۲۳ تاریخ ۱۹٩۰/۳/٤‏ فيه ما نصه : 

« وکانت زینب بنت جحش رضی الله عنہا هی أجودهن ‏ يعنى زواج 
النبى ‏ وأبرهن باليتامى والمساكين E Be‏ 

والذى ف مصادرنا للسيرة وطبقات الصحابة وكتب التاريخ الإسلامى »› 
والأنساب » تجمع على أن لقب أًم المساكين نما كان للسيدة « زينب بنت 
حزيمة ) . 

فلعل الوهم جاء من قول اين الأثير فى ترجمتما بأسد الغابة : ذكر ابن منده 
فی ترجمتہا حدیث « أولکن موقا بى أطولكن يدا » وقد تقدم ف ترجمة زينب 
بت جحش . وهو بها أليق لأن المراد بلحوقهن موتهن بعده » عه » وهذه › 
ی زينب بنت حخريمة ماتت فى حياته » . 

نقله الحافظ ابن حجر فى الإصابة »> وقال : وهو تعقب قوى . 

وات حديث « أطولَكُنٌ يدا » ف ترجمة أم المؤمنين زينب بنت جحش › 
رضی الله عنہا . 

»» » 

والراجح آنا ماتت ت ف الثلاثین من عمرها کا ذكر « الواقدى » ونقله « ابن 
حجر » فى الإصابة . ولم أقف على خبر عنها فى حياتبا الزوجية القصيرة › 
فحسبنا أن تتمثلها هناك قريرة العين با نالت من شرف الزواج بالبى لل 
وأمومة المؤمنين » منصرفة عن شواغل الحرم » با كان يشغلها من أمر 
اللساكين » قانعة بحظها من تقدير النبى عي > والمؤمنين » لا برهقها طمع 
ولا تنهكها غيرة ... 

ورقدت ف سلام » کا عاشت فى سلام . وصلى عليما النبى عليه الصلاة 
والسلام » ودفنما بالبقيع فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين رضى 
الله عنهن . 


۳1۹ 


ولم يمت منهن فى حياته ع » غير السيدة حدية أم المؤمنين ارلا 
ومدفنہا بالحجون فى مكة ‏ والسيدة زيلب بنت حخريمة الملالية ».ام المؤمنين 
وأم المساكين . 


RR F# 


TY 


, قالت أم سلمة : عجبا لك يا ابنَ الخطاب »› قد دخلت ف 


کل شیء حتی تبنغی أن تدخل بين رسول الله وأزواجه ! 
قال عمر : فأحدذثنی أُخذّا کسرثنی به عما كنت أجد » 
( متفق عليه ) 


من حديث اہن عباس عن عمر 


ر م ۱١‏ س سيدات بيت البوة ) 


المزة والجمال 

حلا بيت « أم المساكين » فى دور النبى عل » وقتا غير قصير ء ثم جاءت 
وام سلمة » فشغلته . 

اسمها : هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم : القرشية 
المخرومية مية . 

قالت » فیما روی ابن سعد ف ( طبقاته ) من طریق الواقدی بسنده إلا : 

« ... فتروجنی رسول الله عه فنقلنی فأدخانى بيت زيدنب بدت خزية › 
م المساكين » . 

إا ضرة جديدة عريزة » عريقة المنبت » ذات جال وإباء وفطنة › تزفها 
إلى بيت النبى ب أجاد طوال عراض : 

أبوها : أحد .وجوه قریش المعدودين › وأجوادهم المشهورين ». وقد ذهب 
عن الدهر بلقب « زاد الركب » أن كان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه 
زاد » بل یکفی رفقته من الزاد . 

وأمها : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذية بن علقمة الكنانية › 
من بنى فراس الأمجاد . وكان جدها علقمة » يلقب بجذل الطعان 

وزوجها الذى مات عنها : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم » الصحابى ذو المجرتين › ابن عمة المصطفى « برة بنت 
عبد المطلب بن هاشم ) وخر ا من الرضاعة » أرضعتما ثويبة › 


)١(‏ السيرة ۲۹٤/۲ ۰ ۳٤۵/۱‏ » طبقات ابن سعد ۹۲/۸ » تار الطیری ۱۷۷/۳ » ولسب قریش 
٩‏ احبر ۸۳ » الاستيعاب ۱۹۳۹/٤‏ » السمط المين )۸١(‏ »› الإصابة ۸ ۰ عيون الأثر 
( ۸/۲). 


i a 


مولاة أف هب » کا ف الحديث التفق عليه عن أُم حبيبة رضى الله عنما » 
انما عرضت أحتها على رسول الله عب » ما بلغها أنه خحطب بنت أم سلمة 
فقال : « لو تکن رہیبتی ما حلت ل » ارضعتنی وأباها ثويبة )° . 
ا ی آل جا ات ری ما ب 
فى الإسلام » فقد كانا من بين السابقين الأولين » وهاجرا مع العشرة الأولين 
إلى الحبشة » حيث ولدت هند هناك ابنهما « شلمة 4" : 
ثم قدما مكة » بعد تمزيق صحيفة المقاطعة » وقد ضرى اضطهاد قريش 
للمسلمين . فلما أَذِنْ النبى عه لأصحابه فى المجرة إلى يارب بعد بيعة العقبة 
الكبرى » أجمع ١‏ أبو سلمة » أمره على المجرة بأهله » فكانت قصة خروجهما 
مأساة ما تزال ‏ على بعد العهد بها وتطاول الآماد ‏ مثيرة ألعة الوقع 
حدثت ١‏ أم سلمة ٠‏ رضى الله عنہا » قالت "١:‏ 
« ... لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة » رحل بعيرا له وحملنى وحمل 
معی ابنی سلمة » ثم حرج يقود بعيره » فلما راه رجال بنى المغيرة قاموا إليه 
ا 
مہا فى البلاد ؟ 
ونزعوا خحطام البعير من يده وأحذونى » فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد»› 
وأهووا إلى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجى : 
والله لا تترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاچبنا . 


(۱) السيرة : ٠١۲/۳‏ والاستیعاب (1۳۹ » ۱۹۸۲) وانظر معهما : جمهرة ألساب العرب )۳٤(‏ 
ونسب قريش (۳۳۷) . مع حديث أم حبيبة رضى الله عنها » فى ك الرضاعة باب تحريم الربيبة وأحت 
المرأة ر الول ح ۹۲١‏ ) . 

٠٤٥/١ السيرة‎ )۲( 

(۳) ابن إسحاق e‏ ۳۲ والنقل مها » والسمط الشمين ۸۷ » مع ترجمعما فى الاستيعاب 
والاصابة من طريق ابن إسحاق . 


TYE 


SET 
. بنو المغيرة عندهم‎ 

ومضی زوجی' ابو لے حقی لي بالمدينة ‏ ورف بین ویین زوجی 
وابنی › فکنت ارج کل ج 8 وأجاس فما ازال یکی ,حتی 
سی » سن أو قرييا منها . a as‏ 
I a‏ 
E‏ 
e‏ 

ا ر 8 
ا ای خا ی ورت ی 
فى“ حجرى ثم حرجت أريد. زوجى بالمدينة » وما معى أحد من خلق الله ... 

حتی إذا كنت بالتنعم غل فرستان: من امك لقیت عفان بن 
طلبحة“ فقال : آين .يا بت أهى أفية ؟ 

قلت : أريد زوجى بالمدينة . 

فقال : هل معك أحد؟' 

فقلت : لا والله > إلا الله وابنى هذا . 

فقال : والله مالك من مرك . 

وأ بطام ایر تاطا می بقودق » فو اله ما صحيت رجلا من 
العرب أراه كان أكرم منه . إ إذا نرل المنزل أناخ بى ثم تنحى إلى شجرة 


(۱) کان عهان بومعل, على كفره » وإفا أسلم فى هدنة الحدييية:» وهاجر قبل الفعح مع خالد بن 
الوليد . فلما تحت مكة » دفع النبى ملل مفاتيح الكعبة إلى عفان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن 
عبان بن ى طلحة » وقتل عات شید بأجنادین فى خلافة عمر رضی اله عنما » وانظر ترجه فى 


Yo 


| فاضطجع تتا » فإذا دنا آلرواح قام إلى بعیری فقدمه ورحله » ثم استاأًخر' 
عنی وقال : ارکبی . فاذا رکبٹ واستویت على بعیری » اتی فأحد بخطامه 
فقاد حتى ينزل بى . فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بى المدينة » فلما نظر 
إلى قرية نی عمر بن عوف بقباء ‏ وکان بها منزل أ سنلمة فى مهاجره ‏ 
قال : 

إن زوجك فى هذه القرية » فادخليما على بركة الله . 

ثم انصرف راجعا إلى مكة . 

فكانت أم سلمة أول ظعينة دخحلت المدينة » کا كانت من المهاجرين الأولين 
إلى الحبشة . وكذلك كان زوجها أبو سلمة » عبد الله بن عبد الأسد 
الخرومى » أول من هاجر إلى يارب من اصحاب رسول الله ر . 

a 

وف المدينة » عكفت على تربية صغارها » وتفرغ زوجها للجهاد . 

ولا حرج عه فى غزوة ذى العشيرة ‏ فى ججمادى الأولى من السنة الثائية 
للهجرة » وهى الغروة التى وادع فيا بنى مدج وحلفاءهم بنى ضمرة ‏ اخحتار 
من بين أصحابه أبا سلمة » فاستعمله على المدينة" . 

وشهد غزوة « بدر» الكبرى » فكان أحد ثلانمائة وأربعة عشر رجلا » 
تم بهم النصر على ثلاثة أضعافهم من المشركين » فى أولى المعارك الحاسمة بين 
الوثنية والتوحيد ... ثم شهد يوم أحد » وأبى فيه بلاء مشهودا . ورم بسهم 
فی عضده مکث داویه حتی ظن أنه التأم . 

فلما أرجف المرجفون بالإسلام بعد « أحد » وبلغ النبى عل بعد شهرين 
ثنين من المعركة » أن بنى أسد يدعون إلى مهاجمته فى دار هجرته » دعا إليه 


(۱) السیرة ۳٤٤/۲‏ وطبقات ابن سعد ۸۷/۸ » والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر ٠٠١/١‏ , 
مع ( فح الباری ۱۷۹/۷ ) 
(۲) طبقات ابن سعد ٤/۲‏ ط لیدن والسیرة ۲٤۸/۲‏ » وعیون الأثر ۲۲٠/۱‏ . 


۳۲٦ 


ر أبا سلمة » فعقد له لواء سرية إلى قطن » وهو جبل بناحية فيد ماء لبنى 
أسد بن خزية ‏ ومعه مائة وخمسون رجلا » منهم أبو عبيدة بن الجراح وسعد 
نآ قان 

وتن أب سلمة» مار به الى تاه من أذ المدو على غرة ‏ فأحاط 
بهم فى عماية الصبح على غير أهبة منم للقتال » وقاد معركة ظافرة ؛ م رح 
وصحبه إلى المدينة سالين غامين » قد أعادوا بعض ما ضيعت « أحد » من 
هيبة المسلمين' . 

فى هذه السرية » انتكاً الجرح الذى أصاب أبا سلمة يوم أحد » فظل به 
حتی مات منه لها حلون من جمادى الآخرة ستة أربع . 

وحضره اللبی م وهو على فراش موته » وبقی إلى جانبه يدعو له خير 
حتى مات » فأسبل بيده الكرية جينيه » وكبر عليه تسع تكبيرات . 

قیل له : یا رسول الله » اُسهوت ام نسیت ؟ فقال : 

« ۾ اسه وم انس » ولو كبرت .عل آي سلمة ألغاء کان اهلا 
لذاك ) . 

ى صحيح الحديث عن أم سلمة أن أبا سلمة » رضى الله عنما » حدثها 
أنه مع رسول الله ریه يقول ا ا وات ية قرح آل فا رة 
الله به من قول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم اجزلى فى مصيبتى وعوضنى 
حورا منپا ) إلا آجره الله نی مصییته وکان قمپنا أن يعوضه حيرا ما ,ف 
ملك أبو سلمة ذکرت الذی حدشی به عن رسول الله له فكفت أقول | 
( إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم آجرنی فی مصیبتی وعوضنی خیرا مہا ) 


(۱) طبقات ابن سعد : ٣٣/۲‏ ۰ عيون الأثر ۳۸/۲ . 
(۲) تارم الطبرى : ۷ الإصابة : ۲٤١/۸‏ . 
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ثم قلت : ّى أعاض خيرا من أهى سلمة ؟ وأنا أُرجو أن يكون الله قد آجرنى 
فی مصیبتی ٩۸‏ 

وأسند ابن سعد عنا أن أبا سلمة دعا ما قبل موته : « اللهم ارزق أم 
سلمة بعدى رجلا خيرا منى » لا يجزنها ولا يؤذيها . فلما مات أبو سلمة 
د ا ای هو و ی ا ١‏ و ا 2 

قال ابن عبد البر » إن أًبا سلمة » قال عند وفاته : « اللهم احلفنى ف أهلى 
بخير » فأحلفه رسول الله عه على زوجته أم سلمة فصارت أمًا للمؤمنين » 
وعلى بنيه : سلمة وعمر وزيدب » ودرة .. 


*# *# %#* 

تبث كبار الصحابة حتى انتهت عدة « أم سلمة » فتقدم إليها منهم ١‏ أبو 
بكر الصديق » خاطبا » فرفضت فى رفق . 

وتلاه « عمر بن الخطاب » فلم یکن حظه منہا غير حظ صاحبه . 

ومن بعدهما » بعث إليما النبى عله يخطبما » فدمنت لو يتاح ها ذاك الشرف 
العظم » لكنها أشفقت ‏ وقد جاوزت سن الشباب » ومعها عيال ها 
صغار ‏ ألا تملا مكانما فى بيت النبى » إلى جانب عائشة وحفصة . 

وأرسلت إلى النبى عه تعتذر » وتقول : إنها غيرى » ية ... ذات عيال 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

وأ اك تة ي فاا كر س وا اة هيا اله قك ٠‏ اما 
الال فال اه ووسر 


. ) ۸۸/۸ صحيح مسلم » ك الجنائز . وابن سعد بسنده إليما فى ( الطبقات‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری : ۸۸/۸ . 

(۳) الاستيعاب : ترجمة أهى سلمة : عبد الله بن عبسسالاأسد الخزومى رضى الله غنه . 
)١(‏ السمط الشمين : ۸٩4‏ » والحير ٠ ۸٠‏ والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر ٠٠٤/۲‏ . 


۲۸ 


وتم الزواج فى شهره ‏ البارك « شوال ' من السنة الرابعة على 
الصحيح »° . 

تقول أم سلمة » وذكر | إدخاها بيت زينب بنت حخزية بعد وفاتا : 

« ... فإذا رة هناك » فاطلعتٌُ فإذا فها شىء من شعير » وإذا حى وبرمة 


وقذر نظت فإذا فیا کعب من إهالة ‏ شحم ‏ فاحذت ذلك الشعير 
فطحنثه م 'عصدته فى البرمة »> وأخحذت الكعب من الإهالة فادمته به » فکان 


ذلك طعام رسول الله ع وطعام أهله ليلة عرسه ‏ . 

وتکلفت ر عائشة وحفصة » ما أطاقتا من شجاعة › لتستقبلا الزروجة 
EN‏ 
فكشفت للفصة عما تطوى من ألم وغيرة . فى ( طبقات أبن سعد ) عن 
الواقدى » حديث عائشة رضى الله عنها : « لما تروج رسول 1 
سلمة » حرنت حرا شدیداً ما ذکر من جاه . فلطفت حتی رأیتہا فرأیت 
.والله أضعاف ما وصقت به » فذ كرت ذلك لحفصنة ‏ وكانتا يدا واحدة ‏ 
فقالت : « لا والله » إن هى إلا الغيرة » ما هى کا يقولون » . وڈ کرت 

فرأيها بعد ذلك فكانت لعمرى ا قالت حفصة »> ولكنى كدت 
غیری ۲ . 

وما من شك ف أن « أم سلمة » قد سرها أن تلمح تأثير دخو ها على عائشة 
ومن معها » اسند الواقدى من حديث الزهرى عن هند بنت الحارث الفراسية 


الت : قال رسول الله إل ! yy‏ 
ا 


. ولا يصح‎ ٠ الإصابة وعيون الأثر ) حلاف لما ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب « سئة ائنتين‎ (r 
. ۹۲/۸ : الطبقات الکبری لابن سعد‎ .)۲( 
. والإصابة من طريقه‎ » ۹٤/۸ : طبقات ابن سعد‎ )4۳( 

۳۲۹ 


ولعلها _ لذلك ‏ قد رضيت أن تبعث بطفلتما الصغيرة إلى حاضنة »› 
كى تفرغ الواجباتما الزوجية" . 

زق الجن حدق آم اة رض اف ا قال" 

قلت : يا رسول الله » هل لى من أجر فى بنى أي سلمة أن أنفق علمم ؟ 
ولست بتا رکتہم هكذا وهكذاء ليما هم بى . قال : «١‏ نعم »> لك أجر 
ما أنفقتِ علمم ) . 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : دحل على يوما رسول الله عل 
فقلت : اين كنت 'منذ اليوم ؟ قال : « يا حميراء »> كنت عند ام سلمة » 
فقلت : أما تشبع من أم سلمة ؟ فتبسم" . 

# # #* 

وبدا واضحا أن « أم سلمة » تعرف لنفسها قدرها » وتأهى على « عائشة ) 
أو سواها التعرض ها با يخدش كرامتما » وقد أعزها مجد عتيق موروث واخر 
حدیث مکتسب . 

وكذلك أبت على « عمر » رضى الله عنه أن يتكلم ف مراجعة أمهات 
المؤمنين لروجهن الصطفى عي . 

ف ( الصحيحين ) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » عن 
عمر رضى الله عنه » قال : « والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للسياء أَمرّا 
حتى أنزل الله فيهن ما أثزل وقسم لمن ما قسم . فيينا أنا فى أمر أتأمره إذ 
قالت امرأتی : لو صنعت كذا وكذا ؟ فقلت ها : ما لَب ولا هلهنا » فم 
تكلفك ف أمر أريده ؟ فقالت لى : عجبا لك يا ابن الخطاب » ما تريد أن 
راع وإن ابنتك لتراجع رسول الله عه حتی يطل يومه غضبان ؟ ) . 


(1) السيرة ۱۷١/١‏ ء والسمط ٩١‏ » والإصابة . 
() متفق عليه , الول والمرجان : ۲۳٣/۱‏ ح )٥۸٥(‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى : ۸۰/۸ . 


r. 


فقام عمر فأحذ رداءه مكانه حتى دحل على حفصة فقال ها : ١‏ يا بنية › 
إنك لراجعين رسول الله ع حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : 
والله إنا لنراجعه . فقلتٌ : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله 
مله . يا بنية » لا يرك هذه التى أعجبها حستها حب رسول الله عه 
إياها ‏ يريد عائشة : قال : ثم حرجت حتى دخحلت على أم سلمة › لقرابتى 
مہا » فکلمتا › فقالت أم سلمة : 

ر عجبا لك یا ابن الحطاب ! قد دخحلت فی کل شیء حتی تبتغی ان تدخحل 
بين رسول الله وأزواجه ؟ ) 

قال عمر : « فأخذتتی » والله » أحذا کسرٹتی به عن بعض ما کنت 
جد » فخرجت من عندها » الحديث »› بطوله" . 

وما الت کلمتیا هذه إلا وهی مدلة مکامپا عند النبی مله ونی بیت 
فقد کان بال يعدها من أهله : حدثوا أنه كان يوما عندها وابنعا زينب هناك 
فجاعته الزهراء مع ولديما الحسن والحسين رضى الله عنهم » فضمهما إليه > 
م تد : ل رة الله وبرکائة علیکم هل البیت إن حي جد & فبكت « أم 
E N e E U AE SE‏ 
يا رسول الله حصصتم › وترکتنی وابنتى . قال : إنك وابنتك من هل 
ا 

وقد شبت زينب ف رعاية النبى عل > ١‏ فكانت من أفقه نساء اهل 
زمانما » ویروی أا « دخلت على النبى زل وهو يغتسل فنضح فى وجهها › 
فام بزل ماد الشیاب ف وها ی كبرت وجرت : 


(۱) من حدیث عمر رضی الله عنه » فى الإيلاء ومن تظاهرنا على النبى ل : متمق عليه ( الول : 
“(C4 x AY‏ 

(۲) السمط اللمين : ٠١‏ . 

(۳) اخحرجه ابن عبد الر وابن حجر فى ترجحمة ١‏ زيلب » رضى الله عنا » بالاستيعاب والإصابة . 


LSE 


وبلغ من إعزازه عه ربيبه « سلمة » أن زو جه أمامة بست رة بن 
عبد المطلب » عمه الشهيد رضى الله عنه . ۰ 

« ويقول أهل العلم بالنسب » إن سلمة هو الذى عقد للتبى ل > على 
أنه أم سلمة . فلما زوج أمامة بنت حزة بن عيد المطلب » أقبل تله على 
اصحابه فقال : ترون کافاته ٩‏ . 

وكذلك شب أحوه عمر وأحته ذُرة » فى كفالة النبى عله ورعايته » فكانا 
مع سلمة وزينب » من ربائبه وهل بیته رضوان الله علهم . 


anouanobannacnnsSOSOnccnnAdQNonnoenendcondsasonvanereeoneoee 


)١(‏ أحرجه ابن عبد البر فى ترجمة « سلمة » بالاستيعاب . وائظر فى طبقات الصحابة : عمر بن 
أى سلمة » ودرة بدت اى سلمة » ربيبى البى مله . 


۲ 


R7. |‏ 
وجی oes‏ ومشرورره 
وان الوحى ينزل على رسول الله ل فى بيت « عائشة » فتباهى بذلك 
ضرائرها » حتى جاءت « أم سلمة بنت زاد الركب » فكان ما أونحى' إليه 
را م ر را مر کر ص صم رن کو سے 
تر قاری رتا للحا اکر سیا سی آل 


رر س 2و > ہے e‏ اة 


9 فور زرحم‎ E E 
وف سبب نزول الآية يروون أن النبى ع » لما غرا بنى قريظة فى السنة‎ 
الخامسة للهجرة » وحاصرهم حتى جهدهم الحصار » قذف الله فى قلوهم‎ 
لرعب فبعثوا إلى رسول الله أن يرسل إليهم صاحيه « أبا لبابة بن عبد النذر‎ 
› الأنصارى » ليستشيروه فى أمرهم . فأرسله إلمم » فلم رأوه قام إليه الرجال‎ 

وجهش إليه الدساء والصبيان یبکون فی وجهه › فرق هم . 
وسألوه : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ 
فأجاب : « نعم » إنه الذبح » . وأشار بيده إلى حلقه . 
فما زالت قدماه من مکانہما حتی عرف أنه حان الله ورسوله . 
وانطلق على وجهه » فربط نفسه إلى عمود من عمد المسجد » وقال : 
لا ارح مکانی هذا حتی بتوب الله عل ما صنت . وعاهد اله ! : أن 
لا اطا بنى قريظة أبدا» ولا آوی فی بل حت الله ورسوله فيه بدا » . 
قال ابن هشام : 
... أقام أبو لبابة مرتبطا e‏ امراته فی کل وقت 
a‏ 
قال ابن إسحاق Es‏ 


E 


قال : « أا أنه لو جاءلى لاستغفرت له . فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذى 
أطلقه من مکانه حتی يتوب الله عليه » ثم روى ابن إسحاق بسنده » أن توبة 
أ لبابة نرلت على رسول الله مإلل من السحر وهو فى بيت أم سلمةء ٠‏ 
فقالت » وقد معته يضحك › قلت : 

م تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ 

قال : « تيب على أبى لبابة ) . 

قلت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ 

فقال : « بى » إن شت ) 

فقامت على باب ' حجرتبا » وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات 
امؤمنين » فقالت : يا أبا لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك . 

فشار الناس ليطلقوه » فأب وقال : لا والله حتى يكون رسول الله ل 
هو الذى يطلقنى بيده . 

فلما مر رسول الله عله خحارجا إلى . صلاة الصبح أطلقه . 

# ¥# # 

وفى تفسير البخارى لسورة التوبة من حديث كعب بن مالك الأنصارى ‏ 
أحد الثلائة الا ا وتيب عليهم » رضی الله عنہم ‏ قال : فأنزل الله 
من توبتنا على نبيه ع حين بقى الفلث الأحير من الليل > ورسول الله ي 
عند أم سلمة » وكائت أم.سلمة محسنة فى شأنى معنية فى أمرى » فقال رسول 
الله به : « يا أم سلمة » تيب على كعب » قالت : أفلا أرسل إليه فاأبشره ؟ 
الحديث بطوله“ . 


)١(‏ السيرة ۳٠١/۳‏ س والنقل مها س وتار الطبرى » السنة الخامسة من المجرة ٠٤/٣‏ » وعيون 
الأثر ۲ / ۷١‏ من طريق ابن إسحاق . مع ترجة أهى لبابة بن عبد اندر فى الكنى من الاستيعاب . 
ومن الإصابة . 

(۲) صحيح البخارى : ك التفسير » سورة التوبة . مع ( فح الباری ۲۳۸/۸ ) . 


Yt 


e yS 
. فجعل يحدث ثم قام ... » الحديث » يطوله"‎ 
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فى العام السادس للهجرة > صحبت « أم سلمة » النبى. مزه فى رحاته 
إلى « مكة » معتمرا » وهى الرحلة التى صدت فما قريش « محمدا » وأتباعه 
عب زل اله ار و هله االمدية : 

وکان « لام سلمة » رضى الله عنما يومعذ دور جليل مذكور فى تاريخ 
الإسلام . 

ذلك أن الصحابة دحل عليهم أمر عظم حين بلغهم نص العهد » ظنا مهم 
أنه بخس المسلمين حقهم وهم المنعصرون الغالبون . ويكفى أن نذكر من ذلك 
أنه ما التأم الأمر بالاتفاق على شروط الصلح › وم ببق إلا كتابته والإشهاد 
عليه » جاء عمر بن الطاب فقال : يا رسول الله » ألسنا على الحتق وهم على 
الباطل ؟ فقال : « بلى » فقال : اليس قتلانا فى ال جنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : 
« بی » قال : فعَلامٌ على الديّة فى دينا ؟ أنرجع ولَمّا محكم الله بيننا وبينم ؟ 
فقال : « ابن الخطاب » إلى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا » فانطلق عمر 
إل ابی بکر فقال له مثل ما قال للنبی ع » فقال : إنه رسول الله ولن يضيعه 
الله أبدا . فترلت سورة الفتح فقرأها رسول الله ع » على عمر إلى آحرها» 
فقال عمر : يا رسول الله » أو فتح هو ؟ قال : « نعم ۲ . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أسامة رضى الله عنه ( اللؤلؤ والمرجان » من فضائل أم سلمة رضى 
الل عنپا :+ ج 1۹6( 
(۲) متفق عليه من حدیث ایی وائل شقيق "بن سلمة » عن سهل بن حنيف رضى الله عنه . رالنقل 
من ( اللؤلؤ والمرجان » باب صلح الحديبية (ح : ١١١۸‏ ).. 

ورواه ابن إسحاق من حدیث الزهری » بإسناده » ف السيرة ( ۳۳٠/۳‏ ) بتقدم وتأخير . والیعمرى 
فی عیون الأثر ( ۱٠۹/۲‏ ) من طريق ابن إسحاق . 


Yo 


فى رواية معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم » رضى الله عنما » فى قضية الحديبية : أنه : ( لما فرغ 
رسول الله له من قضيته » قال لأصحابه : ١‏ قوموا فانحروا ثم احلقوا ) 
فما قام منم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم منهم أحد 
قام فدحل على زوجه « أم سلمة » فذكر هما ما لقى من الناس فقالت : يا نبى 
الله » أتحعب ذلك ؟ احرج ثم لا تكلم أحدا منم كلمة حتى تنحر بدنتك 
وتدعو حالقك فيحلقك . فقام فخرج فلم يكلم أحدا منم كلمة حتى فعل 
ذلك : نحر بدئته ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم یحلق بعضا حتی کاد بعضهم يقل بعضا غماً )۱ . 

قال الحافظ ابن حجر فى ترجمتها بالإصابة : « وكانت أم سلمة موصوفة 
بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب . وإشارما على النبى صل الله 
عليه وعلى اله وسلم » يوم الحديبية » تدل على وفور عقلها وصواب رأا » . 

وثاب المسلمون إلى عقوهم بعد أن غلبتم عليما عواطفهم » فأدركوا أى 
صلح خطير عقد النبى عليه الضلاة والسلام » وأنه ما فتح ف الإسلام فتح 
قبله کان أعظم منه » فلقد دحل ف دين الله بعد الحديبية » مثل من كان قبل 
ذلك وأكار . 

فكان عمر رضى الله عنه يقول : ما زلتٌ أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق »› 
مخافة کلامی الذی تکلمت به » حتی رجوت أن یکون خیرا ) . 
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. وكذلك صحبت ١‏ أم سلمة ٠‏ النبى عإلله فى غروة خيبر » وفى تح مكة» 


(1) صحيح البخارى ( ك الشروط » باب الشروط فى الجهاد ) وهى رواية عبد الرزاق عن معمر » 
فى ( المصنف »› ك المغازى › باب الحديية ) . 

(۲) ابن إسحاق عن الزهرى › فى أمر المدنة بالسيرة ES‏ مع صحيح البخارى : 
ك الشروط . 


۳۳٢ 


وفى غرو هوازن وثقيف » وحصار الطائف » ثم فى حجة الوداع » سنة عشر 
من الهجرة . 

ولا أعلم نا ظاهرت السيدة عائشة على نساء النبى عل > إلا ما كان 
من غيرتما من ١‏ مارية القبطية » حين حملت من سيد البشر » ولم حمل منه 
أم سلمة وهى التى ولدت لابن عمته البنين والبنات . 

فلما الطف الله بها » وبسائر أمهات المؤمنين بعد نة اعترال النبى عر 
إياهن » ساد الهدوء الجو العام للبيت الحمدى . إلى أن مرض عليه الصلاة 
والسلام » واستبطاً يوم عائشة » فسمحت أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين › 
عن طيب خاطر » بان يُمرض حيث أحبٌ » فى بيت عائشة . 


%# *# 
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الله من وَرَاء هذه الأمّة 


ثم حاولت من بعده » َل » أن تتجنب الخوض ف الحياة العامة » إلى 
أن كانت الفتنة الكبرى فازرت أمير المومنين الإمام عليا » ابن عم النبى صلى 
الله عليه وعلى آله » وزوج أ لرا وبا اين والان رضي اله 

وودت لو تخرج فتنصره » لكنہا كرهت أن تبتلى وهى أم المؤمنين بمثل ذاك 
الخروج › فجاءت ( عليا ) کرم الله وجهه وقدمت إليه ابنہا عمر قائلة : 

« يا أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عز وجل › وأنك لا تقبله منى » 
حرجت معك . وهذا ابنى عمر » والله مو أعز على من نفسى » يخرج معك 
فيشهد مشاهدك ) . 

ثم مضت إلى « عائشة » فقالت هما فى إنكار : 

« اى خروج ا ی و و ا 
سرت مسيرك هذا ثم قيل لى : ادخلى الفردوس » لاستحييت أن ألقى عمدًا 
هاتكة حجابا قد ضربه على ) . 

# *# 

وتقدم العمر بام سلمة حتى امتُحدت » | امتحن الاسلام وأمته » بمذبحة 

. كربلاء » ومصارع الإمام الحسين وال البيت » على الساحة المشثومة‎ ١ 


(۱) شهد عمر بن أي سلمة رضى الله عنهما يوم الجمل مع الإمام على > كرم الله وجهه واستعمله 
على فارس والبحرين ( الاستيعاب والإصابة ) . 


۳۸ 


و توفیت رضی الله عنبا بعدما جاءها نى الحسين بن على رضى الله عنما » 
على ما صح عند الحافظ ابن حجر » وحكاه فى ترجمتما بالإصابة وعبذيب 
التہذيب عن اى بكر بن اى خيثمة وابن حبان . وحكاه القاضى عياض عن 
ابن أبى خيشمة وابن عبد البر . وهو أيضاً ما أثبته ابن حبيب . خلافا لقول 


الواقدى بوفاتا سنة تسع وخمسين“ وردّه الحافظ ابن حجر » فى الإصابة . 
وصلى عليما « أبو هريرة » رضى الله عنه وشيع المسلمون إلى البقيع › أم 
سلمة بغت زاد ال ركب » آحر من مات من أمهات الؤمنين رضى الله عنهن . 


» » . 


حديشها عن النبى مل فى الكتب الستة . وفيا كذلك ما روى ابنها سلمة 
وبنتها زيدنب » ربيبا النبى » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم" . 

کا روی عنہا مکاتبُها نهان » وأحوها عامر بن أب أمية الخرومى › وابن 
أحيها مصعب بن عبد الله بن أهى أمية ... وخيرة أم ا لحسن البصرى »› وسليمان 
ابن يسار » وأسامة بن زيد » وهند بنت الحارث الفراسية » وصفية بنت 
شيبة » وأبو عفان النہدى ويد الطويل وعروة بن الزبير > وكريب مولى 


ر و وة 
عبد الله ابن عباس » فى كارة من حفاظ التابعين . . . 
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0 طبقات این سعد : ٩1/۸‏ ومعه الإصابة › وتہذيب التہذيب ( ۲ : هند بنت أل أمية 
الخرومية ) وصحيح مسلم > هامش ( ۲۲۰۸/٢‏ ) مقابلا على الاستیعاب ۱۹۲۸/٤‏ . 

(۲) تراجم : هند بنت أهى أمية » وعمر بن هى سلمة » وزينب بدت أي سلمة » رضى الله عنم 
ف الاصابة وتہذیب التبذيب . وطبقات .ابن سعد . 
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(۷) 


۴ بے 9 ,م 
أكرمُهنٌ ويا وسَفيراً 


صر سے کر ر ورم عرو سر رم روو م رص ور 


وطرا زوجنكها لک ل ا ا a‏ 


ده ول ت رر عرس م اور 


ف أزوج أدعبا يم إا قضوأ من وطرا وکان اس 


ر مرو و کر 


آله معو وچ صدق الله العظم 


سورة الأحزاب : ٣۷‏ 


و ار امرأةٌ قط خيرًا فى الدين من زيب وأتقى لله وأصدق 

حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابعذالا لنفسها فى 

العمل الذى يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل » 
السيدة عائشة » أم المؤمنين 


شريفة ومول 

حين دخحلت « اَم سلمة » بيت النبى n‏ وتحدثت ( عائشة » إلى 
« حفصة » عما تجد من لواذع الغيرة لما معت من جمال العروس » لفتعا 
« حفصة » إلى أنها على جماها كبيرة السن » ثم أوصتا أن تستبقى غيرتها لمن 
ھی اول . 

وكأنما كانت « حفصة » تنطق بظهر الغيب » فما مضى على زواج النبى 
من « ام سلمة » غير عام أو بعض عام » حتى دخات بيته مي من 
ھی اول بغيرة عائشة : 

«ازينب بت جحش بن راب بن يعمر الأسدية » الشابة الشريفة الحسناء ء 
من بنى أسد بن خزية المضرى » وحفيدة عبد المطلب بن هاشم » أمها « أميمة 
بت عبد لب٠‏ عمة الى :+ 

#* * * 

ولو كانت « زيدنب » قد جاءت معقزة بجمالا وشباببا وقرابعا للب ل 
فحسب » لکانت بهذا كله كفيلة بان تثير غيرة من ف بيته من زواج » فكيف 
وقد کان زواجها بأمر الله تعالى ي فى القرآان الكرم ؟ 

ولا نعرف من بين آمهات المؤمنين من شغل زواجها امجتمع المدنى مثل 
« زينب بنت جحش » » ذلك لا سبق هذا الزواج » وأحاط به » من ظروف 
حاصة » وما أثاره من شبهة حسمها الوحى . 


)1( ترجمتا فی : طبقات ابن سعد والاستیعاب والإصابة وعہذيب الہذيب . واحبر لابن حبيب : 
٥‏ » والسیرة المشامية ۳۹۸/٤‏ » والسمط:: ۱۰۷ » وعیون الأثر ۳۰٤/۲‏ مع : نسب قریش ٠۹‏ » 
وجمهرة الأنساب ٠۸١‏ . 


Er 


ولبیان هذا لا بد من استطراد يسير » نرجع به إلى ما قبل المبعث » حين 


رجع « حكم بن حزام بن خويلد الاسدى » من تجارة له » ومعه رقيق » فيم 


غلام فى الامنة يدعى زيدا . 


وما کان « زید؛ » عبدا» بل هو « زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب 


› الكلبى » من كلب بن وبرة القضاعى القحطانى » من بنى زيد اللات‎ ٠ 


حرجت به امه ١‏ سعدی بنت ثعابة » لتزیره اهلها بنی معن بن طییء › فاأصابته 
حل من بنى القين بن جسر » فباعوه بسوق من أسواق العرب » وكان حكم 
ابن حزام بن خحويلد الأسدى » هو الذى اشتراه . 

وجاءت « خديجة  »‏ وهى يومف زوج سيدنا محمد بن عبد الله تزور 
ابن يما » فعزم عليما أن تختار من شاءت من الغلمان » فأخحذت « زيداً » 
ورا سیدنا ( محمد » فاستوهبه منا فوهبته له راضية . 

وكان أبوه « حارثة بن شراحيل » قد جزع عليه أشد الجرع » وخرج 
يلتمسه حتی “مع بمکانه فى مكة » فانطلق مع أخيه « كعب » حتى وقفا على 
محمد بن عبد الله » حيث وجداه ف البيت العتيق › فقالا له : 

« يا ابن عبد المطلب » يا ابن سيد قومه » انتم جيران الله » ته كون العافى 
وتطعمون الجائع » وقد جئتك فى ابننا » فتحسن إلينا فى فدائه ؟ ) 

قال : « أو غير ذلك ؟ ) 

قالا : « ماهو ؟) , 

أخاب: و أدعوة واشيرة »فان انار فذاك » وإن احنارى فر الله ما أا 
بالذى أخار عل من .انارق أحدا:. 

قالا : « قد زدتٌ على النصفة » . 


) ٠٤٤/۲ ( وترجمة زيد فى الاستيعاب‎ ۲٠٠١/١ وتاريخ الطبرى‎ ۲٠٤/١ : هذه رواية السيرة‎ )١( 
ومعها رواية احری أن حکم بن زام اشتراه لعمته من سوق عکاظ‎ ( ٣ ( وطبقات ابن سعد‎ 
باربعمائة درهم » فلما تروجها سیدنا محمد وهېته له فاعتقه وتبئاه قبل المبعث . وقریب مئه »› ماف‎ 
. )۱۸١( السمط الئمين‎ 
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ودع زید » فعرف أباه وعنمه » ویره سیدنا محمد : إن شاءِ ذهب 
معهما » وإذا أحب أقام معه . ۰ 

فاحتار سیده ! 

وتوسل إليه أبوه : 

« يا زيد » أتختار العبودية على أبيك وأمك » وبلدك » وقومك ؟ » 

فخاسك « زید )» لیجیب : 

« إلى قد رايت من هذا الرجل شيا » وما أنا بالذى أفارقه أبدا» . 

فعند ذلك أحذ محمد بيده » وقام به إلى اللا من قريش فأشهدهم أن زيدا 
ابنه وارڻا وموروثا . 

ودعى الغلام ( زيد بن محمد ) . 

وغداة ليلة القدر » كان زيد ف الأربعة الأولين السابقين إلى الإسلام . 

وعندما آخحیى النبى مي بين أصحابه المهاجرين » كان زيد وهزة بن عبد 
الطلب الماشمى » أخحوين . 

فلما بلغ « زيد » سن الزواج › احتار له النبى عليه الصلاة والسلام بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب : « زيدب بنت جحش » . 

وکرهت زيدنب » وكره أخوها « عبد الله بن جحش » أن تزف الشريفة 
المضرية إلى مولى » رغم أصله العربى الصرج أبًا وما . حتى نزل فيما قوله 
تعالی : ب وما کان لمن ولا مؤمة إذا قضتى الله ورسولّه مرا أن يكونً 
هم ليره من أمرهم » ومن يعص الله ورسولة فقد صل صلالا 

وتزوجت ١‏ زينب » زيدا ... طاعة لأمر الله ورسوله » وإلزاما بالمبداً 
الإسلامى : لا يتفاضل فيه الناس إلا بالتقوى . 


() سورة الأحزاب : آية ٠١‏ . 


to 


زواج بامر الؤځی 


لكن حياة الروجين لم تصف مما » فما نسيت « زيدنب » قط ألما الشريفة 
جر علیہا رق » ولا اُساغت أن تون تحت مولى كهذا » دحل بيت آهما 
رقيقا ! 

وقاسی ١‏ زید » من صدها وترفعها ما جعله یشتکی إل النبی طب غير 
مرة » ما يجد من سوء معاملة زينب » فكان يوصيه بمزيد من الصبر والاحتال » 
حتی أذن الله تعالى ففارقها زيد » وتزوجها ابن حالما » صلى الله عليه وسلم › 
بأمر الوحى ٠.‏ 

وف طلاقھا ثم زواجھا » مرویات شتی ما کنت لأنشاغل بها » لولا أا 
عُزيت بأتحرة إلى من خاضوا فيا من أعداء الإسلام > من المبشرين 
والمستشرقين . وصرفتٌ عن الرواية الإسلامية » وكأن فيا ما يريب ! 

فى رواية لابن سعد والطبرى من طريق الواقدى » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم جاء بیت زيد يطلبه فلم يجده » وقامت إليه زينب فُضّلا فأعرض صلى 
الله عليه وسلم عنہا » فقالت : ليس هو ها هنا يا رسول الله فادخل بابي أئت 
وأمى . وأبى رسول الله أن يدحل . ونما عجلت إليه زينب لما قيل ما : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب » فولی وهو يمهم بشیء لا يكاد 
يهم منه » إلا أنه رما أعلن : « سبحان الله العظم » سبحان مصرف 
القلوب » وجاء زید إل منرله فاخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نی منرله . فقال زید : ألا قلت له أن یدحل ؟ قالت : قد عرضتٌ عليه 
فأ .. فخرج زيد حتى أق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 


E 


الله » بلغنی نك جعت مرل › فھلاً دحلت بای انت وأمی .. ؟ نم سأله » 
کا کان یساله من قبل : فافارقها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « أمسيكٌ عليك 
زوجّك » فما استطاع زید مع زیدنب صبرا › فکان ياتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فيخبره » فيقول له : « مسك عليك زوجك » ٩(..‏ 

وفى رواية أحرى للطبرى » من طريق يونس بن عبد الأعلى » الصدفى 
اللصرى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خرج يوما يريد زيا » وعلى 
الباب سيئر من شعر » فرفعت الريج الستر وزينب فى حجرتها » وانصرف صلى 
الله عليه وسلم » لم يدخحل . فجاءه زيد فقال : يا رسول الله » أريد أن أفارق 
صاحبتی . فقال : « ما لَك ؟ ارابك منہا شیء ؟ فقال : لا والله یا رسول 
الله »> ما ران منها شىء ولا رأيتُ إلا خيرا . فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أمسك عليك زوجك وات الله » فذلك قول الله عز وجل : 
ط وذ تقول إلى عَم الله عليه وألعفت عليه أشسيك عليك زوجك وائ 
الله وتخفى فى نضسيك ما الله بيه & .. 

وتاُول « الرمخشرى » الآية » من سورة الأحزاب فنحا بها منحى صريم 
اال ع ا ان ف م من ا لرن ١‏ 

هل يجدى أن نقذف بمذه المرويات جملة ونرمى بها المستشرقين والمبشرين › 
ونحملها على زور مفترياتهم » مع وجودها مدونة فى .كتب إسلامية مبكرة › 
كطبقات ابن سعد » وبر ابن حبيبب » وتار الطيرى ومعجم الطبرافى 
وکشاف الزخشری ؟! 

أغلب الظن أن « الدكتور محمد حسين هيكل » لم يقف على هذه 

المرويات » فذهب إلى أنها ‏ يقينا ‏ من مفتريات المستشرقين والمبشرين : 


» ط أولى‎ ٤۲/۳ والنقل منه » وتار الطبرى » السئة السادسة ر‎ ) ٠١٠۱/۸ ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٠۱١۸ والسمط‎ ) ۸١ ( حسينية ) من طزیق الواقدى » ونحوه فى الحبر‎ 
. تاريخ الطيرى ۳/۳ . والنقل منه » والطيرانى فى زوائده بمجمع نور الدين الميثمى‎ )۲( 
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« الذين أضفوا عليها من أستار الخيال حتى جعلوها قصة غرام ووله »> وأنه 
يكفى هدم كل القصة من أساسها أن تعلم أن زينب بنت جحش هذه » هى 
ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام .. و .. وأنه كان يعرفها ويعرف 
هى ذات مفاتن أم لا.» قبل أن تتزوج زيدا .. وأنه الذى خطبما على زيد 
مولاه . إذا عرفت ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الخيالات والأقاصيص : 
من أنه مر ببیت زید وم یکن فيه فرې زینب فبېره حسنہا وقال : سبحان 
الله مقلب القلوب . أو أنه لما فتح باب زيد عبث المواء بالستار على غرفة 
زينب فألفاها فى قميصها وكأنها مدام ريكاميه . فانقلب فجأة ونسى سودة 
وعائشة وحفصة وزينب بدت مخزوم وأم سلمة ) .© 

وكان يكفى الدكتور هيكل القول بأن|هذا الزواج لم يدفع إليه ميل 
ولا عاطفة » وإما أراد أن يأتمر بكم الله فيما أبطل من الحقوق المقررة للتبنى 
والادعاء » ثم أشفق نما يمكن أن يقول الناس ف خرقه لعادة هم قدية متاأصلة › 
TE E‏ الناس والله أحق 
ا 

لکنه أضاف : 

« أفييقى بعد ذلك أثر هذه الأقاصيص التى يكررها المستشرقون 
والمبشرون . 

« ولكنما شهوة التبشير المكشوف تارة » والتبشير باسم العلم أخرى » 
والنصومة القدية للإسلام تأصلت ف النفوس منذ الحروب الصليبية »> هى 
التی نمل على هؤلاءِ جمیعا ما یکتبون ۲" 

ولا حيلة لنا فى عرو هذه المرويات إلى المبشرين » مع وجودها فى كتب 
اقداي او رن والجفيى افر لن ع مدا د 
١‏ حياة حمل : ۹:: وقوله د زيب بدت روم ٠‏ فك روحم ء فهى بنت رة افلالية وام تدرك 


زواج زیدب بنت جحش » بل توفیت قبله بزمن . . 
 ۲(‏ ۲ ) حیاة محمد » صلى الله .عليه وسلم ۲ ۲۹٤-۲۹۲‏ . 
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الدارسين والقراء . هذا قدرتُ أن فحص هذه المرويات ونقدها » إسنادًا 
ومتئا » ولل من إنكارها وحملها على شهوة التبشير ومفتريات الاستشراق . 

› ٠ الرج‎ E A O ET 
^) قال فیا الحافط ابن خجر : ( وسنده ضعيف‎ 

وهى عند الطبرى من طريق الواقدى » ومعها الرواية الأخرى من طريق 
ابن عبد الأعلى الصدف » وكلتاهما من مراسيل التابعين . وقد اقتصر الطبرى 
على ذكرهما فى ( تاريخه ) ولم يشر إلهما فى ( تفسيره ) لسورة الأجزاب . 

وما رواه الطبرانى » خحرجه نور الدين الميثمى من زوائده قال : ( بسند 
مرسل » وف بعض رجاله ضعف ٩۲‏ 

وتال الرغخشرى مشوب بمنحى المعتزلة » قال : « فإن قلت : ما الذى 
أحفى ف نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه بها . وقيل : مودة مفارقة زيد إياها . فإن 
قلت : كيف عاتبه الله فى ستر ما استهجن التصرمم به ؟ .. قلت : ک من 
شىء يحنفط منه الإئسان ويستحى من اطلاع الناس عليه وهو فى نفسه مباح 
متسع وحلال مطلق » لا مقال فيه ولا عيب عند الله ... لأن طموح قلب 
الإنسان إلى بعض مشتياته غير موصوف بالقبح فى العقل ولا فى الشرع › 
ف تسان وا ود ا 


وذلك » منه »> صريج اعتزال . 
قال القاضى عياض : 


| 
١ |‏ ... فن قلت : فما معنى قوله تعالى فى قصة زيد : إ وإذ تقول لِلَّذى 
أ 


أنعم الل عليه وأنعمت عليه أمسيك عليك زوجك ‏ .. الآية » فاعلم أكرمَّك 
الله » ولا تسترب فى تتريه النبى عله من هذا الظاهر »> وأن يأمر زيا 


(۱) فتح الباری : ۳۲۱/۱۲۳ ط أو . 
(۲) محمع الروائد : ۲٤۷/۹‏ ط بيروت . 
(۳) تفسير الكشاف : سورة الاخزاب ج ۲۳۷/۳ ط التجارية . 
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بإمساکها وهو يحب تطليقه إياها کا ذكر عن جماعة من المفسرين . وأصح 
ما فى هذا ما حكاه هل التفسير عن على بن حسين » أن الله تعالل كان عَم 
بيه ان زنب ستکون من أزواجه » فلما شكاها إليه زيد قال له : « أمسك 
عل رم وا ا ا مه ف ا عه ا وا اه 
سيتزوجها » ما الله مُبديه ومَهره بتام التروج وطلاق زيد ها . وروی ره 
عمرو بن فائد ‏ الأسوارى ‏ عن الزهرى .. ويوضح هذا أن الله م بيد 
من أمره معها غير زواجه هما » فدلّ أنه الذى أحفاه عه .. ولو كان على 
ما رُوی فى حديث قنادة من وقوعها فى قلب النبى عة عندما أعجبته » وعبته 
طلاق -زید هما ۽ لکان فيه أعظم احرج وما لا یلیق به من مد عینيه لا هی 
عنه من زهرة الحياة الدنيا . ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذى لا يرضاه 
ولا يتسم به الأنقياء فكيف سيد الأنبياء ؟ قال القشيرى : وهذا إقدام عظم 
من قائله وقلة معرفة بحق النبى عه وفضله . وكيف يقال : رآها فأعجبته › 
وهی بنت عمته ولم یزل راها منذ ولدت ولا کان النساء يحتجبن منه ع » 
وهو زرٌجها لزيد ؟ وإغا جعل الله طلاق زي هما وتروج النبى ع إياها » 
لإزالة حرمة التبنى وإبطال سنته » کا قال عز وجل : بإ ما كان محم أبا 
اح من رجالکم ) . قال : ل لکیلا یکوت على الؤمنین حرج ف أزواج, 
أدعيائهم 4 وقد قيل ا و امسا کيا فا لايو ة ورذا للنفس 
عن هواها . وهذا إذا غل را ا ی و ا 
لا ُكرة فيه » لا طبعَ عليه ابن آدم من استحسانه الحسنٌ » ونظرة الفُجاءة 
معفو عنها » ثم قمع فته عنما وأمر زيدا بإمساكها . وإغا نكر تلك الزيادات 
التى ف القصة » والأؤلى ما ذكرناه عن على بن حسين . وحكاه السمرقندى › 
وهو قول عطاء » واستحسنه القاضى القشيرى » وعليه عل أبو بكر بن فورّك 
وقال إنه معنى ذلك عند الحققين من أهل التفسير » قال : والنبى زيه منزه 
عن النفاق وإظهار حلاف ما فى نفسه » وقد نزهه الله عن ذلك بقوله : 
بإ ما کان على النبج من حرج فيما رض الله » .. قال : ولیس معنى 


To, 


تن اکت کنا نس مت اش کن نے 


الخشية هنا الخوف » وإما معناه الاستحياء » أى يستحيى منم أن يقولوا.: 
تزوج زوجة ابنه » وأن خحشيته له من الناس » كانت من إرجاف المنافقين 
والمود وتشغيبهم على المسلمين بقومم : تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح 
حلائل الأبناء ا كان » فعتبه الله على هذا » ونزهه عن الالتفات إلبهم فيما 
حل الله له » كا عتبه على مراعاة رضى أزواجه فى ( سورة التحريم ) بقوله : 
لإ لم تحرم ما أحل الله لك الآية . كذلك قوله له ههنا : ل وتخشى الئاس 
رال احق أن تخشاه ى . . 

#* * # 

بعد فحص النظار لما مر من مرويات » ونقد القاضى عياض _ عالم المغرب 
التو راكش سنة ٠٤٤‏ ه ‏ أضيف من مصادرنا الموثقة » ما صح عند 
حفاظنا الأئمة فى هذه القضية : 

أحرج الإمام البخارى فى كتاب التوحيد من ( صحيحه ) حديث أئس 
ابن مالك رضى الله عنه > قال : « جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى 
عو يقول : « اق الله وأسيك عليك زوجك » قال انس : لو کان رسول 
الله عر انما شيعا لكت هذا الحديث . 

وفى تفسير آية الأحزاب : « ... وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخشى 
الئاس والله أحق أن تخشاه ) اس البخارى عن أنس › رضی الله عنه : آنا 
نزلت ف شان زینب بت -جحش وزيد بن حارثة » رضى الله عنما . 

وقد استوفى الحافظ ابن حجر ف هذا الموضع من كتاب التفسير بصحيح 
البخارى » تخريم حديث أنس من تلف طرقه ولف رواياته » م قال : 
« ووردت آثار أحرى أحرجها ابن أهى حاتم والطبرى » ونقلها كثير من 
المفسرين لا ينبغى التشاغل بها . والذى أوردته عنها هو المعتمد . والحاصل 


(۱) القاضی عیاض : الشفا ( ۱۹٦/۲‏ ۱۹۸ ) ط الحلبی ۱۳۹۹ھ ٠١۹١۰‏ م. 


"oإ‎ 


| 


أن الذى كان يخفيه النبى ل » هو إخبار الله إياه انها ستصير زوجته . والذى 
كان يحمله على إحفاء ذلك » خحشية قول الناس : تزوج امرأة ابنه . وأراد الله 
إبطال ما کان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى » بأمرٍ لا بلغ فى الإبطال 
منه » وهو تزوج امرأَةٍ الذى يُدعَى ابا » ووقوعٌ ذلك من إمام المسلمين ليكون 
أدعى لقبوهم » وإنما وقع الخبطٌ فى تأويل متعلق الحشية » والله أعلم )© 

م يبق محال لقول » مع قوله عز وجل فى آية الأحزاب ف تام سياقها : 

ط ولذ تقول لى أنعمَ ال” عليه وأنعمت عليه ميك عَليْك زوك 
واتق ال وتخفى فى نفيك ما الله مْديه وئحفتى الناسَ والل# أحق أن 
تخشاۂ » فلما تی زیڈ مہا وَطراً زوجناگها کی لا يون على المؤينين 
حرج فی أزواج أذعيائهم إذا قضتوا مين وطراء وكان مر الله 
مفعولًا  )‏ ۳۷ . صدق الله العظم 


(۱) فتح الباری ۳۷۱/۸ » وقابل على : الاستيعاب ۱۸٤۹/٤‏ » وتفسير الطبرى ۷١/۲١‏ » والإصابة 
۸ » وعیون الأثر ۳۰٤/۲‏ . 
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9 0 
وليمَة .. وججاب 


فی صحیح احدیث عن ثابت الان عن نس رض الله عنه » قال : ل 


اتقضت عة زينب قال رسول الله ع لزيد : د فاذٰکزها على » فانطلق زيد 
حتی اتاها وهی تمر عَجیتها ال فلا رها عظبت ىدرى ن 
ما أستطيع أن أنظر إلا » أن رسول الله تلل ذكرها . فولیٹها ظهری 
ونكصتٌ عل ”عَقّبى فقلت : يا زينب » أرسل رسول الله ت يذكرك . 
قالت : ما أنا بصانعة شيعا حتى أُوامرَ رلى . فقامت إلى مسجدها » ونزل 
القرآن . وجاء رسول الله مإلل فدحل عليما بغير إذن » . قال نس : ولقد 
ريا أن رسول الله له أطعمنا الخبز واللحم حين امتد الثار > فخرج الا 
وبقی رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام . فخرج رسول الله لله واتبعنةُ 
فل :ع شج اة سل عن ٠‏ ولل كيف ت وجدت آمك ؟ فبا 
أدرى » أنا أحبرته أن القوم خحرجوا » أو أخبرنى ؟ فانطلق حتى دخل البيت 
فذهبتٌ أدحل معه فألقى الستر بينى وبينه » ونزل الحجاب ) . 

وف رواية لسلم » نرلت آية الحجاب : لإ لا تدحلوا بيوت الب إلا أن 
ودن لكم إ إلى طعام غير ناظرين إناة ) إلى قرله تعالى : ( وال لا جى 

من الح کي 


(۱) صحیح مسلم : ك النکاح » باب زواج زینب : ح ۱٤۲۸/۸٩‏ ) مع حديث أنس ف افق 
عليه » ف ( الول ك النکاح » ح ٩۳‏ ) وابن سعد فى ترجمتبا بالطبقات من عدة طرق » والاستيعاب 
والإصابة . 


for 


رم ۱۲ س سيدات بيت الببوة) 


النبی مه » هدية له يوم عرسه بزينب . فانطلق بها انس فأمره ع أن 


وغن ابت عن أنس رطى :ال عنه + بال ما رأيت زسرل الله عه زل 
على امرأة من نسائه ما أولم على زينب » فإنه ذبح شاة ) . 

زق وال عن ان رضي اله عند أن امهو آم سام الأار ة٠‏ 
عمدت إلى تمر ومن وأقط فاتخذت طعاما فى برمة » فاأرسلت بها معه إلى 
يضعها » وان يدعو رجالا ماهم › قال E‏ ل 
ففعلت الذى أمرنى » فرجعت فإذا البيت غاص بأهله » فرأيت النبى عل 
وضع يديه على تلك الحيْستة ‏ الطعام ‏ وتلم بها ما شاء الله » ثم جعل 
باغو رة عة پاکلون مته ویقرل م ٩‏ آذ گرو اسم اله ولا کل کل 
رجل ما یلیه ) حتی تصدعوا جیعا فخرج مہم من حرج وبقی لفر 
يتحدئون » .. الحديث بطوله » وفيه أنه ع لا رجع وأرحى الستر معه 
انس لو : ) 

لإ يلاما الذي آمنوا لا تدحلوا بيوت الى إلا أن بوذن لكم إلى طعام, 
غير ناظرِينَ إا »> ولكن إذا عينم فادحلوا » فاإذا طممتم فالتشرواء 
ولا مسين لحديث » إن ذلكم كان يوذ الب فيستخيى منكم › واللهُ 
لا یستحیی من الح af‏ الأية. 

ومن يومفذ » فرض الحجاب على نساء البى » وعلى المؤمنات جميعا » آية 
تصوْنٍ وعزة » وة كرامة وترفمم عن الابتذال . 


# # # 


كانت العروس يوم تروجها النبى ل فى السنة الخامسة على أرجح 


(۲) الحديث متفق عليه من حديث أنس رضى الله عده . واللفظ من ( اللؤل والمرجان : ك النكاح › 
باب زواج زيدنب بدت جحش ونرول الحجاب وإثبات ولمة العرس ) والاية من سورة الأحراب : ٠۳١‏ , 


ot 


0) 


الأقوال » بنت خمس وثلاثين سنة . 
وکان مها « بره » فسماها عل زينب » وفى ( الصحيحين ) حديث 
زیدب بنت اى سلمة » ربيبة النبى ع > قالت رضى الله .عنبا : 
ر کان اسمی بر » فسمانی رسول الله ع زینب . ودخحلت عليه زینب 


Te 


. ٠٠٤/۲ وعیون الأثر‎ » ٩۳/۸ : الإصابة » عن الواقدی‎ )١( 
E ET E A a ga A a ۳ 
.( £ 


Yoo 


۴ و ل ك ر 2 
أكرمهن وَليا وسفيرًا 


ؤدخحل محمد له ببنت عمته » التى: زوجه إياها الله تعالى . 
وباتت ١‏ عائشة » ليما فريسة الغيرة » قد أحذها س فيما قالت ‏ 
١‏ ما قرب وما بعد » لا تعرف من جمال زينب » ولا هى حَرِيّة أن تفخر به 
من صنع الله ها » . ١‏ 
وكذلك غارت نساء النبى رضى الله عنهن » وضقن بہذه العروس 
الجديدة : تعتز بجمال وشرف وقربى من رسول الله عبل » وبأن الله هو الذى 
زوجها . 
وفی حديث أنس » رضى الله عنه » بكتاب التوحيد من صحيح البخارى » 
قال : « ... فكانت زينب تفخر على أزواج النبى عله » تقول : زوجكن 
ُهالیکن » وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سموات °۲ 
وف رواية » قالت : ١‏ أنا أكرمكن وليا »> وأكرمكن سفيرا : زوجكن 
اهلکن » وزوجنی الله من فوق سبع ”ماوات ! 0“ 
وعد ابن حبیب زواجها » فی مناقب قومها بنى أسد" . 
وإذا كانت « أم سلمة » قد سرها أن ترى أثر دخوهما على عائشة » الزوج 
المفضلة » فلا ريب أن زينب قد أرضاها أن تجىء فتتقدم ١‏ اَم سلمة » » غريمة 
لعائشة ! ۰ 
(۱) معه (فتح الباژی : ۳۲/۱۳ ) . 


(۲) طبقات ابن سعد : ۷۳/۸ ٠‏ الحبر ۸٦‏ » الاستيعاب » الإصابة » عيون الأثر . 
(۳) احبر : ۸٩‏ . 


o1 


ولم تكم عائشة غيرا من زينب » کا لم تكتمها من أ سلمة » بل اعترفت 
باہما : « كانتا أحب نسائه إليه ‏ فيما أحسب ‏ بعدى » . 

م اثر زينب وحدها بنافستبا فى الحظوة فقول : « :تكن واحدة من 
نساء النبی تناصینی غیر زینب * . 

ای تنازعنى وتبارينى »> من قولك : .ناصیت فلانا اذا أحذت بناصيته 
ونازعته . 

قد م بنا ما کان م ضيق « عائشة ۲ بيله عه إلى زي طالته 
ون من ضيقق ١‏ عائشة » بيله عي إلى زينب « وإطالة 
الكث لديها ‏ لم تآمرها مع حفصة وسودة » أيتهن دحل علما اله إثر 
انصرافه من عند زينب » فاتقل له : « إنى أجد ريج مغافير ۲ . 

وکان يحدث أحيانا أن تحعد, بينم المنافسة فى حضرته عي » فيدعهما 
واا لعل ف هدا راحة مما وتنفيسا عن مشاعرها ٠.‏ وقد استطاعت 
عائشة » مرة أن تغلب ١‏ زينب » فما زاد ع على أن تبسم وقال : 
لا اة أن بكر : 
وحدث مرة أحرى » أن أفلت لسان ر عائشة » بكلمة غضب ها 
لكن زينب ردت ما جاءها » فلم تملك عائشة أن قالت كلمة جارحة ء فقام 
عبا» له > مغضبا .© 7 


. الاستيعاب » الإصابة‎ ٠ ۴/۳ السيرة‎ )١( 
» حدیث العسل والغافیر متفق عليه ( اللؤلؤ ۱۲۷/۲ ) وقد مر‎ )۲( 
. حفصة رضى الله عنما‎ 
: احرجه البخارى فى الناقب » ومسلم فى باب فضائل السيدة عائشلة رضى الله عا ( ح‎ )۳( 
(t4۲ 
. (۹ وانظر فيه ( فتح البارى‎ » ٤١ : طہقات ابن سعد : ۱۸۸/۸ ۰ والسمط اللمين‎ )٤( 


م السيدة عائشة › والسيدة 


oY 


وأطولْهنُ يدًا 


على أن هذه الخصومة الحتدمة بين الزوجتين الأوليين › م تمنع 9 زینب. ۲ 
من الدفاع عن « عائشة » فى محنة الإفك » وقد ذكرت ها عائشة هذا الموقف 
النبيل فقالت فى رواية ابن إسحاق من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة 
رضی الله عنها : 

ا ع ا 
من الخررج » مع الى قال مسطح وحهنة بت جحش . وذلك أن أحتا زيدب 
کانت عند رسول الله عه » و لم تكن امرأة من نسائه تناصینى ف المز لة عنده 
غيرها ... فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا حيرا » وأما نة 
بنت جحش فاشاعت E E‏ 
بذلك ) . 

وف رواية عن عائشة رضى الله عنها » قالت : وكان رسول الله ل سال 
زینب بنت جحش عن أمری » فقال لريب : « ماذا علمتِ أو رأيت ؟ » 
قالت : يارسول الله » أحمى معى وبصرى » والله ما علمت إلا حيرا . قالت 
عائشة : وهی التى كانت تسامينى من أزواج النبى عل فعصمها الله بالورع 

وطفقت أحتها نة تحارب هما فهلكتٌ فيمن هلك . )© 
أجل عصمها الله تعالى بدينا » وقد كانت « زيلب » رضى الله عنها صالىة 


لعيه » ورعه , 


. مع حديث الإفك » رواية الزهرى » فى الصحيحين‎ » ۳١۲ / ۳ السيرة‎ )١( 
, ۱۷١۳١ متفق عليه » والنقل من اللؤلؤ » ك التوبة : ح‎ )۲( 


e0۸ 


شهدت هما بذلك غريتها السيدة عائشة فقالت : 


› ولم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثا‎ ١ 
وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى يتصدق‎ 
. ۳ به ویتقرب به الى الله عز وجل‎ 

وام أب عجر ف الامتيعاب عن عبد الله بن اشداد اللقى :أن رسول اله 
ال قال لعمر بن الخطاب : « إن زينب بنت جحش أواهة » فقال رجل : 
EEN‏ 4 

قال : الخاشع العضرع . ثم تلا عليه الصلاة والسلام : « إن ابراهيمٌ لَحليم 
اوا منيب 4" . 

وكانت كذلك كرية خيرة » تصنع بيديها ما تجسن صنعه ثم تتصدق به 
على المساكين » عيال الله الذى أكرمها وأعزها » واثرها بجا م يؤثر به زوجة 
واا 

R# » 

وألغی موت محمد ل » ما بین ١‏ زينب » وبين ضرائرها من التنافس ف 
زوجهن المحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام » فلم يعدن يذكرن إلا أا 
كانت له مله زوجا حبيبة » وللمؤمنين أما رحيمة » ولربما عابدة قائتة . 

ذکرنها « أم سلمة ) فترحمت علا وذکرت ما کان یکون بینہا وبين 
« عائشة » ثم قالت : 

« کانت زنب لرسول الله ع معجبة » وکان یستکثر ما » وکانت 
صالحة قوامة صوامة »> صناعا وتتصدق بذلك كله على المساكين » . 


وسمعت « عائشة » تقول حين بلغها نعى ١‏ زينب » : 


)1( صحيح مسلم » ح : ( ٠) ٠٠١۲‏ والاستيعاب » والسمط ٠ ٠٠١‏ والإصابة . 
(۲) الاستيعاب » والآية من سورة هود : ۷١‏ . 


لقد ذهبت حيدة متعبدة » مفزع اليتامى لار ¢ . 

فى ( الصحيخين ) من حديث٠‏ عائشة رض الله عنا » أن بعض أزواج 
التب ع قلن للنبى يل : أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال : « أطولكن يدا » 
افأحذوا قصبة يذرعونها » فكانت سودة أطوهن يدا . فعلمنا بعد ما كانت 
زينب س طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة » . 

وفى رواية عن السيدة عائشة » قالت : 

« قال رسول الله یر : اأسرعكن حاقا بى أطولكن يدا . 

a E E E 
» فى الجدار نتطاول » فلم نرل نفعل ذلك حتی توفیت زینب بنت جحش‎ 
› وم تكن بأطولنا » فعرفنا حيعذ أن النبى مر إما أراد طوال اليد بالصدقة‎ 
وکانت زب ارا صاع اليدين تدبغ وتخرز » وتتصدق یل ا‎ 

وف الصحيح أن « عمر بن الخطاب : أمير المؤمنين » ارعلا عطاءها 
اثنى عشر ألفاً » فجعلت تقول : ١‏ اللهم لا يدركنى هذا امال ق قابل » فإنه 


فتنة )° .. 


ثم قسمته فى أهل رحمها وفى أهل الحاجة » فبلغ ١‏ عم » ذلك » فوقف 
ببابها وأرسل إليما بالسلام وقال : 

« بلغنى ما فرقت » فأرسل ألف درهم تستبقينها » . 

, وأرسل الألف » فتصدقت بها جميعا » لم تبق منبا درهما . 


وحين حضرتها الوفاة ‏ سنة عشرين _ " قالت : 


(۱) طبقات ابن مسعد : ۸ / ٠١۸‏ السمط الثمين : ص ١٠١‏ . والاستيعاب : 4 / ۱۸١١‏ 
والإصابة ۸ / ٩۳‏ عن الواقدى . 

(۲) فى ترجمعا : الاستيعاب والإصابة . وأحرجه مسلم بلفظ مقارب » فى كتاب فضائل الصحابة  :‏ 
ح ( ۲٤۵۲‏ ) ومعه طبقات ابن سعد + ۸/ ۱۱۰ 

(۳) الإصابة عن الواقدى » والسمط الشمین ۱۱۱ › مع طبقات ابن سعد : ۸/ ٠١۹‏ . 


۳۹۰ 


إنى قد أعددت كفنى » وان عمر أمير المؤمنين »> سيبعث إلى بكفي » ' 
فقصدقوا بأحدها . وإن استطعةع أن تتصدقوا بحقوی ‏ إزارى ‏ 
فافعلوا ۲ 

# # 

وصلى علا أمير المومنين عمر بن الطاب . وشيع آهل المدينة إلى البقيع › 
أم المؤمنين زينب بدت جحش » أول من مات من نساء النبى عر بعده » 
وأسرعهن اقا به . وازدحوا على نعشها : روى ابن سعد من طريق الواقدى 
بسنده عن عبد الله بن ابی سلیط الحجازی التابعى » قال : رأيت أبا أحمد 
بن جحش حمل سریر زینب بنت جحش ‏ أخته ‏ وهو مکفوف وهو 
ييكى . فامع عمرّ يقول : يا أبا أحمد . تنح عن السرير » لا ينك الناس . 
وازد موا على سریرھا ‏ فقال ابو احمد : یا عمر > ھذہ التی نلا بہا کل خیر > 
وإ هذا يبرد حر ما أجد . فقال عمر : الزم ء الزم . “٠‏ 

0 0 و‎ ET ¢ 1 h 
عشرين فى يوم صائف » ورأيت ثوبا مد على قبرها » وعمر جالس على شفير‎ 
› القبر > معه أبو أحمد ذاهب البصر . وعمر بن الخطاب قائم على رجليه‎ 
°۲ . والأكابر من أصحاب رسول الله ع قيام على أرجلهم‎ 

« وعن الشعبى أنه صلى مع عمر على زينب » وكانت أول نساء الثبى 
ا موتا بعده » وكان عمر يعجبه أن يدخلها فى قبرها > فأرسل إلى 
2 لا ا ت : 
زواج النبی. ل : من يدخلها فی قبرها ؟ فقلن : من کان يراها فى حياتا 
فلیدحلها فی قبرها ۲ 


ر فى رواية ابا توفيت سنة احدى وعشرين › عام فتح العرب للاسكندرية ( الاستيعاب > / 
۲ والإصابة. ۸ / ٩٤‏ » وعیون الأثر ۲ / ٠٠٠١‏ . 

. ۱۱۳ /۸ : طبقات اہن سعد‎ )۳  ۲( 

١ (6)‏ ورواه الطيرانى ورجاله رجال الصحيح » : مجمع الروائد للنور المیشمی : ۲٤۸ /٩‏ . 


۳۹۱ 


حديثها عن النبى صلى الله عليه وسلم» مرج فى الكتب الستة . روى 
عنما ابن أخما محمد بن عبد الله بن جحش ومولاها مدكور وأم المؤمنين أم 
ووا وھ ہے ی ام وف م کار“ لاعن 
والتابعیات“ 


. ) ۲۸١١ (٤۲١ / ۱۲ ديب التہذيب : اللساء‎ )١( 


a 


8 ا 
ما : اغ بزواجها من رسول الله عو 
أهل مائة بيت من بنى المصطلق . » 

( السيرة › والاستيعاب والإصابة ) 


٠ (‏ ) من كاب السيرة من يقدمون فى ترتيب أمهات الؤمنين » « أم حبيبة بدت أهى سفيان » على 
جويرية » باعتبار ححطبة الأرلى وهى فى الحبشة . كا فى السيرة المشامية والحبر . 
ومنهم » كالعافظ ابن سيد الناس فى عيون الأثر » من قدم جويرية على أم حبيبة » باعتبار بناء الرستول 


1۳ 


الأسيرة الحسناء 

شل المصطفى عليه الصلاة السلام » بعد زواجه بزينب بنت جحش »> 
بأحداث هامة كبار » ملأت النصف الثانى للعام الخامس المجرى » ففى شهر 
شوال وأوائل التعدة كانت وقعة ١‏ الحندق الى لى فيا ل 
والسلمون جموعَ الأحزاب من المشركين الذين عباهم اليهود لحرب الإسلام 
فى دار هجرته . لقم البى مل فى ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق 
الذى حفره حول المدينة › وقد أقبلت قريش فى عشرة آلاف من أحابيشهم › 
ومن تبعهم من بنى كنائة وأهل ممامة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل 
جد . 

ونقض اليبود عهد الموادعة »> وجهروا باليانة والغدر . وعظم البلاء 
بالمسلمين واشتد الحخوف . وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن E‏ 
وزازلوا زلالا شدیدا حتى ظن الؤمنون كل ظن » ونجم النفاق وقال قائلون : 
ر کان محمد يعدا أن نأکل کنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يامن على 
تسه أن يذهب إلى الغائط ‏ , 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا لقتال طمعا فى الغنيمة » فلما ظنوا أنه 
مهزوم » کروا راجعین إلى ديارهم . 

وکان حصار مرهق استغرق سبعة وعشرين يوما » ثم دارت الدائرة على 
الشركين » وتم النصر لرسول الله عل » والذين مع" . 


3# # # 


)١(‏ فى السيرة ( ۳ / ۲١‏ ) ان غروة الحندق كانت فى شوال سنة مس » ومثله فى تارج الطبرى 
٤۳/۳ (‏ ) قابل على طبقات ابن سعد ( ۲ / ٤۷‏ ) وعیون الاثر ۲ / 1۸ . 
(۲) السيرة ۳ / ۲۳١‏ وطبقات ابن سعد : ۲ / ٤۷‏ وتاريخ الطبرى : ٤1 / ٣‏ . 


۳1٥ 


ووضع المسلمون السلاح وقد أجهدتيم المعركة » وأووا إلى بيوتهم فى 
الصبح يأتمسون راحة » فما انتصف النهار حتى تناهى إلى أسماعهم صوت 
ودن الى م رذن فى الناس : 
RE E N N ala E OE SE‏ 

واستأنفوا القتال » وحاصروا يهود بنى قريظة مسا وعشرين ليلة قبل أن 
يع التسلم فى شهر ذى القعدة وصدر ذى الحجة" . 

بعدها كانت غروة بنى لحيان » وغزوة ذى فرد . وعاد عي إلى المدينة 
فما کاد يقم ہا شهراً وبعض شهر › حتی بلغه أن بنى اللصطلق ‏ وهم حى 
من خحزاعة ‏ يجمعون الجموع لقتاله » بقيادة زعميمم « الحارث بن أي ضرار 
بن حبيب المصطلقى الخراعى » . 

وخرج إلمم عه ومعه من نسائه ١‏ عائشة بنت اى بكر » حتى لقم 
على ماء لمم يقال له المريسيع » فكان قتال انتهى بمزيمة بنى المصطلق . 

وسيقت نساؤهم سبایا » وفیہن ١‏ بَرْة بدت الحارث بن اى ضرار بن 
حبيب » سيد القوم وقائدهم > أو ١‏ جويرية » کا سماها عي . 

وقفل راجعا إلى المدينة . 

ا غو غار و کی ی ا 

وقامت « عائشة » إلى الباب لترى من تلك » فإذا شابة حلوة » مفرطة 
الملاحة » « لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه”“ » فى نحو العشرين من عمرها »› 
ترنجف قلقا وذعرا » وقد زادها انفعاها حيوية وجالا , 


. ه٣‎ | ٣ : تارم الطبرى‎ ٠١١ / ۳ والسيرة‎ )١( 

(۲) تاريخ الطيرى » حوادث السنة السادسة للهجرة . وانظر جمهرة أنساب العرب : ۲۲۸ . 
 .‏ (۳) ابن اسحاق فى السيرة : ۳ / ٠ ٠١۷‏ وتار الطبرى : ٦٦ / ١‏ والاستيعاب 4 / ٠۸٠٤‏ 

والسمط اللمين : ٠١١‏ . 


۳1٦ 


فى رواية عن السيدة عائشة أم ا مؤمنين » وذكرت الأسيرة الحسناء » قالت : 
..فوقعت ف سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى » فكاتبها على نفسها 
...و كانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أحذت بنفسه » فبينا البى ل 
عندی اذ دحلت عليه جويرية تساه“ ف کتابتما » فوالله ما هو إلا أن رأيتبا 
N e OEE‏ 


۱ £ 
E 


ودخحلت الشابة المليحة فقالت فى ضراعة تمازجها عرة : 

ر یا رسول الله › آنا بدت الحارث بن ابی ضرار سيد قومه » وقد أصابنى 
من البلاء ما لم يخ عليك » فوقعت فى السهم لثابت بن قيس ... فكاتبته 
عل نفسى » فجفتك أستعينك على أمرى » . 

ورق قلبه الكريم للعربية الخزاعية »> بنت سيد بنى المصطلق » فى موقفها 
aa CT‏ 


E 

وتکلم ل فقال : « فهل لك فى خير من ذلك ؟ » 

ا ا هرا رول 0 

قال : « أقضى عنك كتابتك » وأتزوجك » 

فتألق وجهها الجميل بفرحة الغبطة » وقالت وهى لا تكاد تصدق أا قد 
نجت من الضياع والموان : ١‏ نعم يا رسول الله ! » . 

قال عليه الصلاة والسلام : ر« قد فعلت ! ٩‏ . 

وفى رواية بالاستيعاب والإصابة » ١‏ أن النبى عا سبّى جويرية م وينوى 
ان پتزو جها ‏ فجاءه أبوها فقال : يا محمد » أصبتم ابنتى وهذا فداؤها » فإن 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۸ / ٠١‏ ) والسيرة » والاستيعاب والإصابة من طريق الواقدى . 
(۲) السيرة ۳٠۷/۳‏ - والنقل مہا وطبقات ابن سعد ۱۱۸/۸ واحبر ۲۸۹ وتار الطبرى 
1/۳ وترجمة جويرية فى الاستيعاب ۱۸٠٤/٤‏ › والإصابة ۳/۸ » وعیون الأثر ٠٠٠/۲‏ . 


1Y 


ا ا ا ا غ لو وا و 
إن این اح ؟» قال : بلى . فأتاها أبوها فذكر ها ذلك 
فقالت : احترت الله ورسوله . ) 

وقیل إن أباها کان قد أحفى بأحد شعاب مكة بكرين ما جاء به ف فداء 
ابنته » فلما سأله. رسول الله عله عہما »> قال : «١‏ أشهد أنك رسول الله 
حقا )© فخطب إليه ابنته » فروجه إباها » وكان صداقها أربعمائة درهم" . 


١ (‏ ) السيرة : ۳۰۸/۳ » والسمط ۱۱۷ وعیون الأثر ۲| ٠٠٠١‏ , 


1A 


بَركة العروس 


۴ 1 ۳ ا طلالله . 

وما أسرع ما حرج احبر إلى الاس أن رسول الله ع قد تروج بنت 
الحارث بن أهى ضرار » فتداعوا لتكريم السيدة التى أعزها نبيمم بالزواج 

وآقبلوا على من بایدیمم من اسری قومها » فارسلوهم احرارا وهم یقولون : 
3 اصهار رسول اله ) . 

ودحلت العروس بيت اللبى » وما من امرأة أعظم ”على قومها بركة ما : 
ٌ 2 ن i‏ 8 و 
اعت بزواجها من رسول الله عي »> اهل مائة بيت من بيوت بنى 
المصطلق . 

ا " . r‏ . . )7( 
١‏ وسماها عه جويرية » كراهة أن يقال : حرج من عند برة» 


وظلت « جويرية » ما عاشت » تبارك تلك اللحظة السعيدة التى لقيته 


فيا » فجت من العار » وأعتقت قومها من الأسر » وكرمت بالزواج من سيد 
الہشر . 
وكذلك ظلت « عائشة » تذكر تلك اللحظة » لكن ف مرارة وأم » فتقول 
و كانت أمراة وة اة 6 لا رها ادا ادت به فاتك 
رسول الله لھ تستعینه فی کتابتها »> فو الله ما هو إلا أن رأيتما على باب 
)١(‏ السيرة ۳ / ۲١۷‏ » وتاريم الطبرى ٠٦ / ٣‏ س والاستيعاب › والإصابة والسمط اللمين ١١١‏ . 
ومناقہا » رضی الله عہا . فی ( مجحمع الزوائد ٠٠١ / ٩‏ ) . 


(۲) اخحرجه مسلم من حدیث ابن عباس : ۰/۳ ۱۹۷۸ ح ( ۲۱٤٣۰‏ ) وابن عبد البر فى تر جما 
بالاستيعاب من عدة طرق » وابن حجر فى الإصابة » من طريق مسلم . 


۳۹ 


حجرنی فکرھتہا وعرفت ان سیری منہا ا ا 

وهل من حرج على الرسول ع فى أن ينظر لجويرية ؟ 

قال ١‏ السهيلى » فى شرحه للسيرة المشامية : « وأما نظره عليه السلام 
لحويرية . . . فإنما كان ذلك لأا امرأة ملوكة . وجائز أن يكون نظر إلا 
لأنه أراد نكاحها . وقال للمغيرة » بن شعبة » حين' شاوره ف نكاح امرأة : 

« لو نظرت إليما » فإن ذلك أحرى أن يدم بينكما . وقال مثل ذلك محمد 
ابن مسلمة الأنصارى الخررجى حين أراد نكاح بثيدة بنت الضخاك»" . 


وقد كان ما توقعت (٠‏ عائشة » وخافت : 

نظر ا ال اة الحسناء » وأصبحت « جويرية بنت الحارث » 
شريكة لعائشة فى بيت البى مله . 

ا أصبحت » وقد أسلمت وحسن إسلامها » أما للمؤمنين . 

على أن « عائشة » ما لبشت أن شغلت عن « جويرية » وغير جويرية › با 
أعقب تخلفها عن الركب العائد من غزاة بنى المصطلق » من قبل وقال . 

حتى إذا انجلت محنة الإفك » وعادت رضى الله عنا إلى بيت النبى معتزة 
ا ازل الله فى براءتما من آيات » واجهتها « جويرية » بملاحتما الأحاذة » فما 
کان من عائشة إلا أن قالت ف زهو وهى تنقل بصرها بين جويرية » وزينب 
بنت جحش » وأم سلمة »> وحفصة » وطيف ماثل من خديجة : 


« م تروج › ب »برا سوای » . 


ذلك أن « جويرية » كانت قبل أن تسبى زوجة لمسافع بن صفوان 


)١(‏ أسنده ابن إسحاق فى السيرة » وابن عبد البر فى الاستيعاب » وابن حجر فى الإصابة » من 
و ان اسن 
(۲) الروض الأنف ۳ / ٠۹‏ ( نساء النبى س ١١‏ ) . 


۷. 


,س 


0 2 ارت 
الصطلقى ابن عم ها » قتل يوم المريسييع .© 


وقد عاشت إلى أن استقر الأمر لمعاوية » وتوفيت با لمديدةبعد منعصف القرن 
اأ المج هة م ون عل ارج ول علا د روات بن 
الحكم » أمير المدينة وقد بلغت سبعين سنة . وقيل : توفيت سنة خمسين » 
وهی بنت خمس وسترن سنة » . 
رضى الله عن جويرية » أم المؤمنين التى « لم تكن امرأة أعظم على قومها 
ا 
ی ت 

وقد روت عن النبى م أحاديث مخرجة ف الكتب الستة » ومن الرواة 
ا ع ی ا 


را) فی احبر ۸٩‏ ۰ وطبقات ابن سعد ۸ / ۱۱١‏ والاستيعاب : ۱۸٠٤ / ٤‏ والاصابة ۸ / ٤۳‏ 


والسمط اللمين ص ٠ ١١١‏ وتارج الطبری ( ۳ / )١۱۷۷‏ . 
(Y)‏ الاستيعاب › والاصابة › وعیون الاثر ۲ / ٣۰١‏ وتہذیب التہذيب 1۲ ۷ 0 والسمط 


۰. ۸ 


Y1 


۾ امه 4 ررس 


١‏ وأمر عه بصفية فجيزث خلفه وألقى علا 
رداءه » فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه ) . 


( صحیح مسلم › والسيرة النبوية ) 


N < 
ص‎ 


انتهت السنة السادسة للهجرة » بعد أن أحدثت فى بيت اللبى ضجة 
ما مثلها ضجة : تزوج فيما ع جُويرية بنت الحارث » وابتلى بمحنة الإفك 
الحديبية . ۰ 


وبرغ هلال الحرم من سنة سبع » وهو يتهياً معركة حاسمة ف جبة البمود 
الذين كشفت وقعة الخندق عما ينطوون عليه من حقد مرير » وما يبيتون 
للإسلام من شر وغدر . 

وحرج عليه الصلاة والسلام ف النصف الثانى من الحرم إلى ١‏ خيبر » 
مسقل الخدو 4 هما شرف غاا تى قال : 

a 

وحربت حخیبر : فحت حصونہا حصنا حصنا » وقیل رجاها » وی 
نساؤها » وفيهن عقيلة بنى النضير « صفية بنت يى بن أحطب » التى ينتهى 
نسبها إلى هرون أحى موسى علمما السلام > وأمها برة بنت شموال ‏ 
أو : سموأل ‏ القرظية . 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها . 

لكا » على صغر السن » تزوجت مرتين : 

تزوجت أُولا من فارس قومها وشاعرهم : « سَلام بن مشكم القرظى . 


)١(‏ ف السيرة ۳ / ٠ ۳٤۲‏ وتارخ الطیری » وعیون الأثر ۲ / ٠۳١‏ . وفى طبقات ابن سعد أن 
غروة حبر کانٹ فی ججمادی الأرل . 


Yo 


) القموص » أعز حصن فى خير" : 
وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال عسير » وجىء بكنانة حيا » وكان 
عنده کنز بنی النضیر » فساله ٤‏ عنه » فجحد أن يکون يعرف مکانه › 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
« أرأيتك إن وجدناه عندك » أأقتلك ؟ » . 
قال : نعم... 
فلما اكتشف خا الكثز عنده » دفعه عله إلى ١‏ محمد بن مَسْلّمة الأنصارى 
البدرى ٠‏ فضرب عنقه بأحيه « محمود بن مسلمة » الذى قتله اليہود فى أول 
المعركة عند حصار حصن ناعم » ألقوا عليه رح فقتلته © 
۰ وسيقت نساء القموص سبايا » وفى مقدمتهن « صفية » امرأة كنانة » وابنة 
عم ما » يقودهما « بلال ) مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ومر بہما « بلال » على ساحة امتلأت بالقتلى من يهود » فهمّت ١‏ صفية ) 
أن تصيح » لكن الصيحة احتبست فى حلقها لا تبطلق . 
وأما ابنة عمها فأعولت صارخة » وصكت وجهها » وحثت التراب على 
٤‏ ر ا5 : 
EE I O‏ 
١‏ صفية » فى حزنا الصامت وجرعها المكبوت » تحاول أن تقاسك ف ترفع 
وکبرياء » وما من أحد يعرف فم كانت تفكر » وإِن بدا انا تلوذ أمام القائد 
المنتصر باحر ما كان ها من عزة فى قومها . 

(ا) کذا ی السیرة ۳ / ۳١۱‏ وتار الطبری ۳ / ۰۹۰ ۱۷۸ ؛ وامحبر ٠ ٩٠‏ وعيون الأثر ۲ |/ 
۷ ,. وف طبقات ابن سعد ۲ / ۲۷ › والاستیعاب ۱۸۷١ / ٤‏ › والإصابة ۸ / ١: ۱۲١‏ كنائة , 
ابن أبى الحقيق » ولعله من رفع السب إلى جه . 

(۲) تارج الطبری : ٩٥/۳‏ والسیرة : ۳١۹۱/۳‏ س وانظر طبقات ابن سعد ۸۱/۲ . 

وة شود بن الما الأشارئ وأ عد بن اة رشق الله نبا فى الق الأول 
من حرف الم ف الإصابة . 


۳Y٦ 


والأحرى »شعاء الشعر معفرة بالتراب » ممزقة الثياب » لا تكف 
عویل ونواح . 

قال ع وهو يشیح بوجهه عا : 

« اغربوا عنى هذه الشيطانة ٠)‏ . 

ثم دنا من صفية » وقد بدا عليما أا راغبة فى أكار من حماية النبى الفارس › 
فألقى عليما نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : ) 

« أرعت يا بلال منك الرحمة حين تمر بامرأتين على قتلى رجاهما ؟ ) . 

ثم أمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى عليه رداءء » فكان ذلك إعلاماً بأنه 
قد اصطفاها لنفسه . 

وف حدیث عن « انس رضى الله عنه » أن رسول الله عر ا أحذ صفية' 
بت حيى » قال ها : ١‏ هل لك فی ؟ قالت : يا رسول الله ... قد كنت 
أفنى ذلك فى الشرك » فكيف إذا أمكننى الله منه فى الإسلام ؟ » فأعتقها عليه 
الصلاة والسلام وتزوجها وكان عتقها صداقها" : 

« ودفعها ا إل ام سلم تپیغها » وتعتد عندها )۳ . 


(۱) تاريخ الطبری : ۳ / ۹4 والسيرة ۳ / ٠٠٠١‏ » والإصابة ۸ . 

(۲) تارم الطبری : ۳ / ٩٤‏ والسيرة : ٠٠٠ / 4١ ٠١۱/۳‏ والإصابة ۸/ ٠۲١‏ وانظر 
طبقات ابن سعد : ۲ / ۸۱ . 

)( طبقات ابن سعد : ۲ / ۸٤‏ » والاستيعاب ۱۸۷١ / ١‏ ۰ والإصابة ۸/ ٠۲١‏ والسمط 
الشمین : ٠۲١‏ » وعيون الأثر ٠١۷/۲‏ مع ( الصحيحين . كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه مه م 
يترو جها / اللؤلؤ والمرجان» ح ۹٠١‏ ) . 

. ) ٠١١١ /۸٦( صحیح مسلم » ك النکاح : ح‎ )٤( 


YY 


رؤيا الگروس وذكرياتا 


وانتظر بل يبر حتى هدأت المناحة » وظن أن الروع قد ذهب عن 
« صفية » أوكاد » فحملها وراءه وائطلق بها إلى» امازل فى أطراف حير س 
على بعد ستة أمیال مہا فمال یرید أن عرس با » لکنا تمنعت وأبت عليه 
أن يفعإ . 

: ا 7 4 4 3 1 

فوجد ها ت و اف تسه روشق عليه متها 4 :م استائف مسر 
راجعا بعسكره إلى المدينة »> فلما كان بالصهباء ‏ بعيدا عن خيبر _ نرل هناك 
يستر يم » فبدا له أن « صفية » متيئة للعرس ١‏ جزتما له أم سّلم » فأهدثها 
له من الليل . ۲ 

وظهرت ١‏ صفية » عروسا مجلوة » تأحذ العين بسحرها حتى لتقول أم 
بان اة ا بن اساد اوا 2 

ووراء جلوة الفرح المرتقب » غابت آثار الحزن والألم » وكأن العروس 
نسيت المذجة المروعة التى ألقت بأهلها صرعى مجندلين » وأحرجتبا من حصن 
الوص دل اسر ساق ون الا ۲ 

ونمت أقيمت ولمة العرس : « أصبح النبى ع فقال  :‏ من كان عدده 
شىء فليجىء به ““ وبسط طعا » فجعل الرجل مجىء بالقر » وجعل الرجل 
يجىء بالسمن .... فكانت ولمة رسول الله مر . 


2 . ٠١١ /۸ والإصابة‎ » ٠١١ السمط اللمين‎ )١( 

(۲) من حديث انس رضى الله عنه » المتفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان » ك النكاح : ح )۹٠٠‏ . 
(۳) الإصابة : ۸ / ۱۲۹ مع طبقات ابن سعد ( ۸ / )١١١‏ . 

. )۹٠١ متفق عليه من حديث انس رضى الله عنه ( اللؤلؤ » ك النكاح : ح‎ )٤( 


YA 


دحل مله » على صفية » وى نفسه شىء من موقفها الأول . وأقبلت عايه 
فقالت : إنها ف ليلة عرسها بكنانة بن الربيع » رأت فى المنام أن قمرا وقع 
فی حجرها » فلما صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة » فقال غاضبًا : 

وما هذا لل آئك تمن ملك لجاز عدا ا2 

ولطم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه . 

ونظر مل إلى أثر احضرار فى عينها » وقد سره ما مع من حديشها » وهم 
بأن يقبل علا » لكنه أمسك وسال : 

« ما حملك على الامتناع أولا ؟ » أو قال : ما حملك على إبائك ف المنزل 
الأول ؟ ) 

وأجابت العروس من فورها :, 

«( حشيت عليك قرب الود )^ . 

فزال ما كان جد فى نفسه من جفوة . 

وتسترجع صفية ذكريات ها عن إرهاص أهلها الود بب منتظر يعرفونه 
من أسفارهم » ثم حقدهم وغيظهم يوم استقبلت يرب النبى المهاجر » الذى 
طالما بشرت يهود بقرب مبعثه » تستغل البشرى لحماية ثروتها بيارب من غاز 
ET‏ 

تقول صفية بنت حيى بن خطب : 

E‏ ليه وإلى عمى أبى ياسر » لم ألقهما قط مع ولدهما 
إلا أحذانی فرنه ب فلغ قم رسول ا لدي زرل ا دا عله أن 
زی ا ف را ع اا دروب الو اها ن سان 
بمشیان الموینا . فهششت إلہما کا كنت أصنع › فوالله ما التفت إلى واحد 


منہما مع ما ما من الغم و ف ااا وو ول ان اه 


)١(‏ السیرة ۳ / ۳٠١‏ وتارخ الطبری : ۳ / ٩٤4‏ وبلفظ : « ملك يارب » فى حديث ابن 
عبر » رضی الله عنہما » رواه الطبرانى > ورجاله رجال الصحیح ( مجمع الروائد : ٠١۱ / ۹٩‏ ) 
والسمط اللمين ٠٠١‏ وف رواية بالإصابة ‏ عن ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير أا قصت رؤياها ,, 
على أمها ‏ وفى عيون الأثر » أنها قصتبا على أبيها . 

. ٠١١/١ الإصابة‎ )۲( 


۳۷۹ 


« قال : نعم والله . قال عمى : أتعرفه وتبته ؟. قال : نعم . قال فما فى 


سك م جات ٠‏ عداوته واف ما قت ۲ 


وهناك حارج القبة التى دحل فما عه على صفية »> بات رجل من 
الأنصار » هو « أبو أيوب خالد بن زيد » يقظان ساهرا » متوشحا سيفه › 
يطيف بالقبة على غير علم من الصطفى » فلما أصبح بإ مع حر كته ورأى 
مکانه فساله : ) 

» مالك يا أبا أيوب ؟‎ ١ 

جاب رضی الله عله : 

« يا رسول الله »> حفت عليك من هذه المرأة » قد قتلت أباها وزوجها 
وقومها » وكانت حديثة عهد بكفرٍ » فجفتًها عليك » 

فیروی أن رسول الله دعا له قائلا : 

« اللهم احفط أبا یوب کا بات يحفظنی » 

أو قال : « رحمك الله يا أبا PE‏ 

ولم يكن المسلمون قد نسوا بعد » الفعلة الشنعاء لامرأة أخرى من هود 
کر ھی ری نت ارت مرا ملام این که اه رجنام 
القواد . 

دخلت ١‏ زينب » عليه » مه وهو مطمعن بعد أن استسلم الود لمصيرهم 
ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر » فأهدت إلبه شاة مسنمومة »> وكائت قد 
الت رض اأصا و أى عو م الفا اح ال رول اه ف ا 
الذراع . فأكارت السم فى الذراع حتى و ا اا : 


. ۲۷١ / ١ ووفاء الوفا‎ ٠٠١ / ۲ السيرة‎ )١( 
.۸4 / ۲ : وطبقات ابن سعد‎ ۲٠۲ / ۳ السیرة‎ )۲( 


FA‘ 


ووضعتا بین يديه له ومعه صاحبه « بشر بن البراء ٩‏ » فتناول ع 
الذراع » وأعطى ابن البراء قطعة أحرى أكلها غير مستريب . 
لكن النبى علي م يسغ الذراع » بل لفظها وهو يقول : « ان هذا العظم 
لرن .انه موم 0 
ودعا بامرأة سلام » فاعترفت بأما سمت الشاة عامدة . ولا سأهما ع 
عما لها على ذلك » رذڏت : ۰ 
« بلغت من قومی ما لا يخفى عليك › فقلتٌ : إن کان نبيا فسيخبر » وإِن 
کان ملکا استرحت منه ) . 
فتجاوز عنہا عه » ومات « بشر بن البراء » رضى الله عنه من أكاته التى 
e‏ 
فلعل « أبا أيوب الأنصارى » ذكر هذه الفعلة المودية » حين بات ساهرا 
حول القبة التى دحل فيا عه على ١‏ صفية » عقيلة بنى النضير . 
E‏ 

وبلغ الركب المدينة . وفى حديث أنس رضى الله عنه قال : « فعثرت الناقة 
الضباء » وندرت صفية فقام عله فسترها » وقد أشرفت النساء فقلن : أبعد 
الله اليهودية ) . ) 

واثر عو ألا يدل بالعروس على نسائه »> ١‏ وقد حرجت جواریہن 
يتراعینها ويشمتن بصرعتها ١‏ » فاأنزها فى بيت لصاحبه « حارثة بن 
النعمان ااا 


وتسامعت نساء الأنصار بها > فجن ينظرن إلى جماها » ولمح عي زوجته 


. ٩١ / ۳ وتار الطبری‎ ٠ ٠٠۲ / ۳ السيرة‎ )١( 
) ۲٣۹۰ وأحرجه مسلم » بلفظ مقارب » من حدیث انس رضن الله عنه ( باب السم ج‎ 
› وروی اہن سعد حدیث الشاة المسمومة التى أهديت إلى الرسول عي يوم فتح خير‎ ۱۷۲۱ / ٤ 
. )۸٤ / ۲ ( عن أبى هريرة ... وفيه ان الذين موها وأهدوها » جماعة من الود‎ 
. )۱۳٣١( ح‎ : ۱۰٤۸ / ۲ صحیح مسلم‎ )۳  ۲( 


۳A1 


« عائشة » تخرج متنقبة على حذر » فتتبع حطواتما من بعيد » فراها تدخل 
یت رة الان 

وانتظر حتی حرجت » فادرکها وقال : 

کی رایت ا حرا ۲۹ 

فأجفلت عائشة » وقد هاجت غيرتها » ثم هزت كتفها وهى تقول : 

ورات مهودية ! ) زادت فى رواية : (« بين هوديات ) 

ورد عليما النبى ضلى الله عليه وسلم : 

« لا تقول ذلك » فإتها أسلمت وحسن إسلامها ) . 

ولم تعلق « عائشة » بكلمة » بل سارت إلى البيت حيث كانت حفصة 
فى انتظارها'» مشوقة إلى أن تسمع رأيما فى العروس . 

و ا کا ا را رادت فت و د 
عما كان من تتبّع الرسول هما وحواره معها . وأسند الواقدى عن أم سنان 
الأسلمية » قالت : لا نزلنا ا لمدينة ‏ بعد خيبر ‏ لم ندخل منازلنا حتى دخلنا 
على صفية منزها . وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار فدخلن عليما متنكرات » 
فرأيت أربعا من أزواج النبى عر منقبات : زيدب بنت جحش وحفصة 
وعائشة وجويرية » فامع زينب تقول لجويرية : ما أرى هذه ال جارية 
إلا ستغابنا على عهد رسول الله مز . فقالت جويرية : كلا » إنها من نساء 
قلما بحظين عند الأزواج ,© 


Weve SS 


(۱) ابن سعد فى طبقاته » واہن حجر س من طريقه س فى الإصابة > والسمط ۸٠‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد : ۸ / ٩٩‏ . 


FAY 


زوجی محمد › وآ هارون » وعمی موسی. 


ثم انتقلت « صفية » إلى دور النبى » فواجهتها هناك مشكلة عيرة : كانت 
اثشة ومعها حفصة وسودة فى جانب » والزوجات الأخريات فى جانب تقف 
۾ السيدة فاطمة الزهراء › ET‏ 

وكان على « صفية » أن تختار » وإنه لموقف دقيق صعب » فما كانت فى 
كائها بالتى تناصب « الزوجة الأثيرة » أو « الابنة الغالية » عداء أو شبه 
داء ! 

ثم أسعفتبا لباقة طبعها وواتاها حذرها الموروث » فقررت أن تتقرب من 
ا و و ) ) 

وکان مظهر تقربما إلى ابنتى أي بكر وعمر » إظهاراستعدادها للانضمام 
ہما ... وأما « الزهراء » فأهدتما « صفية بنت حيى » حلية ها من ذهب » 
زا لمودتها وإعلانا لمسالمعا !© 

ولعل ١‏ صفية » أرادت أن تحتمى بهذا الموقف اللبق » ما كانت تخاف من 
يض باأصلها الہودى » وتذكير بما بين قومها والإسلام من عداء مستحكم 
ل ٠°‏ 

ى لى أن شى ادن و الرعراو فا ت ری 
عا كانت أحرص الناس على سلام » وأبر بأبها من أن تشارك فى 

الضجيج النسوى » اللهم إلا أن تدفع إلى شىء من ذلك دفعا » كالذى 
نا إليه من سفارتها لأزواج النبى عند أبيها عي فى أمر السيدة عائشة . 
ولعل صفية كانت فى مأمن كذلك » من جهة أُم سلمة رضى الله عنها . . 
)١‏ الاصابة + ۸ / ۱۲۷ . 


TAT 


أسند الواقدى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومى »› قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ومعه فى ذلك السفر صفية 
بدت حيى وأم سلمة » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودج صفية 
وهو يظن أنه هودج أم سلمة ‏ وكان ذلك اليوم يومها ‏ فجعل يتحدث 
مع صفية فغارت أم سلمة » وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أنها 
صفية » فجاء إلى أم سلمة فقالت : تعحدث مع ابنة الهودى فى يومى ؟ 
قالت : ثم ندمب على تلك المقالة » فكانت تستغفر منا » قالت : يا رسول 
الله » استغفر لى فإنما ملنى على ذلك الغيرة “٠)‏ . 

وإنما الخوف كل الحوف من « عائشة » فى غيرتها ال جامحة » وضيقها بكل 
ضرة حسناء تدخحل بيت المصطفى وتشاركها فيه ! 

ولم يعصم « صفية » ما كانت تخاف » تقربها من عائشة وحفصة » فما 
أكثر ما معت التعريض جهرا وتلميحا بالدم المودى الذى رى ف 
عروقھا ۴ ! وما کار ما صکت أذنيها سهام. جارحة »تى علیبا أن تسكن 
وتطمئن » فى ظل أكرم زوج ! والذى آل « صفية » أن عائشة وحفصة ‏ 
اللتين انضمت إلما ‏ كانتا تشاركان. الأحريات فى النيل منها » ومفاخرتما 
بأنهن قرشيات؛ أو. عربيات » وهى الأأجنبية الدخيلة . 

e 

وبلغ « صفيةً » كلام عن حفصة وعائشة » فلما حدثت به النبى صل الله 

عليه وسلم وهی تبکی » قال عل : 


« الا قلت : وکیف تکونان خیرا منی » وزوجی محمد »› وای هرون › 


وعمی موسی ؟ ۲ 
ونزل كلام المصطفى على «١‏ صفية » بردا وسلاما » وكان هها منه حمى 
وملاذ . 


(۱) طبقات ابن سعد : ۸ / ٩٩‏ . 
(۲) الإصابة ۸ / ۱۲۷ والنقل منہا ‏ والاستعاب ۱۸۷١ / ٤‏ ء والسمط ٠١١‏ . 


PAS 


كان النبى مال > بحسن غربة « صفية » فى دوره بين نسائه » فيدافع عنها 
كلما أتيحت له فرصة . 

حدثوا أنه کان فى سفر ومعه ١‏ صفية » و« زینب بنت جحش » فاعتل 
بر # صفية وق إبل زيب فضلء قال فا 

« إن بعير صفية اعتل › فلو أعطيتبا بعيرا ؟) 

أجابت فى ترفع وازدراء : 

۾ ( انا أعطى تلك اليهودية ؟ ) . 

فولى يله عنها مغضبا »> وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقرا » أو قيل 
« فهجرها لذلك » ذا الحجة » وامحرم »> وبعض صفر » ثم أتاها بعد » وعاد 
إلى ما کان عليه معها ) . 

وم تحرم صفية » هذه الحماية حتى اخر أيامه عليه الصلاة والسلام . 
روت أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول فراش الرسول عل فى مرضه الأخير » 
فقالت صفية : إنى والله يانبى اه لرودت أف انى تان :فا اة ن 
أزواجه إلا أن غمزن ببصرهن . فما راعهن إلا أن قال عليه الصلاة والسلام : 
( مَصْمضنَ » ! 

اون ی ده می ای ی 

ل می غار کی ادوا لا ل 

os 

ولحق المصطفى بربه الكريم » وافتقدت « صفية » تلك الحماية الطيبة » فما 
نسى ناس هما أنها منحدرة من سلالة يهود » وما أنفوا من لبها بذلك اللقب › 
على الرغم من حسن إسلام صفية » وزواجها من النبى عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ أحرجه ابن سعد ف الطبقات من حديث السيدة عائشة » بسنده إلا . وابن حجر فى ترجمة 
صفية بالإصابة » من طريق ابن سعد . 
e‏ 


رم ۱۳ سيدات بيت النبوة ) 


حدثوا اَن جارية ها أثت « امیر المؤمنين عمر بن الخطاب » فقالت : 
« يا أمير المومنين » إن صفية تحب السبت وتصل اليهود ) 

مك عم إل ية اها عن ذلك فا جابت : 

«أما السبت فاإنى لم أحبه منذ أبدلنى الله به الجمعة » وأما البود فان لى 
فهم رحا فأنا أصلها . » 

م انثدت الى جاريتها فسألتها عمّا حملها على مثل ذلك الافتراء » فأجابت 
الجارية : « الشيطان ! ) 

وردت ( صفية ) : 

) اذهبی فأنت حرة ٩)‏ 

# # # 

واندفعت « صفية » راضية أو كارهة » تشارك فى المعركة السياسية التى 
بدأت فى عهد « عفان » وكان موقفها إذ ذاك شبيها بموقفها بين عائشة 
والزهراء » فبالرغم من حرصها على مودة عائشةالتى كانت حينذاك ذات نفوذ 
سياسى قوى » ومكانة فى الدولة الإسلامية رفيعة > لم تال « صفية » جهدا 
فى الولاء لأمير المؤمنين « عثان » رضوان الله عليه ... 

خدتف مول اة یھی اة ول ھی این ایا فال : 

و قدت صفية ٠‏ فى حجابها > على بغلة لفرة عن عفان > فلقيناً الأشتر س 
هو النخعى ‏ فضرب وجه البغلة »> وهو لا يعرف راكبتها » فقالت لى 
ل ي 

وت وا بن مرها ورل ان كات تفل إل العام و لا 
وهو رضى الله عنه » فى محنة الحصار" . 


# # # 


(۱) رواه ابن عبد البر فی ترجمتما بالاستیعاب ٩‏ / ۱۸۷۲ » وابن حجر فى الإصابة ۸ / ٠۲۷‏ من 
طريقه والسمط ۱۱۲ . 
(۲) ابن سعد ف الطبقات . حكاه ابن حجر ف اخر ترجمعا بالإصابة . 


A1 


وماتت « صفية » حوالى سدة مسين » والأمر مستقر لمعاوية . 
ودفنت بالبقيع › مع أمهات المؤمنين . رضى الله عنهن . 
حدينها عن رسول الله عله مرخ ف الكتب الستة > ومن الذين رووا 
عنها : ابن أحيها ومولاها كنانة »> ومولاها الآحر يزيد بن متعب »› والإمام 
زين العابدين على بن الحسين » ومسلم بن صفوان » فى عدد من حفاظ التابعين 
رضی الله عا وعنہم . 


TAY 


1 


. ثم حرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على 
ابنته « أم حبيبة » ...' فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله عل طوته عنه . فقال : يا بنية › 
ما اُدری ارغبت ہی عن هذا الفراش أُم رغبت به 
عنی ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله ع وأنت 
رجل مشرك»› فلم أحب أن تجلس عليه » 
ابن إسحاق : السيرة النبوية 


چا چ ہے کے کھت کی ی ی یه چ 


عودة المهاجرة 


n» ۴ : e: سلا‎ 

رجع النبى عه إلى مدينته » وقد تم له النصر فى ١‏ خيبر ) » وتزوج عقيلة 
بنى النضير » وسيقت بين يديه غنام اليهود . 

وتاهبت ر المدينة ) للقائه »> وقد أعدث له أسعد ففاحاءة ترضیه ! 

فهناك فى « المدينة » » وهو ع غائب فى. حيبر »> كان مهاجرة الحبشة 
قد جاءوا فى صحبة ١‏ عمرو بن أمية الضمرى » الذى بعثه النبى عليه الصلاة 
والسلام إلى « النجاثى » لیعود من بقى فى بلاده من المهاجرين الاولن , 

وحهلهم «( عمرو ) فى سفینتین › فبلغ pe‏ ر المدينة ) حيث الأهل 
والأنصار » ومعركة. ١‏ خيبر » إذ ذاك ف ذروة احتدامها . 

وأعقب وصولهم إعلان فتح ١‏ خيبر » والنصر المبين على يهودها » وخرج 
اهل المدينة » لاستقبال العسكر المنتصر » فضاقت بهم أرجاء الوادى » وقد 
بحت أصواتم من هتاف ودعاء . 

ك اا م 

وأهل علمم عل » فلمح من بينهم أصحابه الذين هاجروا من ١‏ مكة » 
يام الاضطهاد والعذاب » أولفك الین کان آخر عله ت ع س جم ۾ بوم 
تسللوا من « مكة » أيام الحنة » خحارجين من ديارهم وأموا هم فى سبيل الله » 
وأقصى ما يتمناه أحدهم أن يموت على الإسلام غريبا مهاجرا فتكون له الجنة . 

وكانوا رضى الله عنم قد تواعدوا على اللقاء فى الدار الأخحرة . 
وها هم أولاء يلتقون فى المدينة المنورة » يوم الاحتفال بفتح خيبر » وقد صارت 
لاسلام الكلمة العليا فى جريرة العرب ! 

(۱) سرة ابن هشام : ٤‏ / ۳ » تاريخ الطبرى : ۳ / ۸٩‏ . 


۳۹۱ 


ووثب رسول الله ع من فوق راحلته » فالتزم ابن عمه « جعفر بن أف 
:طالب ) معانقا » وقبل عينيه وهو يقول غبطة : 

« ما آدری ا أنا اسر : بفتح خيبر » أم بقدوم جعفر ؟ ٠)‏ . 

والتفت إل بعد ذلك يلتمس. بقية صحبه المهاجرين » وقد كانوا فيما 
أحصى ١‏ ابن اسحق » ستة عشر رجلا" . 

بين المهاجرات العائدات » كانت « أم حبيبة » بنت اى سفيان بن حرب » 
تنتظر النبى ع > ليحملها إلى بيته ! 

وقد مضی على زواجه بها بضع سنين » مذ كانت فى مهاجرها بالحبشة . 
فلنمض مع الأحداث » راجعين با إلى بدايتما هنالك ... 


‘een EGARBBDGCVOGCCCORRRAVDOLSOCRHSGADSENS 


( ۰۱ ۲ ) السيرة ٠۳ / ٤:‏ ه وتار الطبری : ۹٠/۳‏ . 


۳4۲ 


محَة فى الغربة 


كانت ١‏ رملة بدت أي سفيان صخر بن حرب بن أمية » » زعم مكة وقائد 


المشركين » زوجة لابن عة المصطفى » « عبيد الله بن جحش الأسدى » أخى 


السيدة زينب أم ا مؤمنين . وقد أسلم عبيد الله فأسلمت معه « رملة » » وأبوها 
« ابو سفيان » على الكفر . وكذلك أمها : صفية بنت أبى 'العاص الاموية . 

وخحشيت أذى أبها » فهاجرت بدينا مع زوجها » فى المجرة الثانية إلى 
الحبشة » وهى مثقلة بحملها » وت ركت أباها ( بمكة » وقد جن غيظه وقهره › 
أن أسلمت ابنته وليس له إليها سبيل . وهناك فى الحبشة » وضعت « رملة » 
بنتہا « حبيبة بنت عبید الله » التى نيت با أمّها « أم حبيبة » . 

وإذ ھی فی غربتہا تکع حنینما إلى إلى الوطن » وتحاول أن تجد فى زوجها عوضا 
عمن فارقت من آهل وعشيرة > قامت ذات ليلة من نومها ملعورة ؛ ر 
روعت فى الحلم برؤية « عبيد الله » بأسوأ صورة » وأصبحت فإذا هو قد 
ارتد عن دينه الذى من أجله هاجر إلى الحبشة » ودخحل « النصرانية ) دين 
ا 

وحاول أن يردها عن دين الإسلام فصبرت على ديما . 

وکادت نكا اف سفيان » تلك غما وأمى وحسرة : 

فم کانت هجرة عبيد الله إذن » وفم كان عذاب الاضطهاد وعنة التشرد 
وأشجان الاغتراب » ومرارة التنكر للاباء والأجداد › فا هر تا فن 


( ۱ ) اہن سعد فی الطبقات » ۸ / ٩٩‏ وانحبر : ۸۸ والاستیعاب ٠۸٤٤‏ » وابن حجر فی تر جما 
بالاصابة 4/۸ عله . والسمط ٩٩‏ . 


0 


الإسلام الذى من أجله احتملت « رملة » كل ذلك » ورضيت أن تذيق أباها 
عذاب القهر والغم ؟ 

لقد کان أکرم لعبید الله » أن یبقی على دين آبائه ون يقاتل عنه مع قومه 
وعشيرته دفاعا عن ديانة وجدوا آباءهم عليها من قدي الحقب . 

أما أن يكفر بهذا كله » ويرضى بالإسلام دينا ليجىء إلى الحبشة فيكفر 
بالدين القيْم › ويستبدل. به دینا غریبا لقوم غرباء » فی يسر ودون تحرج »› 
کا يبدل ثوبا بثوب » فأية مهانة وأى عار ! 

ومد اا اة مادا لك تولك ل دا الاب الا ارد 
وما جريرتما لنخرج إلى الحياة فى أرض غريبة » وقد انب ما بين أبويما وتمرق 
شمل سرا وتوزعت أهلّها ديانات شتى : فأبوها نصرالى » وأمها مسلمة › 


وجدها مشرك عدو الإسلام ! 


واعتزلت « رملة » الاس شاعرة بالخرى لفعلة الرجل الذى كان ها زوجا› 


ولطفلعا والدا a‏ 


وأغلقت الباب عليما وعلى وليدتما « حبيبة » هضاعفة الغربة » لا تريد أن 
تلقى الناس فى دار هجرتما » ولا سبيل هما إلى أرض الوطن » وهناك أبوها 
يعلن حربا شرسة على النبى الذى صدقته وآمنت به .. 

وين تاها تق فى ١‏ مكة )» لو عادت ؟ 

انی بیت آہویما. وقد حیل بینا وبینه منذ اسلمت ؟ 

ام فى دار آل جحش » رهط زوجها » وقد أقفرت بهجرة أهلها وصارٽت 
منم حلاءِ ؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن « عتبة بن أبى ربيعة » والعباس بن عبد المطلب › 
وأبا جهل بن هشام بن المغيرة » مروا بدار بنى جحش وهم مصعدون إلى , 
أعلى مكة » فنظر إلمما عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس فيما ساكن » ثم تنفس الصعداء 
وقال : 


۹4 


وکل دار وإن طالت سلامتها يومًا ستدركها النوباء والحوب ! 
اأصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها ٠‏ . 

فقال .ابو جهل : « وما تبکی عليه ؟ ) ... ثم قال : 

« هذا عمل ابن أحى » فرق ججماعتنا » وشتت أمرنا » وقطع بيننا ٠»‏ . 

كلا » لا سبيل لرملة إلى « مكة » والمعركة محتدمة بين أبيها والتبى عإلل » 
ودار بنی جحش تخفق 'آبوابہا ببابا ! 


. ٠٠١/۲١ السيرة:‎ )١( 


4° 


خطبة من الحجّاز 


ومرت فترة من -الزمن وهى فى عرلتما الحرينة »> فما شعرت ذات يوم 
إلا وطرقات تلح على باجا الموصد » مستأذنة لجارية من جوارى النجاشى ... 

وفشحت « أم حبيبة » الباب » فدخلت ال جارية وأدت إلا رسالة النجائى : 

١‏ إن اللك يقول لك : وكلى من يروجك من نبى العرب » فقد أرسل 
إليه ليخطبك له !» . 

واستعادت « رملة » حديث الجارية مرتين وثلاثا » حتى إذا استيقنت من 
البشرى نزعت سوارين هما من فضة فقذمتهما إلا حلاوة البشرى » ثم أرسلت 
إلى « خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » د كبير المهاجرين 
من قومها بنی أمية ‏ فوکلته فى زواجها . 

وفى المساء » دعا النجاشى إليه من بالحبشة من المسلمين » فجاءوا يتقدمهم 
جعفر بن أب طالب » ابن عم البى عي » وخالد بن سعيد » وكيل رملة .. 

وتكلم النجاشى وترجم المترجم : 

إن محمد بن عبد الله كتب لى أن أزوجه أم حبيبة بدت اى سفیان » فمن 
ولاک بہا ؟) 

أجاب القوم : ١‏ خالد بن سعد » قد وکاله » 

فانجه إليه النجاشى قائلا : 


(1) اخرجه ابن سعد من حديث أم حبيبة رضى الله عنها . وحكاه ابن حجر فى ترجمة و رملة ) 
بالإصابة ۸ ۸٤/‏ . والسمط اللعين ۷ . وف رواية للزبير بن بكار : زوجها إياه علان بن عفان . 
وهى رواية مرجوحة ( الاستيعاب ) . 


۳۹ 


) فر جها من نبيكم » وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار  »‏ وقيل : أربعة, 


الاف ‏ فقام حالد وقال : 


و قد أجبت إلى ما دعا إليه es Ere‏ 

وقبض الصداق . 

وأوْلّم حم النجاشى ولعة الزواج قائلا « اجلسوا » فإن سنة الأنبياء إذا 
تزوجوا أن يؤكل طعام على التروج ٠‏ 

ثم توا باب ١‏ أًم حبيبة » مهتين مباركين . « وأو لم علا عثان بن عفان 
E‏ 

وبائت :بت أف سفیان » وهی « ام المؤمنين » ! 

وأصبحت فجاءتها « جارية النجاشى » تحمل إليها هدايا نساء املك من عر 
وعنبر وطيب » فقدمت إليما ١‏ أم المؤمنين » مسين دينارا من صداقها قائلة : 

ر كدت أعطيتك السوارين بالأمس ولیس بيدى شىء من الال » وقد جاءلى 
الله عز وجل بهذا ) . 

فأبت أن تكس الدنانير » وردّت السوارين وهى تقول SF‏ أل 
هما العطاء » وأمرها ألا تأحذ من ام المومنین شیا »> کا أمر نساءه أن ييبعثن 
إلا ما عندهن من طيب . 

وتقبلت « أم حبيبة » المدية شاكرة » فاحتفظت بها حتى لتا معها إلى 
بیت النبى » 'فكان مه يرى عندها طيب الحبشة وعودها فلا ينكره 


)1( الاستيعاب لاہن عبد البر i:‏ ۳۰ واحبر “AA‏ والاصابة ۸4/۸ . وف رواية ہما » 
أن الدى زوجها E ET e E‏ 


4۹¥ 


بين الأب والزوج 


اا 1 ت ی م چ 

وأو لم خالها ١‏ عثان بن عفان » ولمة حافلة » حر فيما الذبائح وأطعم الناس 
اللحم . وباتت ١‏ مكة ) ساهدة مو رة ردد قول رها آي سفيان والد 
ام حبيية » حين بلغه نبا زواجها : 

هذا ا لا پجدع أنفه ! ۲( 

ولم يكن قد مضى على زواجه » عه > من عقيلة بني النضير » غير أيام 
معدوداٽ . 

واستقبلت نساء النبى زميلتين ١‏ أم حبيبة » بشىء من الجاملة » ولم تر 
١‏ عائشة » فيا اول الأمر ما يشعل غيرتها » إذ كانت «رملة » تدنو من عامها 
الارن ولهو ها مر هجوو ية ولا من اأ ة2 
ولا جمال زینب . 

Oland OE SN RATE 
EEE SEA E Ea 

وبقدر ما أنكرت « عائشة » ألا تسارع « رمل » ال کسب رضاها کا 
فلت و فة تت عم رة 6 انكرت و بت أن فان ع غا 
الرهو الطاع إلى الاستعئار بالنفوذ فى بيت النبى ... 


(۱) طبقات ابن سعد ۸ / ۹٩‏ : تار الطبری : ٩۰/۳‏ : والسمط الئمین : ۹۹ س والاستيعاب 


4 ۸ ونسب قریش ۱۲۲ › والاصابة ۸٥/۸‏ . 


۳4۸ 


لكن الجفوة بينهما لم تشتد إلى درجة الخصومة السافرة المعلنة » وإن بقيت 
« عائشة » تهاب ١‏ رملة » وتخشى وقوفها فى سبيل ما تشتهى من تفرد بالكلمة 


العليا بين ضرائرها ! 


وكانت ١‏ رملة » بحيث تفعل ما تخشاه « عائشة » لولا أن ظلت تحس فى 


أغافها حرا اميا ن اها رال عل اتر الا 


وآلها أن تظل الحرب بين زوجها وأبما قائمة » تأكل من رجال أعرة 
عليما » فما من قتيل إلا وهو من شيعة أبيما » وما من شهيد إلا وهو من صحابة 
زوجها » أبنائها المؤمنين ! 

3# 3# 3# ۰ 

وبلغها يومًا أن قريشًا نقضت عهد « الحديبية » وأدركت بفطنعا ويا 
تعرف من حلق زوجها عه وسیرته » أنه لن يسكت على ضم ولن يرضى 
أ حدر بة أر قطن له عهد »فمل تراه بعرو« مكة ٠‏ لدم الاصتا عل 
رؤوس المشركين وفييم أبوها > وإخونما » وأكثر أهلها وعشيرما ؟ كذلك' 
لاحت نذر الخطر فى « مكة ) فاجتمع قادتما يتشاورون ف أمر « محمد ) الذى 
يوشك أن ينقض عليہم ولا قبل هم به . لقد کانوا من قبل يستپينون به ومن 
انبعه » فهل تراهم يستهينون به اليوم وقد بلغ من القوة والمنعة ما بلغ » وصار 
له السلطان الأكبر فى بلاد العرب ؟ 

واستقر رأيهم على أن يوفدوا رسولا منم إلى المدينة يفاوض محمدا ‏ 
SSG E‏ 

بو سفیان بن حرب » ولا أحد سواه ! 

على هذا أجمعوا أمرهم » ولم يستطع « أبو سفيان » إلا أن يذعن . وأتّى 
له أن يعتذر وهو الذى أشعل النار وسهر عليما يمدها بالوقود من فلذات أكباد 
مكة ... فيصل اليوم حرّها » وأيمض إلى « محمد» خحصمه الألد » يسأله 
الموادعة والمسالمة ! 


وحرج ١‏ أبو سفيان » من مكة مكرها يريد المدينة . فلما بلغها أشفق من 
لقاء « محمد » وذكر أن له ابنة هناك فى بيت خحصمه » فتسلل إليها يستعين 
بها على ما جاء من أجله . 

وفوجقت به ١‏ ام المومنين » يدحل بيتها » ولم تکن قد رأته مذ هاجرت 
الى الحبشة » فوقفت تجاهه بادية الحيرة » لا تدرى ماذا تفعل أو ماذا تقول ... 
وأدرك « ابو سفيان » ما تعانيه ابنته » فأعفاها من أن تاُذن له بالجلوس › 
وتقدم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش » فما راعه إلا أن وثبت « رملة ) 
فاحتطفت الفراش وطوته فى إعراز » ثم وقفت تلهث . 

سأهما وهو يلوذ بالصبر : 

« أطويته يا بنية رغبة بى عن الفراش » أم رغبة بالفراش عنى ؟ » . 

وجاءه ردها : 

« هو فراش رسول الله م » وأنت رجل مشرك » فلم أحب أن تجلس 
عليه | ) . 

قال والألم يفرى كبده : « لقد أصابك يابنية بعدى شر ١)‏ 

وانصرف مقهورا ... 

واستندت هى على جدار بيتها »> عصية الدمع » معطلة الحواس . 

خی خان زول اله ارا فرت ا کان من آم م ا سان 6 ٠‏ 

ذهب إلى البى م فكلمه فى العهد فلم يجبه بشىء ..“ . 

فنوسل بای بکر إلى الرسول لکن أبا بكر رفض ... 

فكلم « عمر بن الخطاب » فرد عليه فى غلظة وجفاء : أنا أشفع لكم إلى 
رسول الله ؟ فوالله لو م أجد إلا الذر لجاهدتكم به » . 

وانطلق .أبو سفيان إلى بيت « على بن الى طالب » وعنده فاطمة بدت رسول 


. والاصابة » عله‎ ٠٠١ / ۸: وابن سعد فى الطبقات‎ » ۳۸ / ٤ : السيرة‎ )١( 
. ٠٠١ والسمط الفمين : ص‎ ١١١ / ۳ : وتار الطبری‎ ۳۸ / ٤ : السيرة‎ )۲( 


f۹ 


i N ا‎ 

الله » وولدها الحسن يدب بين يديا » فقال : « يا على » إنك امس القوم 
بی رحما » وإنى قد جعت فى حاجة .. فاشقع لى إلى محمد » . 

قال (« على » : 

« ويحك يا أبا سفيان » والله لقد عزم رسول الله عر على أمر ما نستطيع 
أن نکلمه فيه » . 

فالتفت أبو سفيان إلى السيدة فاطمة وسأها متوسلا : 

« يا ابنة محمد » هل لك أن تأمرى بيك هذا فيجير بين الناس فيكون 
سيد العرب إلى آخر. الدهر ؟) . 

رک رف ا ع 

« والله ما بلغ بى ذاك أن جير بين الناس » وما بجير أحد على رسول الله 
E‏ 

وإذ سدت السبل ف وجهه » الفس نصيحة ابن عم النبى » على بن بى 
طالب » فقال کرم الله وجهه : 

١‏ والله ما أعلم شيعا يغنى عنك شيعا » لكك سيد بى كنانة . فقم فأجز 
بين الناس ثم الحق .بأرضك . وما اظن ذلك مغنيا » ولكنى لا أجد لك 
غیره ٩)‏ . 

فذهب ا سفیان ( 9 الملسجد » وهناك أعلن أنه أجار بين الناس 2 
سرع إلى راحلته وانطلق بہا يعدو فى طريق مكة » كانه يفر من مطارد . 

# # # 

معت « أم المؤمنين » ما جرى لأبما » فما زادت على أن دعت لزوجها 

ته بالنصر » وقد رأته يتخذ أهبته للمعركة الفاصلة ف البلد الحرام . 


(۱) تارم الطیری : ۱٠۲/۳‏ . 
(۲) السيرة : ٤‏ / ۳۸ س وتار الطبری : ٠١١/۳‏ . 


ولعل نساء النبى راقبنها وهى فى موقفها ذاك الدقيق الحرج » ترى جيش 
AN GORE E E Ea‏ 


تستمع لما کان من أمر اى سفيان الذى رجع من وفادته خائبا على غير قرار » 


يقول : 

( جمت محمدا فوالله مارد عل شيفا » ثم جت ابن أهى قحافة فلم أجد فيه 

حيرا » ثم جعت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو “ . 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة » دقيقا أشد الدقة » فانتصار محمد 

إل يعنى القضاء على أبيبا وعشيرتما » وإن ١‏ أم المؤمنين » لتناصب قومها 

منہم إلى الله ورسوله » ولکن هل يبرا دمها من دماء هم سيطت 
.. وهل يبرا قلما من الحزن للمصير الفاجع الذى ينعظرهم ؟ ! كلاء 

ld 

وإذ هى فى حيرتما المضنية لاح هما شعاع من الأمل : 

الا یکن أن يسلم ابو سفيان کا أسلم عمر بن الخطابي E‏ 

وخالد بن الوليد » وأبو العاص بن الربيع » زوج السيدة زينب كبرى بنات 

الى لل ؟ .. 

إنه لأمل واي » أقرب إلى أن يكون سرابا » ولكنما تشبشت به ليعصمها 

من الحيرة والجزع »فتوجهت .إلى السماء » تدعو الله أن يهدى أبا سفيان إلى 

الإسلام ! 

وأحست حينذاك طمأنينة وسلاما » فتلت ما نزل من آى الكتاب الكريم 

ا 


عسّی آله ن جل بكم تبن اين ڪادينم مهم موده » وا 


دیز وَاللهُ عور رجيم 4^ . 


ر 


. ٠١١/۳ : وتاريخ الطبرى‎ ٠۹ / ٤ : السيرة‎ )١( 
, ) ۷ ( والاية من سورة الممتحنة‎ - ٠١ : السمط اللمين‎ )۲( 


۲ 


وكان هذا أقصى ما تملك « أم المؤمنين » بنت اى سفيان » لأًبيها وأهلها .. 

على حين بلغ الجزع برجل من البدريين رضى الله عنهم » أن بعث كتابا 
مع امرأة من « مكة » تدعى « سارة » ووعدها مكافاًة سخية إذا هى أبلغت 
كتابه قريشا » ليعلموا الخطر الذى يوشك أن يدمه“ . 

وعلم النبی ع بكتاب صاحبه « حاطب بن أهى بلتعة » فبعث على بن 
ى طالب والزبير بن العوام » فأدركا « سارة » ومازالا بها حتى حرجت 
الكتاب من ذوائب شعرها . 

ودعا النبى إليه صاحبه » فسأله عما مله على ذلك . قال حاطب : 

« یا رسول الله » ما والله إنى ممن بالله وبرسوله » ما غیرتٌ ولا بدلت » 
ولکنی كنت امراً ليس له ف القوم من هل ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل » فصانعتم علهم » . 

فوثب به « عمر بن الخطاب » واستاذن التبی ی » ف أن يضرب عنقه › 
لکنه اله حال. دونه » إذ کان من أصحاب « بدر ) . 

ا ف ديت عاط ها لر هة ارقت عل آم اون 
نت ی سان جن رات زوجها عي وهو حارج فى عشرة الاف مقاتل 
يريد « مكة ) 


وتم الفتح ... 

وطارت البشرى إلى « المدينة » ما أفاء الله على رسوله من نصر ... 

وتسامعت « دار الهجرة » بجا کان من لقاء النبى عله » بأهى سفيان » الذى 
أرساته مكة حين رأت نيران العسكر الغازى تتوهج قريبا منها » ليستطلع أمر 
هذه الجيوش الراحفة نحو البلد الحرام . 


. والإصابة : حاطب بن أهى بلتعة‎ ٤٠ / 4 : سيرة ابن هشام‎ )١( 
. من طريقه‎ ) ٠٦۷/۲ وابن سيد الئاس فى ( عيون الأثر‎ ٠١/٤ : ابن إسحاق فى السيرة‎ )۲( 


t۳ 


وعرف « العباس بن عبد المطلب » أبا سفيان فقال ينبعه بالخبر : 
- « ويحك يا أبا حتظلة » هذا رسول الله فى الناس » واصباح قريش إذا دخل 
مكة عنوة ! فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك »^ 
قال بو سفیان : 
« فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟ ) . 
فأردفه « العباس » وراءء » وسار به خلال المعسكر » مارا بعشرة الاف 
أوقدوا نيرانهم لتلقى الرعب فى قلوب المشركين . 
فلما مرا بنار « عمر بن الخطاب » عرف أبا سفيان فأسرع إلى خيمة النبى 
مستاذنا فی أن يضرب عنقه .. 
وجاء العباس » على أثره فقال : « إنى يا رسول الله قد أجرته » . 
وأمسك القوم أنفاسهم حتى “معوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 
. د اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا اأصبحت فائتنى به » . 
وقضی « ابو سفیان » ليله مؤرقا يترقب حکم « محمد بن عبد الله ) فى 
کبیر قریش . 
فلما كان الصبح جىء أن مان إل حضرة الى 6 وق جاه 
كبار المهاجرين والأنصار“ 
وتکلم النبی ل : 
« ويحك يا أبا سفيان » أ يان لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » 
قال : « بأبى أنت وأمى » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظندت 
أن لو کان مع الله إله غيره » لقد أغنى شيعا بعد ! » 
)١(‏ ابن اسحاق » السيرة : ٤٠٥ / ٤‏ والنقل ما » مقابلا على صحيح البخارى » ك المغازى › 


مع ( فح الباری ۸ / ٤‏ ) وتارڅ الطبری : ۳ / ٠١‏ دطبقات ابن سعد : ۲ / ٩۸‏ . 
)١(‏ السيرة : ٤١ / ٤‏ س وتاريخ الطبرى : 4١ / ٣‏ . 


a: 


قال النبى مه : 

« ويحك يا أبا سفيان : ألم يان لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ » 

قال « أبو رملة » : 

« بى أنت وأمى » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! اما هذه » فوالله إن 
فى النفس منبا حتى الآن شيعا ! ) 

ولكن « ابا سفيان » ما لبث أن أعلن اسلامه .. 

فاس « العباس » من النبی مل ن یکرم الرجل بشیء رکه لدی قومه » 
فأجاب النبى الكريم : 

ل نعم . .. من دخل دار آي سفيان فهو آمن » ومن اغلتق بابه فهو آمن ۽ 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن °۲ 

وبعث ابو سفیان من نادی فی مکة : 
ك 

۰ ا زت مدد فان ری ی ل سی پت ع ام سیه 
فهتفت وقد هزها الفرح 
و من دحل دار أ فهو آمن !» 

ألا ما أكرم زوجها عه »> وما أحلمه » وما أنبله > وما أوصله ! 
وجات له شاکرة ر ۰ 

وقامت لترى وقع الباً ا جايل على عائشة » وحفصة » وكل نساء البى مره .. 

«» » 


وأحست أن قد أزيج عن كاهلها عبء باهظ » ومن تلك اللحظة لم تقبل قط 


أن تتحداها و« عائشة » » أو تمارس معها ما اعتادت أن تمارسه من تحكم وزهو 


ومباهاة . 


. ۱۷۰/۲ : وطبقات ابن سعد : ۹۸/۲ والعیون‎ ١١۷/۳ : س وتار الطبرى‎ 4٦/٤ : السيرة‎ )١( 
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وظلت ما عاشت » تقض لعائشة بالمرصاد » وتتصدى هما كلما أسرفت فى 
غلوائها » أو اشتطت ف اعتدادها بمكانتما . 
حتى إذا حان الرحيل » دعت إلا « عائشة بدت أبى بكر » فقالت ها وهى 
تحتضر : 
« قد کاد أن یکون بیننا ما يكون بين الضرائر » فتحلليننى من ذلك ؟ ) 
أو قالت : « قد يكون بيننا ما يكون بين الضرئر » فغفر الله لى ولك ما كان 
من ذلك » . 
فحللتها عائشة واستغفرت ها » واذ ذاك أضاء وجهها الشاحب بنور الرضى 
ومست : 
اتی شرك اه :: 
وفعلت مثل ذلك مع « أم سلمة بنت زاد الركب © 
ثم رقدت بسلام » وأود ع جسدها ثرى البقيع الطيب » ف المدينة المنورة فى سنة 
أربع وأربعين على الأرجح . 


فا فى الكتب الستة حمسة وستون حديثا » روت عنها بنتها حبيبة ربيبة 
الفصطفى له > وابن أحيا عبد الله بن عتبة بن أهى سفيان » وابن أحتها 
أو سفيان بن سعيد بن المغيرة » وعروة بن هشام بن المغيرة » وأبو صا 
السمّان » وزينب بنت أبى سلمة » رة النبى عه وعلى آله وصحبه 
ا 


(۱) أخرجه ابن سعد » من حديث عائشة رضى الله عتا ( ۸ / ٠٠٠١‏ ) وابن حجر فى ترجمتبا بالإصابة » 
من طریق اہن سعد » والسمط ٠١١‏ . 
(۲) الإصابة ۸ / ۸١‏ » وعبذيب التہذيب ١١‏ / 61۹ . ` 


Î 


)۱١( 
ميمونة بنت الحارث الملالية‎ 


ار أمهات المومنين 


« ذهبت والله ميمونة ... أما إا والله 

كانت من أتقانا وأوصلنا للرحم ) 

عائشة بنت ابي بكر 
الإصابة 


الأحوات مؤمنات » 


يكن هنالك ما يشغل المسلمين بعد فتح « خيبر » وعودة بقية المهاجرين 
من الحبشة » مثل التفكير فيما نص عليه ١‏ عهد الحديبية » فى ذى القعدة 
و ن « يعود محمد وأصحابه إلى مكة ف العام الذى يليه › 
فيدحلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قربا » 
RIKE‏ 

وبات المهاجرون يحلمون بالعودة إلى « أم القرى » ويتمثلون أنفسهم وقد 
آبوا إلى أأرض الوطن » فطافوا بالبيت العتيق ثم ملأوا أعينهم من مراتع الصبا 
ومثوی الأجداد . 

لقد مضت أعوام ذات عدد منذ أحرجوا من ديارهم وحيل بينهم وبين 
البيت الذى جُعل مثابة للناس وأمنا» يأتون إليه من كل فج عميق . 

فلما سعوا إليه ف العام السادس للهجرة معتمرين مسالمين وصاروا على 
مرحلة من « مكة » » قام هم المشركون فصدوهم عن المسجد الحرام » وإن 
قارا أا أن ركا السين يعردرن إلبة ق قابل »:: 


ومرت الأيام بطيعة والليالى طويلات » حتى استدار العام ونادى الى ل 
فى الناس كى يتجهزوا للخروج إلى مكة . 


* * # 


و رکب ناقته « القصواء » وتبعه ألا راکب من المهاجرين لافار 


)١( -‏ انظر نص العهد فى التفتق عليه من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه فى ( اللؤلر والمرجان 
ك الحجهاد 0 الحديبية ) 


يتلهفون شوقا إلى أقدم بيت عبد الله فيه » وحرصا على السعى إلى مثابة حجهم 
ومهوی أفشدتہم 

وتراءت هم على البعد رؤى حافلة مثيرة » للقرية المباركة : مهد النبى 
الهاشمى ومنرل الوحى . 

وارتفعت أصوات الحداة تبشرهم بالوعد الصادق » وأمامهم ١‏ عبد الله بن 
رواحةالأنصارى » رضى الله عنه » آخذا بخطام « القصواء ) يدشد حاديا ٠(١‏ 


aeolian noonrrriror 


حتی دخلوا مكة » آمنين محلقين رءوسهم ومقصرین لا يخافون » وقد جلا 
عنما الكفار المشركون فما فيما منهم يومغذ أحد . 

وصدق الوعد الحق : 

٤‏ ا کور ر کو ٩ 4 e‏ 0 م 

قد صدق الله سول الرعيا بالق دحل امسج آلْحَرَام إن شآء 
ا ات فاي ر ى سه ري o r RR a a O O‏ 
آله امین محلقين روسكم وَمقَصرينْ لا ئخافون › فعلم ما لم تغْلموا 
فَجَعَل من دون ذلك فسا ریا 4 . . 

وهتفوا فی صوت واحد ملبین : 

. لبيك اللهم لبيك » لبيك لاأشريك لك لبيك»‎ ١ 


فتجاوبت ارخا « مكة ) بدعاء المؤمنين »> ومادت الأرض تحت أقدام 


(۱) ابن اسحاق ف السيرة : ٠ ٠١ / ٤‏ وابن سعد فى الطبقات ( ۲ / ۸۸ ) وتخرججه فى ( فتح 
الباری : ۷ / ٠١١‏ ) . 


(۲) آية ۲۷ سورة الفتح . 
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المشركين الذين ضربوا خحيامهم خارج البلد الحرام » وأحسوا كأن ال جبال الشم 
الصلاب تكاد تتصدع من رهبة وجلال ... 

وتتابع الدعاء من ساحة الحرم : 

« لا إله الا الله وحده » صدق وعده ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم 
الاحزاب وحده) . 

فما بقى مكى إلا وقد أيقن يومعذ أن يوم النصر الاكبر للمؤمنين جد 
قريب ... 
وفعل المشهد المهيب أثره ف مكة وأهلها 

فإذا سيدة من أكرم سيدات مكة ترنو إلى الركب النبوى وغاية أمانما 
أن تغدو أما للمؤمنين . 

تلك كانت ١‏ برة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الملالية » إحدى 
الأحوات التى قال فيين رسول الله ع : « الأحوات مؤمنات ۲“ . 

شقيقتها « أم الفضل » لبابة الكبرى بنت الحارث » زوج العباس بن عبد 
المطلب وأم بنيه » وأول امرأة امنت بعد خديجة عليما السلام . 

اشوا رة لأمها : ) ) 

١ ٠‏ زينب بدت حرية الملالية العامرية » أم المؤمنين وأم المساكين . و « أسماء 
بدت عميس الخلعمية » زوج جعغر بن اى طالب ذی الجناحین » وام ابنه 
عبد الله » وقد تزوجت من بعده ابا بكر الصدیق فولدت له محمدا › م حلف 
علیہا الإمام على بن ایی طالب فولدت له یی » رضى الله عنهم ) . 

ا لی کے ی زر کی ای قات ادا ره اه 
وام بنته « أمامة » التى زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام رة -سلمة ب 
اهن جميعا » هند بدت عوف بن زهير بن الحارث » التى كان يقال فيا : 
(۱) انطرهن فی الطبقات الکیری ۸ / ۲٤۹‏ غ الروائد : ك الماقب ۲٤۹ /۹٩‏ : 


١١ 


« أكرم عجوز فى الأرض أصهارا هند بنت عوف : أصهارها > رسول الله 
AE E A A DS RAE‏ 
رضى الله عنهما » وجعفر وعلى انا اى طالب رضى الله عنما ) . 

وكان طمند غير هؤلاء » أصهار آخحرون من ذوى المكانة : الوليد بن المغيرة 
الخزومى » زوج لبابة الصغرى بنت الحارث » أم خالد » وأبى بن خلف 
الجمحى » زوج ابنتها عصماء بنت الحارث » وزياد بن عبد الله بن مالك 
املال » زوج عرة بنت الحارث . 

ولبابة » وعصماء » وعرة » بنات الحارث » شقيقات لبرة ..(© 

و ب د ا ار ف السادة ر اكرون من رها مات 
عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزى العامرى“ 

وكانت قد جعلت أمرها إلى شقيقتا ١‏ أم الفضتل » فتحدثت به الأحت 
إلى زوجها العباس » وجعلت له أمرها فأنكحها النبى ع وليا عنها وأصدقها 
عنه أربعمائة درهم . وسماها ء عي « ميمونة » وفى رواية عن الزهرى أا 
التى وهبت نفسها لانبى عه فأنرل الله تبارك وتعالى فيها : ل وامرأة مؤمدة 
إن وَهَبَث نفسّها لس إن أراد الى أن يستنكخها خالصة لك من دون 
المؤمنين )" . 

قال السهيلى : « لا جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير » رمت 
بنفسها من على البعير وقالت : البعير وما عليه لرسول الله عل ٠‏ . 

ولم يرد اسم « ميمونة » رضى الله عدبا فى تفسير البخارى لآية الأأخزاب 
ت انه اعات راا و کی ت فرت ا 9 
والحبر ٠١۷‏ » وجمهرة الأنساب لابن حرم ۲٠۲‏ وعيون الأثر ۲ / ۳١۸‏ والسمط اللمين ٠١١‏ . 

(۲) هذه 'رواية ابن اسحاق فى السيرة ۱۹١ / ٤‏ س والاستيعاب . فابل على تار الطبرى : 
٠۷۸ / ۳‏ والاستيعاب والإصابة والسمط اللمين ٠٠١‏ . 


(۳) سيرة ابن هشام : ۲۹۹/٤‏ والاستيعاب ۱۹١١/4‏ . والإصابة ۱۹۲/۸ » وعيون: الأثر 
۲ . كلهم عن الزهرى . والآية من سورة الأحراب ( رقم ٠. ) ٠١‏ 


1۲ 


٠٠١ (‏ ) وأسند فيا عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أغار 
على اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله صلل الله عليه وسلم وأقول : أعهب المرأة 
نفسها ؟ فلما أنرل الله تعالى : لإ ترجى إليك من تشاء من وؤوى إليك 
من تشاءُ . 4 الآية ١ه‏ قلت : ١‏ ما أرى ربك إلا يسارع ف هواك ) 
حرجه الحافظ ابن حجر من مختلف طرقه وبمختلف رواياته وأسماء الواهبات 
ثم قال : ”” والمراد أنه صلى الله عليه وسلم » لم يدخل بواحدة ممن وهبت 
نفسها له وإن کان مباحاً له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى «إ ترجى إليك 
من تشاء منهن ‏ . . وامحفوظ أنه صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يدحل 
بأحد من الواهبات کا تقدم ( فتح الباری ۸ / ۳۷۲ ) 


% % % 


كانت الأيام الثلاثة التى نص عليما عهد الحديبية" » قد قاربت نايتا » 
فود المصطفى لو يمهله المكيون ريثا يع الزواج » فيكسب بهذا الإمهال مزيدا 
من الوقت » لمكن للإسلام من هؤلاء الذين لا يزالوا يكفرون بألسنتهم عنادا 
e‏ 

فلما جاءه رسولا قريش يطلبان إليه أن مخرج » إذ انقضى الأجل المنصوص 
عليه ف العهد» قال مسالا : 


« ما علیکم لو ترکتمونی فأعرست بين أظه رک » وصنعنا لكم طعاما 
فيحضرتموه ؟ ) 


)١(‏ نص العهد على أن يرجع مه وأصحابه فلا يدخحلوا مكة عامعذ » السنة السادسة ه » ثم يدحلها 
بأصحابه فی عام قابل › فیقیموا ہا ثلاثة ایام راجع نص العهد فی تاریخ الطبری ۳ / ۷۹ وطبقات 
أبن سعد : ۷/۲ مع ( اللۇلؤ والمرجان » ك الجهاد » باب الحديبية ) ٠.‏ 


۳ 


لكن رسولى قريش » أدركا أن مكة لن تابث أن تفتح أبوابها محمد طائعة › 
إذ امد شام پا آياما ريات ٠::‏ 


ردا فى جفاء : ١‏ لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عنا ب 

۰ 0 م 

فنزل على کلمتہما وفاء بعهده » وأذن فى المسلمين بالرحيل مخلفا مولاه 
« أبا رافع » بمكة » ليلحق به فى صحبة ١‏ ميمونة ) . 


soeuauuunuuunccuLnLCUBEOCLLOVEODACGCASSOROSSODOANNAReS 


)١(‏ السيرة : ٠١ / ٤‏ وطبقات ابن سعد ۲ / ۸۸ وتار الطبرى : ٠٠١ / ۳١‏ والاستيعاب 
والإصابة » وعيون الأثر ۲ / ٠١۸‏ . 


t٤ | ١ 


البقعة المباركة ' 


وف « سرف » قرب التنعم » على بريد من مكة » جاعت ( ميمونة ) 
يصحبها مولى النبى عليه الصلاة والسلام . . . 

فبنی بہا عه فى ذى القعدة من سنة سبع » ثم انصرف بها راجعا إلى 
« المدينة ) . 

وماها « ميمونة » أن كان زواجه بها فى المناسبة الميمونة الغراء » التى دحل 
فما ام القرى » لأول مرة من سبع سنن » ومعه صححابته آمنین لا يخافون ... 

ودخحلت رة ات ي ا ا ی ا ا 
عليما به من نعمة الإسلام »وشرف الزواج بالنبى الكريم عليه الصلاة والسلام . 

وما من ریب فی أن الغيرة أخحذتها من ( عائشة » ثم من « مارية » : أن 
استأثرت الأولى بأوفى حظ من حب النبى عليه الصلاة والسلام » وكان للثائية 
شرف امومتا لابراهم . 
بدساء النبى » وهى منهن . 

لكن مؤرخى الإسلام وكتاب السيرة » لا يذكرون ها » فيما عدا ذلك » 
حادثة مخاصمة انفردت بها فى البيت المحمدى . 

وف الصحيحين » أنه ع كان فى بيتا حين اشتد به الوجع فى مرض 
الوت رضت أف ل مر ت اخ ق مه عا 


# # # 


)١(‏ السيرة : ۱٤ / ٤‏ س وتاريخ الطبری : ۳ / ٠١١‏ والاستيعاب : ۱۹١۸ / ٤‏ ووفاء الوفا 
للسمهودی : ۱ / ۳۱۹ , : 


{\o 


فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعل » عاشت ١‏ ميمونة ) 
تذكر اليوم الميمون الذى جمعها بخير البشر » وتحن إلى البقعة المباركة لى 
١‏ سرف ) حیٹ بئی ہا ... 

وقد أوصت أن تدفن فى موضع قبتها هناك » فلما مانت سنة إحدى 
وخمسين » على الأرجح » صلى عليما ابن أحعا عبد الله بن عباس » وأوصى 
الف دوا با ا ی ادوا خی اف و 

وتر کت من ورائها ذکری عاطرة . 

حدت ابن أحتبا يزيد بن الأصم العامرى » قال : 

١‏ تلقيت عائشة من مكة » أنا واب لطلحة من أحتها » وقد كنا وقفنا على 
حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه ... فأقبلت عائشة على ابن أختا تلومه › 
م أقبلت على فوعظتنى موعظة بليغة ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى 
جعلك فی بیت من بوت نبيه ؟ ... ذهبتٌ والله ميمونة » ورمى ميلك على 
غاربك . أما أا كانت والله من أتقانا لله » اوا للرحم ٩‏ . 

سلا عل ميمولة 5 

وسلام على نساء ابی عه »> أمهات المؤمنين رضى الله عنهن . 


(۱) لاحلاف ف مدفہا فی موضع قبتها بسرف › لکہم اختلفوا فى تارج وفاجا . لقل ابن سعد 
عن الواقدى أا ماتت سنة إحدى وستين . وقال ابن عبد البر : سنة إحدى وخمسين » وقال ابن حجر : 
هو الأثبت . وتعقب قول الواقدى فوهمه فيه مستدلا بحديث عائشة بعد وفاة ميمونة رضى الله عنما . 
ولم يذكر ابن سيد الناس فى وفاتها غير سنة إحدى وخمسين » وقد بلغت نمائين سنة ( عيون الأثر 


4/۲(. 
(۲) رواه ابن سعد فی الطبقات بسنده إلى یرید » وابن حجر فی تر جما بالاصابة » من طريق ابن 
سعد . 


٦ 


مارية القبطية 


آم إبراميم 


« إنكم ستفتحون أرضا يذكر فبا القيراط » 
فاستوصوا بأهلها حيرا » فإن مم ذمة ورجا ) 
رسول الله م 
( صحیح مسلم ) 
باب وصية البى ل بأهل مصر 


1¥ 


د ١٤‏ س سيدات بيت البرة) ., 


هدية من مصر 


غير بعيد من بيت النبى » فى منزل حاص بعوالى المدينة » كانت تقم سرية 
للنبى ل ل تحظ بلقب أم المؤمنين » ولكنما حظيت دونهن جميعا بنعمة 
آمومتا لاپنه ابراهم عليه السلام إلى جانب حظوتها » مثلهن » بشرف 
الف 

وم تكن تقم فى حجرات النبى با مسجد » إلا أن أثرها فى هذه الحجرات 
وساکنامہا کان جد بعد . 

فمن تكون هذه السرية ؟ وکیف دخحلت حیاته ع ؟ وأى موضع کان 
ها فى هذه الحياة ؟ 

E E a e 
» الواقعة على الضفة الشرقية قية للنيل تجاه الأشمونين » ولدت « مارية بنت شمعون‎ 
. لأب قبطى » وأم مسيحية رومية‎ 

وامضت ہہا حداثتما الاولى قبل أن تنتقل فى مطلع شبابما الباكر مع أختا 
« سيرين » إلى قصر « المقوقس عظم القبط ملك الإسكندرية » . 

وقد معت نالك ہا کان ظهور نبى فى جزيرة العرب يدعو الى دين “ماوى 
جديد » وكانت فى القصر حن وقد ۶ حاطب ب ان بلتعة » رضى الله 


» الضبط عن أي عبيد البكرى فى معجم ما استعجم » وفيه : ويقال إن سحرة فرعون كانوا منها‎ )١( 
أنه جلبهم منها يوم الموعد . وهى واقعة فى شرق النيل وكانت حسنة البساتين والمتترهات كثيرة الهار‎ 
والفواكه » نقله التقى المقريزى . وقال أبو حنيفة الدينورى : ولا ينبت البنج إلا بأنصنا وهو عُودٌ يدشر‎ 
.) ۲٠٣/۱ منه ألواح السفن . ( حطط المقریری‎ 

وللأستاذ حفنى ناصف بحث ف ( موطن مارية القبطية من الديار ا لمصرية ) قدمه إلى مؤتر المستشرقين 
فى أثينا سنة ٠۹١٠١‏ . وانظر القاموس ال جغراف للبلاد المصرية محمد رمزى » القسم الأول : البلاد لبلاد 
المندرسة (أنصنا: ص ٠١۲‏ ) ط دار الكتب المصرية . 


۹ 


ر ن ها ا ارق مل رسا إل فوقس : 

وأذن له فى الدحول » فأدى الرسالة > كتاب البى ملل : 

« بسم الله الرحمن الرحم . 

« من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظم القبط » سلام على من اتبع 
المدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » ألم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإنما عليك إم القبط . يا اهل الكتاب تعالّوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبيتكم إا الله ولا نشرك به شيا » ولا يتخ بعضنا بعضنًا أربابا 
من دون الله » فان ولوا فقولوا اشهدوا بأّا مسلمون ۲ . 

وقرأً المقوقس الكتاب ثم طواه فى عناية وتوقير » ووضعه فى حن من عاج 
دفعه إلى واحدة من جواريه . 

والتفت بعد ذلك إلى « حاطب » يسأله أن يحدثه عن النبى ‏ ع _ 
ويصفه له » فلما فعل » فكر المقوقس مليا ثم قال حاطب : 

« قد كنت أعلم أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وهناك 
كان ٠‏ مخرج الأنبياء »> فاراه قد حرج من أرض العرب ... ولكن القبط 
لا تطاوعنی ) وض بملکه أن يفارقه . ثم دعا بکاتبة فاملی عليه رده : 


« ... أما بعد » فقد قرت کتابلك وفهمت من ذکرت فيه وما تدعو إليه › 
وقد علمت أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام ... 

« وقد أكرمت رسولك » وبعثت لك بجاريتين هما مكان من القبط عظم 
وكسوة » ومطية لتركبها » والسلام عليك “ . 


)١(‏ من البدريين . وكان أحد الستة الذين بعشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 'بكتبه إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام فى مرم سنة سبع بعد فتح حيبر (السيرة ٠٠٠١ / ٤‏ » طبقات ابن سعد 
۱ / ۲۸ » تارم الطبرى ۸٤ / ٤‏ ) مع ترجمة حاطب رضى الله عنه » فى ( الاستيعاب : رقم ٤٥۷‏ ) 
ومارية » رضى الله عنما فى نساء الاستيعاب ٠0۹١‏ » ونساء الاصابة ٩۷۹‏ . 

(۲ س ۳) تاریخ الطبرى ۳ / ۸١‏ والحبر ٩۸‏ » وعيون الأثر۲ / ۲٠١‏ والنقل منه » وفى المدية › 
عند ابن سعد )۲٠٠١ / ١(‏ الحمار عفير » أو يعفور . حكاه ابن. حجر فى ترجمة مارية بالإصابة . 
مع الآية ٠4‏ من سورة آل عمراك . 
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ودفع « المقوقس » كتابه إلى « حاطب » معتذرا ما يعلم من تمسك القہبط 


بدينهم » وموصيا إياه بان يكت مادار بينهما » فلا يسمع القبط منه حرفا 
واحدا. 


وانطلتق « حاطب » عائدا إلى النبى مل »> ومعه « مارية ٠‏ وأحتا 


١‏ سیرين » وعبد خحصى » وألف مثقال ذهبا » وعشرون ثوبا لينا من نسج 
مصر » وبغلة شهباء « دلدل » وجانب من عسل ١‏ بنا » وبعض العود والند 
ل 

وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن » فسارتا تملان أعينہما من الوادى 
الحبيب » حتى إذا غابت عنهما خر معالمه » ألقتا نظرة وداع » على الأرض 
الت حلت فا اهما :ودر ج هلها تاها : 

واخضن « حاطب » ما تجد الأحتان الشابتان من شجن الفراق »› فاقبل 
عليہما يحدٹهما عن تاريخ لبلاده E‏ 
وأساطير نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد ها » ثم انشنى 
يتحدث عن النبى عه > حديث مؤمن وامق وتابع صاحب » فأحذت 
الشابتان مما “متا وأنشرح قلباهما لالإسلام ونبيه الكريم . 

واستغرقهما التفكير فى الحياة الجديدة التى توشك أن e‏ وف 
السيد البى الذى ينتظر فى « المدينة ۸ رجوع صاحبه ( حاطب » بجواب 
امقوقس . وف الإصابة من طريق ابن سعد » أن حاطبا عرض الإسلام على 
مارية وربا فيه » فأسلمت هى وأختا . 


# # 3# 


حقى بلغ الركب الديدة سنة سبع من المجرة » وقد عاد النبى مز من 
« الحديبية » بعد أن عقد المدنة مع قريش . 


)“ 1۴ ا 
وتلفى عه كتاب المقوقس » وهدية مصر .. 


وأعجبته « مارية » فاکتفى بها » ووهب أحتها « سيرين ) شاعره ١‏ حسان 
بن ثابت » فھی ام ولده عبد الرحهمن . 

وطار النباً إلى دور النبى » أن شابة مصرية حلوة » جعدة الشعر »> جذابة 
املاح قد جاءت من أرض النيل هدية للنبى عي فأنزهما بمنزل لارثة بن 
اا ر 

وتكلفت ١‏ عائشة » ما استطاعت من جهد » لکى تعلل نفسها بألا حطر 
عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى جارية قبطية غريبة » أهداها 
يكال صي : 

لكنہا راحت ترقب ف كثير من القلق » ماهر اهمه عه بتلك المصرية 
الطارئة » وقد أثار جزعها أن .تراه عه يكار من التردد عليما » ويمكث لديهًا 
طويلا « فكان عامة الليل والنهار عندها ) فى ساعات فراغه" . 

وف زوانة الواقدى مده عن عبد ال نعي الر هن ى اى م 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بارية القبطية » وكائت 
بيضاء جعدة جميلة » فأنرها وأحتماعلى أم سلَّم بنت ملحان » فدخل عليهما 
فعرض عايهما الإسلام فأسلمتا . وحوها إلى مال له بالعالية »> ووهب أختبا 
رین 6 تسات بن ابت :. 


() اسنده ابن سعد ف الطبقات من حديث السيدة عائشة › ودکره اہن حجر ف الاصابة ص 
(۲) طہقات ابن سعد : ۱۳٤/۱‏ . 


{Y۲ 


طيف وأمَل 


مضى عام أو نحو من عام و« مارية ) سعيدة بحظوتما لدى السيد الرسول »› 
عليه الصلاة والسلام » قد اطمان بها المقام فى كنفه » وأرضاها أن يضرب 
عليما الحجاب شأن أمهات المؤمنين . 

وانحصرت أمانيما وخواطرها » بل انحصر وجودها كله فى شخص ذلك 
السيد العظم الذى ربطها القدر به على غير ميعاد » فكان هما السيد والصاحب 
والأهل والوطن » وصار همها أن تظل أبدا موضع حظوته ورضاه . 

وکانت تحمل فى كيانها سحر مصر » وفى أعطافها أرج الوادى العطر › 
کا كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة » لإيزيس فى حبا العبقرى › 
ونفرتیتی فی جماھا الباهر »> وحتشبسوت فی ملکھا العتید › وکیلوباترہ فی 
جاذبيتما الأ سرة . 

ولم يَْض ذلك النبع الدافق الذى كان يدها فى كل آن بعذب الحديث 
وشهى السمر » على أنها كانت مشوقة أبدا لأن تستعيد قصة ١‏ هاجر » الفتاة 
الملصرية التى جاءعت من أرض النيل » وحملت من سيدها « ابراهم » فأثارت 
غيرة امرأئه السيدة « سارة » فما زالت بروجها حتى مضى بتلك المصرية 
وابنها إلى البيت العتيق » حيث تركهما هنالك : وحیدین بواڍٍ غير ذى زرع 
عند أطلال البيت الحرم العتيق . 

وطالما شاق « مارية » أن تسمع الحديث عن نجدة السماء التى هدت 
١‏ هاجر » إلى نبع زمزم » ويف بدت الجريرة العربية بانبثاق ذاك النبع المبارك 
حياة جديدة » وكيف عاشت « هاجر » ملء التاريج » وصار مسعاها مهرولة 


ET 


بين الصفا والمروة »> شعيرة مقدسة من شعائر ‏ حج العرب ف الجاهاية 
والإسلام . 

وألفت ١‏ مارية » حين كانت تخلو بنفسها» أن تفكر فى « هاجر » 
ومصريتها وأمومتها لاماعيل وللعرب » فلم تخطی فما ملاح شبه بها : فكلتاهما 
جارية مصرية » وكانت ١‏ هاجر » هبة من سارة للنبى ابراهم عليه السلام » 
أن 6 ارية ۲ هبة من المقرقسش لاني جمد عوك وقد أثارت كلتاها غيرة 
الزوجات الشرعيات ف بيت السيد النبى ابراهم » ومحمد» صلوات الله 
علہما . 

ولکن ١‏ هاجر » کانت اما لولد ابراهم » فهل تغدو ماو اا لرل 
محمد ؟ ! .. 

ما أبعد الأمنية » بل ما أدناها من المستحيل ! ... 

لقد تزو ج المصطفى عل منذ ماتت السيدة خديجة » عشر زوجات » منهن 
الشابة الفتية » والمرأة الناضجة » ومنهن من كانت ذات ولد . ولكن أرحامهن 
جميعا أمسكت فما تجود بولد واحد للبى الذى تخطف للموت أبناءء من 
خحديجة » فلم يدع له سوى ابنة واحدة » هى السيدة « فاطمة الرهراء ) . 

زد شارف اسن من عفره ٠‏ ويد كاله كفت :عن نى الولد ء بحدامتن 
مجدبة » مع زوجات ذوات عدد . 

فأتى لارية أن يكون هما مثل ما كان ماجر من أمومتها لإسماعيل ؟ 

يا ها من أمنية أبعد من الوهم » ويا له من أمل أوهى من السراب ! 


IOVOMCUVEOBOUCODAVOGDOCCLACVCGCCSOV ODOC EA 


بسری 


استقبلت « مارية » عامها الثاف ف حياة النبى عله » وما تكف عن ذكر 
هاجر » واس ماعیل » وابراهم . 

وفجاة أحست بوادر مل مستكن » فكذبت إحساسها واتهمت يقظتها › 
وخيل إليما أن المسألة لا تعدو أن تكون وما جسمه شوقها املح إل الأمومة › 
وتفكيرها الدائم ف هاجر واسماعيل . 

وکتمت ما بہا شهرا وشهرین وهی فی ریب من الأمر » لا تدری أحق 
هو أم ذاك حلم يقظة ورؤيا منام .. حتى تجسمت البوادر الأولى وصارت 
أوضح من أن تتم . 

هنالك أفضت به إلى أختها « سيرين » فأكدت ها أن ليس ف الأمر وهم 
ولاشبه وهم » ونما هو جنین حى . 

وأحذ « مارية » من الانفعال والفرح ما قرب وما بعد » فما حسبت أن 
الستماء سوت تسعجيب لدغائها هكذا »ا وعحقن. أملها الى بدا عقيما واه 
Rs‏ ۰ 

ا 
بالسر الخطير الذى تجنه أحشاؤها . 

وتذكر ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها فى الطعام »> وهى 
أعغراض عرفها من قبل فى « خديجة » فى مستهل كل حمل » لكنه حسبا فى 
وان وک ا ا ول2 

ورفع إلى السماء وجها مشرق الأسارير يشكر لخالقه ذاك العزاء الجميل 


{To 


الذى من به على عبده الرسول » إثر فقد ابتته الغالية « زينب » بعد أن ماقت 
قبلها رقية » وأم كلثوم » ومات عبد الله » والقاسم ... 
و ج ره رع اا وو ر ن الما 2 
کا وسعتٌ من قبله » عبدیه ابراھم وزکریا علیہما السلام قال تعالى : 
لإ هل أالك حَدِيتُ ضيف إبْرَاهِيم ألْمُكُرَمينَ » إذ لوأ عَليْه قفاوا 
o ۹ u”‏ ل I A‏ ص ار 
لاما قال ملام زم كرون » فراع إلى آغلو اء وجل سرن فقَرَبَهُ 
هم قال ألا أكون » اوج مهم جي خيفة » قالوأ لا تف وَبشروة بغلام 
لیم اقبت آمرا أله فى صر صك وَجُهَها وَقَالّث عَجُوز عَقِيمْ » الوا 
کذلكِ قال رَبك » له 2 هو الك آلعَلب 4 . 
ومن آیات تعالی فی زکریا والبشری : ل قال رب انی کون 
وکائت ٤‏ غاقرًا TS‏ كَذَّلك قال م 
Mo my‏ من الکبّر 
عتا ! وفاض عالمهما المشترك باهناءة والغبطة ا 
*# ¥ 

O A E 
له من « مارية المصرية » » وما بقارىء حاجة إلى أن نصور له وقعها الألم‎ 
. على نساء النبى عل‎ 

أتحمل هذه الغريبة الطارئة > وا عض عليا ف المدينة سوى عام واحد» 
وإن منهن من أمضت معه عه عدة أعوام بلا حمل ؟ ... 

أيؤثرها الله بهذه النعمة الكبرى » وأمهات المؤمنين ‏ وفيهن بنتا أب بكر 


١ (‏ ) سورة الذاريات : الآيات : ۲4 - ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة مرم : الآیتان ۸ , .٩‏ 


A 


وعمر » وبنت زاد ال ركب » وحفيدة اى طالب » وبنت ای سفیان _- 

رو این شعد ن طرنق:الراقدئ 2 أن رسرل الله و جب ماري 
وكانت قد ثقلت على نسائه » وغرن عليما » ولا مثل عائشة ۲ . 

۳ ان نه 

لها ع إل :5 العالية ٠‏ بضواخى المدية ء ترفرا راسا بوسادمعا: 
وعناية بصحة جنيا . 

وسهر عليما يرعاها » وكذلك فعلت أختها « سيرين » حتى بلغ ال جنين أجله 
وحانت ساعة الوضع ذات ليلة من شهر ذى الحجة سنة تمان من الهجرة ودعا 
عا قابلتہا « سلمى : زوج أبى رافع » ثم انتحى ناحية من الدار »> يصلى 
وپدعو .. 

فلما جاءته أم رافع بالبشرى"“ أكرمها كل الإكرام'» وخف إلى مارية 
فهنأها بولدها الذى أعتقها من الرق ثم حمل وليده بين يديه فى غبطة وسماه 
E E‏ 

ردق ل غل فاك اة روزت شي الو ور فا وشات سا 
لأر ا وه ق ا ا و ن 


هواه فیا » فاختار مرضع ولده » وجعل فى حيازتما قطعة من الماعز كى ترضعه 


بلہنہا ذا شح ثدیاها“ . 


(۲) وف رواية ان الذی حمل البشری الى النبی ع » مولا بو رافع زوج سلمی : ( ابن سعد 
٠۳١ / ١‏ السمط : ٠٤١١‏ ) وانظر الاستيعاب : ٠٤/١‏ . 

(۳) السمط الین : ۱٤١‏ وانظر الاستیعاب : ٤‏ / ۱۹۱۳ . 

)٤(‏ فی ( صحیح مسلم › > ك الفضائل : ج ۲۳۱١‏ ) أا «أم سيف ١‏ » امرأة أ سيف قين 
٠‏ بالمدينة وف رواية للواقدى أا أم بردة بنت المنذر الأنصارية ( ٠١١ / ١‏ ) وانظر ترجمته عليه السلام 
فى الاصابة والاستيعاب : ۰/۱ وف رواية أنه عل > حلتق راس ولده يوم سابعه » وتصدق برنة 
شعره فضة » وذح کبشين « وفاء الوفاء : ۳١١ / ١‏ ) . 


4¥ 


وراح يرقب نموه یوما بعد يوم » ویجد فيه انسه ومسرته » ویود لو شا رکته 
داو اا ها الان + 

مله یوما بين ذراعيه ال ١‏ عائشة » فبلغ من شدة قهرها أن كادت تبكى 
ما تنجد » لكنہا أمسكت عبرتما مغيظة . . . 

وأدرك عل على الفور مدی ما تکابد » فانصرف بولده وهو يرف 
لعائشة .. 

- وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمدارة »> حتى كان 
اليوم الذى اجتمع فيه عه بمارية فى بيت ١‏ حفصة » فاندلع الضرام من تحت 
الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحري . 

ويل لارية انا بلغت مناها » فهذه هی تلد للنبی ری ولداً ا ولدت 
« هاجر » لإبراهم ابنه اسماعيل عليمما السلام . 

E 

ولم يسعد « مارية » شىء قدر ما أسعدها أن تهب السيد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام على اليأس غلاما تقر به عينه » ويتعزى به عمن فقد من أبناء 
السيدة حديجة أم المؤمنين الأولى رضى الله عا . 


لكنها لم تنج من غيرة نساء البى علي : 

فى ( الإصابة ) من طريق عَمرة » بدت عبد الرحمن » عن عائشة رضى 
الله عنما » قالت : « ما غرتٌ على امرأة إلا دون ما غَرْتٌُ على مارية » وذلك 
نها كانت جميلة جعدة فأعجب بها رسول الله عي » وكان أنزها اول ما قدم 
اق ي ار بن الان ٠‏ الأساري ٠‏ فكاتت جارفا فان غا 


۸ 


وانهار عندها .. فجزعتٌ فحوطما إلى العالية » وكان بختلف إليها هناك » فكان ‏ 
ذلك أشد علينا » زادت ف رواية : « ثم رزقها الله الول ور 
على أن غيرة آمهات لرن رضي لعفب + م تنل من ٤‏ مارية ٠‏ 
ما نالته شائعة سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة . 
ولم يتخل الله تعالى عنہا فى محنتما » بل أتاح ها دليلا قاطعا على براعتها 
من الريبة »> فى حديث صحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه » أخحرجه 
مسلم فى ( صحيحه : كتاب التوبة » باب براءة حرم النبى عله أم ولده 


ابراهم ‏ من الريبة ) وأخرجه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فى ترجمعا » رضى 
الله عنها ء بالاستيعاب" . 


(۱) وائظر مناقب ابراهم عليه السلام فى ( محمع الزوائد : ٠١١ س١١١ /٩‏ ) . 


۲۹ 


هلال الغارب 


لكن سعادعا م تطل سوى عام وبعض عام » ثم كانت انحنة الفادحة واللكل 
ا 

مرضص « ابراهم ) ولا يبلغ عامين من عمره » فجزعت أمه ودعت إليہا 
أحتها » وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذوبان عليه من هفة 
وقلق » لكن الحياة أحذت تنطفىء فيه رويدا رؤيدا ... فجاء أبوه معتمدا على 
يد « عبد الرحمن بن عوف » لشدة أله » فحمل صغيره من حجر أمه وهو 
جود بنفسه » ووضعه فى حجره محزون القلب ضائع الحيلة » لا يملك إلا أن 
يقول ف سى وتسلم : 

« إنا یا إبراهم لا نغنى عنك من الله شيعا » ثم ذرفت عیتاه وهو یری ولده 
الوحيد يعالج سكرات اموت »'ويسمع حشرجة احتضاره » مختلطة بعويل الأم 
اللكلى والخالة المفجوعة . 

عن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال : دخانا مع رسول الله عل 
على « اى سيف » القيْن » وكان ظفرا لابراهم عليه السلام » فأخذ-رسول 
اله یه ابراهم فقبّله وشمّه . ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم جود بنفسه . 
ات ا رر ا ن کو ار ی رت ر 
الله عنه : وأنت يا رسول الله ؟ فقال عل : « يا ابن عوف » إنها رحمة . 
ثم أتبعها أحرى فقال عله : إن العين تدمع والقلب بحرن ولا نقول 
إلا ما يرضى ربا » وإنا بفراقك يا زبراهم محزونون » . ) 


١ (‏ ) متفق عليه من حديث أنس رضى الله عله والنقل من ( اللؤلؤ » ك الفضائل ح ٠١١١‏ ) . 


aE 


توف عليه السلام لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر من المجرة 
على الأرجح"“ ٠.‏ 

واحنى الأب الفاكل على جغان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه ثم تمالك 
نفسه وقال : « يا إبراهم » لولا أنه أمرْ حق ووعد صدق » وأن اخرنا سيلحق 
باولنا » حرا عليك حزنا هو أشد من هذا . وإنا بك يا ابراهم محزونون . 
O E e‏ 

ثم نظر إلى مارية فى عطف ورثاء » وقال يواسيما : « إن ابراهم ابنى › 
وإنه مات فى الثدى » وإن له لظعرين تكملان رضاعه فى الجنة ) . 

وأقبل ابن عمه عه « الفضل بن عباس » فغسّل الصغير الميت › وأبوه 
باه جالس يرنو اليه فى حزن . 
وحمل من بيت ظئره على سرير صغير وصلى عليه آبوه » عليه الصلاة السلام 
وكير أربعاً . ثم سار وراءه إلى البقيع » وأضجعه بيده فى قبره » ثم سوى عليه 
الراب ونداه با لاء“ . 

وآب المشيعون واجمين » وقد غام الأفق وانكسفت الشمس > فقال 
قائلون : CURA‏ موت إبراهم » . 

وبلغت الكلمة مسمع اللبى مه > فصلى بالناس صلاة الكسوف 
وخحطبہم » قال : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا ينخسفان موت 
أحد ولا لياه » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا )7“ . 


(۱) طبقات ابن سعد . ولا حلاف فی أنه عليه السلام ولد سنة تمان ( فتح الباری : ۳ / ١١١‏ ) . 
(۲) الاستيعاب : ٠٦ / ١‏ س والنقل منه س والاصابة : ابراهم بن محمد عليه السلام . والسمط 


, ٠٤۳١ اللمين‎ 

(۳) احرجه مسلم فی صحیحه » کتاب الفضائل : ٤‏ /۱۸۰۸ ( ح ۲۳۱۹ ) وانظر ( فتح الباری 
( ۳/۳( . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد : ۱ / ۱٤۱‏ » عیون الأثر ۲ / ۲۹۱ - والنقل منها _ والاستيعاب من طريق 
الواقدى ٥٦ / ١‏ . 


(ه) متفق عليه من عدة طرق بألفاظ متقاربة ( اللؤلو والمرجان : ك الكسوف ) . 
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وطوى جرحه فى قلبه الكبير صابرا مستسلما لقضاء الله فيه » واعتكفت 
« مارية.» فى بيتها تحاول ان تتجمل بالصبر حتى لاتنكاً اجرح ف قلب السيد 
الرسول » فإذا عز الصبر حرجت إلى البقيع فاستروحت لقرب فقيدها » 
والفست راحة فى البكاء . 

و 

ولكن أيامه ع م تطل بعد موت ١‏ ابراهم » فى السنة العاشرة للهجرة › 
فما أهل ربيع الأول من السنة التالية حتى شكا عل > ثم لحق بربه الأعل » 
وترك « مارية » من بعده تعيش خمس سنوات فى عزلة عن الئاس » لا تكاد 
تلقی غیر احتہا سیرین » ولا تکاد تخرج إلا لكى تزور قبر الحبيب بالمسجد» 
أو قير ولدها بالبقيع . 

فلما ماتت سنة عشر من المجرة ١‏ أحذ أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
يحشد الناس نازتا » ثم صلى علما ودفنما بالبقيع"" . 
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(۱) ترجمتها رضى الله عنها فى الطبقات والاستيعاب والإصابة . 
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وصية النبى عي بأهل مصر 


لإ كل نفس ذائقة الموت ‏ فحسبٌ ١‏ مارية » أنها دحلت فى حياة النبى 
ع » وأن آثرها الله تعالى بأمومتا لإبراهم عليه السلام . 

وارتبطت ذکراها بذکری هاجر فى وعى التارج وضمر الأمة » ورجعت 
الخال ما فا اة م اة ا لار فان ن ر 
هديتين من ملكها : هاجر أم ولد ابراهم عليه السلام » ومارية ام ولد محمد 
عليه السلام . ولعل أول من ربط بين مارية وهاجر » سيدنا محمد و » 
فى وصيته بأهل مصر . محفوظة موثقة » مدونة فى صحاح الحديث ف ( باب 
وصية النبى عله بأهل مصر ) 

بعنوان هذا الباب » احرج مسلم فى ( صحيحه ) من طريقین حديث أنى 
ذر الغفاری » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ع : « إنكم ستفتحون 
مصر » وهى أرض يسمى فيها القيراط » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها 
فإن هم ذمة ورحهما ‏ أو قال : ذمة وصهزا . » 

وفى رواية : « استوصوا بأهل مصر حيرا فإن هم نسبا وصهرا ٠١‏ 

اللسب من جهة هاجر أم « اماعيل عليه السلام » جد العرب العدنانية . 
والصهر من جهة مارية القبطية أم ابراه بن محمد » عليه السلام . ففى أهل 
مصر » حقولة ولد اہراهم ومحمد عليهما الصلاة 'والسلام . 


وتداول: الحفاظ حديث الوصية النبوية بأهل مصر » فرواها ١‏ أبو 'يعل 


. ) صحيح مسلم » ك الفضائل » باب ( وصية البى عه بأهل مصر‎ )١( 


ET 


الموصلى » فى مسنده » و « أبو القاسم الطبرانى » فى معجمه الكبير و « نور 
الدين افيثمى » ف مجمع الزوائد . 

وقد فتحت مصر سنة عشرين بعد تسع سنين من وفاة الصطفى عر › 
فكانت الوصية من وثائق الفح : ذكرها ١‏ عمرو بن العاص » رضى الله عنه » 
فى مفاوضات الصلح بينه وبين مندوبى المقوقس » قال هما فيما قال : ١‏ وقد 
اعلمنا » نبینا ل » انا مفتتح وك وأوصانا بكم » حفظاً لرّحنا فيكم » وان 
لكم » إن أجبتمونا ذمة إلى ذمة » وما عهد إلينا أمير المؤمنين : استوصوا 
بالقبطیين خيرا فن رسول الله إل أوصانا بالقبطيين خيرا لأن هم رحا 
وصهرا.. ) 

وأحرج مرحو مصر الإسلامية.» حديث الوضية فى كتب فتوح مصر 
وفضائلها › اا من عدة طرق «ابن عبد الحكم أبو القاسم 
عبد الرحمن » فى مستهل كتابه ( فتوح مصر ) والربيع الجيزى فى ( من دخل 
مصر من الصحابة » رضى الله عهم ) . 

ومن بعدهما من المؤرخين الحفاظ من : بى جعفر الطحاوى » وابن يونس 
الصدفى فى تارجخمما الكبيرين » إلى التقى المقریزى » وابن تغرى بردى فى 
( النجوم الزاهرة ) والجلال السيوطى فى ( حسن امحاضرة ) . 

ودل حديث الوصية فى كب الدلائل » أذكز با ( دلائل النبوة لأ 
بكر البہقى » ولأیى نعم الأصبہانى ) . 

A E AE EES, 
: مصر موضعها من كتب المؤرخين وال جغرافيين والبلدانيين فى ( النجوم الزاهرة‎ 
عا کر‎ 

وقد وضع عنم أهل حفن من كورة ألصينا ‏ معاويةٌ بن اى سفيان 


(۱) تاریخ الطبری : ٤‏ / ۲۲۷ س ۲۲۸ ( سنة عشرين ) . 
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الجرية إكراما لابراهم بن رسول الله ع » من مارية القبطية . قال ياقوت 
فى ( حفن ) من معجم البلدان : « وكلم الحسن بن على رضى الله عنما 
معاوية لأهل حفن فوضع عنم معاوية خراج الأرض » . 

ویقال إن ( عبادة بن الصامت الأنصارى » رضى الله عنه » وكان ممن شهد 
فتح مصر » بحث عن تلك البلدة وسال عن موضع بيت مارية بها » فبنى 
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و لالد ق رکم ی عباده آری انلق 


صدق الله العظم 
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الكتاب الثالث 
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0 _- ٩ 
) صلى الله عليه وعلى اله وسلم‎ ( 


تفدي : 

ا EE‏ ا ۳ 

عضیى القرون والادهار ¢ وشخصية ( محمد ا ( موضصع اهتام الكتاب 
للدراسة الجديدة أبدا » ويلتمسون لديا ما يجلو أسرار العظمة الإنسانية ا 
تبمثلت فى بشر رسول » بهز الدنيا وصنع التاريج » وإنه ليأ كل الطعام ويشى 
TEE‏ 

ذلك لأن الانسانية ‏ على كارة من عرفت فى تاريخها الطويل من رسل 
وأنبياء > وقادة وأبطال _ ستظل ابد الدهر ترنو إلى هذا النبى العربى الذى 
اصطفاه الله تعالى بشرا رسولا » فكانت هذه البشرية آية عظمته » بقدر ما هى 
تكريم للبشرية . 

وحين تختلف بالناس الأديان » وتفرقهم المذاهب واللل والأهواء أحزابا 
وشيخا + نظ البشرية ما ية تحر بان یرن مها ي حل إل :لديا 
رسالة التوحيد التى رفعت عا وصمة الوثنية ولعنة الشرك › وتلاف الئاس 

م قر ے و ر ررم ار 2 a‏ لھ ہے اوسر در ل بے 
$ ا هم رسلهم إن حن إلا بسر مثلكر ولكن لله يمن على 
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۶ فل إ اانا سرمتلک وخی لآ الھک إل وعد € 
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إڈ جام دی إلا أن الوا أبعت اله شرا رسو 


مر رر و ا م 2 ره 
وما مع لتاس ان يۇمنوا 
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وتولوأ واستغنى آله وآله نى حيد 
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وهذا الإبمان العميق بعظمة البشر الرسول » هو الذى وجه دراساق 
للجوانب التى احترتما من شخصيته الفذة : فكان كتابى عن ( أم النبى » 
محاولة لفهم جانب البنوة ف الوليد اليتم الذى وضعته امرأة من فریش تأ كل 
القديد » كا تضع كل أنفى من البشر » ليكون بعد أن يبلغ أشده » المصطفى 
ارت بار ا دن 

وکان کتالى عن ( نساء النبى » ا محاولة لدرس شخصية الزوج 
الرسول » إذ يارس حياته الزوجية ف بيته بفطرة سوية » لم تجردها النبوة 
من العواطف والرغبات » ولم تنكر على نسائه ‏ أمهات المؤمنين ‏ نوازع 
الفطرة وميراث حواء . . 

وهذا کتایی عن ١‏ بنات النبى » ل أحاول فيه أن أقدم شخصية الأب 
الرسول » وأن أجتلل عاطفة الأبوة » مثلة فى شخص نبى إنسان » اصطفاه 
لله رسولًا » وأراد له أن يكون والدا لبنات أربع » ف بيعة وأدت البنات وفعت 
بالبنين . 


وبعد » فأحسب أن قاري يقدر أن لموضوع هذا الكتاب من الجلال والمهابة 
والحرمة عند مثلى » ما يحميه من شطط القلم وجموح الخال » ومن ثم لا أرانى 
فى حاجة إلى أن أو كد أن مادة الكتاب تاريخية أصيلة » قد أحذت من مصادرها 
الأصول » وأن ليس لى من عمل فيه سوى جهد البحث وأمانة النقل وأسلوب 
التتاول والأداء . والله مع من بر وانمّى » له الحمد والمنة وبه المستعان . 
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الميبحث الأول 


TR‏ + ص ر س 
الأبوة فى الجاهلية 
ETE E OF‏ 


وف شَخْص رَسول الله عَلَيهِ الصلاة والسلام 


الأبوة فى الجاهلية. 


حين هيت للكتابة عن بنات النبى عه » بدأت أقراً فى كتب السيرة 
e‏ والتارج » لأستخلص منها ما يتصل بهؤلاء الكريمات اللواقق شرفن 
أجل أبوة عرفتها البشرية منذ كانت . غير انى ما كدت أمضى ف القراءة › 
حتى وجدت أنى لن أستطيع الوفاء بحق الموضوع » إذا لم أبداً قبل كل شىء 
بدراسة لأبوة محمد عله »> وهى دراسة شاقة » تحتاج دون ريب إلى دراية 
عامة بالجتمع العربى مغرف مكان الأرة ف ايكرت لتا من حا ما لو 
صورة الأب الرسول » ويزيدنا إدراكا لنواحى السمو وال جلال فيا . 

والحديث عن الأبوة فى الجتمع العرى » حديث يطول » وأخحشى إذا أن 
أرسلت قلمى يكتب فيه ملء عنانه > أن يستغرق أكار القدر الفروض هذا 
الكتاب أو يجور على الموضوع الأصيل الذى يحدده عنوانه > ومن ثم رأيت 
ضبطا للتناول » أن أنسقه فى مباحث ثلاثة : ألم فى اوها بالأبوة العربية إا 
تصورها الحياة ا جاهلية » وأنتقل منما إلى هذه الأبوة ف الرسالة احمدية » ومن 
ثم فى شخص الأب الرسول عليه الصلاة والسلام . 


أما الأبوة العربية ا تصورها الحياة ال جاهلية » فربما بدا لأول وهلة » آنا 
غير ذات اتصال قريب بموضوعنا » لکنا إذا ذكرثا-أن حمدا ع تزوج قبل 
أن يبعث بخمسة عشر عاما » وأن بناته الأربع جميعا قد ولدن فى ال جاهلية › 
e‏ » إذا ذكرنا هذا ثم أضفنا إليه ما نعرف 
من احتكام الوراثة ثر البيغة » بدت لنا صلة « الأبوة العربية فى الجاهلية » 
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E RT TT 
: غاول أن مخدث عن # عمد م ف بره‎ 

ذلك لأنه إذا كان المنهج العلمى » يأبى أن نبتر شخصا من بيئته التى 
صنعته » أو أن نفصل بينه وبين آبائه وأجداده الذين تنقل ف أصلاہم جيلا 
بعد جيل » فنحن اولی بان نذکر هذا » فی الحدیث عن بشر رسول » طالما 
اعترف بفعل الوراثة فى مثل قوله عل : « تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس » أو قرله « لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة 
مصفى مهذبا » لا تدشعب شعبتان إلا كنت فى خيرها » وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد ا"ماعيل » واصطفى فريشا من 
کدانة » واصطفی من قریش بنی هاشم › واصطفانی من بنی هاشم ۲“ کا 
اعتز بأمهاته « العواتك من سُلم » » وابن امرأةٍ من قريش تا كل القديد . . 

وهذه الفطرة البشرية السوية فيه » تعدها الإنسانية ‏ کا قلت غير مرة _ 
ا وا ای وع ر الجقت والد رر ن ابات عة 
وملاع شخصيته » وهی التى تجعلنا نرجع بالحديث عن أبوته ع » إلى ماضٍ 
قريب وبعيد » ملتمسين من صمم البيغة العربية فى جاهليتا » الأصول الأول 
للأبوة التى تجلت لنا فى « محمد بن عبد الله » قبل مبعثه » ثم بعد أن اصطفاه 
اا و 

والملحظ الأول الذى نسجله هنا » هو أن الجتمع العربى فى الجاهلية قد 
كان يخضع لنظام القبيلة » وللأبوة ف هذا النظام مقام جليل وشأن ذو حطر » 
دك ا ق افا لا دو ان کر روع تکارت ن ار واد 
هو الأب الذى تنتمى باليه . ثم » بمضى الزمن تدمو الفروع فيغدو كل ما 
قبيلة مستقلة »> على نحو ما نرى ف انفصال الخلايا الحيوية أو الاجتاعية عن 
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أصلها الأول » عندما تتياً ها مقومات الحياة مستغنية عن ذلك الأصل ... 

ويحدث أحيانا » أن تنتمى القبيلة إلى الام »> وهو طور عرفته العربية فى 
جاهليتها القدية » وبقيت منه اثار فى أنساب العرب المسلمين ... 

وطبيعة هذا النظام » تجعل شيخ القبيلة ‏ الذى هو فى الواقع أبوها 
الکبیر ‏ ملکا غير متوج » وحاکا لا يُعصی له أمر » فمن حدثته نفسه. 
بالخروج على سلطانه » كان هذا السلوك خروجا على أعراف القبيلة » جزاؤه 
الخلع والطرد من جتمع القوم ... 

وما بنا حاجة إلى الغاس الشواهد على ما كان للأب من مكانة فى الجاهلية 
العربية » فما ذاك بالأمر الذى يحفى » ولنا أن نقول بعد هذا إن لقريش على 
وجه الخصوص ٠‏ أن تدّعى فضل تمثيلها لأعر ما عرف الجتمع العريى من تكرم 
للأبوة » إذ كانت هى القبيلة التى ملت أكثر ما للعرب فى الجاهلية من 
أجاد » واجتمع هما من العزة والمنعة وال جاه والشرف » ما لم ججتمع مثله لقبيلة 
أخرئ . ... فلا عجب أن اعترّت بالأصول والاباء » وحرصت على نقاء 
السب وتخير الأرحام » وآية ذلك ما نرى من تسجيلها لنسب بطوما 
وأفخاذها » ماضية به إلى قرون وأجيال » لم يفتها منه أم ولا أب » على 
ما نعرف من صعوبة ذلك والأمية فيم فاشية » والعهد بهم جد قديم . 
ولايشغلنا اهام بعض المُحثين والمفتونين » بأنها أنساب اخثرعَتُ با 
فقد صح منہا على ضوابط المج النقللى ما يصل إلى عدنان وقحطان' ثم إن 
هذا الاتمام على وهنه » أبلغ فى الدلالة على ما للأبوة من حطر فى تقدير القوم » 
وإلا لما عناهم قط أن يجهدوا أنفسهم باختراع سلاسل من الأنساب يسدون 
بها الثغرات التى تركتما نامل الزمن ف تاريخ العرب الطويل . 


والحق أن الاعتزاز بالأبوة كان من أظهر ما ييز الجتمع العربى › وأن تكريم 


(١)راجع‏ فيه : مقدمة ابن عبد البر لكتابه ( القصد والأمّم فى أنساب العرب والعجم » ومقدمة 
ابن حزم لکتابه ( جمهرة نساب العرب ) . 
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الآباء قد كان تقليدا متبعا » فمن ارتاب فى هذا فليذكر أن العرب يبدأون 
تاريخهم الدينى بقصة جدهم ( e‏ الذى جاد بالحياة طاعة لأبيه › 
وتجنيبا له من ذنب عصيان الالق » ثم يحتمون تاريخهم الدينى فى 

الجاهلية » بقصة بنى عبد المطلب الذين ما ترددوا فى طاعته يوم أخبرهم بنذره 
أيذبحنُ أحدهم لله عند الكعبة لو بلغوا عشرة بل لبوا طائعين ومضوا يحملون 
قداحهم إلى الكعبة »> خيث وقفوا هنالك بجانب أبهم الشيخ » ينتظرون أهم 


یکون الذہیح“ 
ولنذكر كذلك أن العرب ۾ يجدوا ما يېررون به عبادتېم للأوٹان بعد أن 
دعاهم. محمد E E‏ إلى التوحيد » إلا انبم وجدوا آباءهم ها عابدین : 


ودا قي لَهُمْ آتبعُو موا مآ ازل آلل الوا ل مبِعُ مآ لميا عَلَيْهِ آباء 
ر لو كان آباوْهُم لا يلون شيا ولا يدون ^ 

ل فلا ك فى مريَة مما يبد هَولآءَ » ما يعون إلا كما عبد 
بن قن 4 . 

وما نقموا على ١‏ محمد » عه » شيا مثلما نقموا عليه أن غض من آبائهم 
وسفه أحلامهم وعاب اتم » بل إن « أبا طالب » نفسه ‏ عم البى عل 
وكافله ‏ ود لو يتبع ابنَ أخيه » لولا أن وجد غضاضة فى مفارقة دين ابائه › 
فقال معتذرا : « ای ابن أحى » إنى لا أستطيع أن أفارق دين با وما كانوا 
عليه » ولكن والله لا يخلص إليك شء تکرهه ما بقیت » . 

وكذلك فعلت العرب البائدة ف سالف الحقب وغابر الدهور : ردوا 


بے 


ه 


يغد اباؤحم 


, ط المسيئية‎ ٠۹١/۲ تارج الطبرى‎ )١( 
. من سورة الصافات وأقوال المفسرين فيا‎ ٠١١ وانظر الآية‎ 
, ٠۷٤١/۲ : ط الحلبى » وتاريخ الطبرى‎ ٠١٦٤١ ٠٠٦١/١ السيرة‎ )١( 
. ۳۸ والأعراف‎ » ٠٠٤ والائدة‎ » ۲٠ وائظر معها آيات : لقمان‎ ٠۷١ البقرة‎ )۳( 
٩ : سورة هود‎ )4( 
. ۲٠٤/۲ وتار الطبری‎ ) ۲۹٤/١ ( (ه) السيرة‎ 


< 


رسلهم شل ما ردت به قریش رسوهما » فقوم عاد قالوا لبهم هود الإ أجننتا 
تعد الله وحده وَنذَرَ ما كان يعد أباؤئا 4“ . 

وود : ظ الوأ بلصلبخ قد كنت فيا مزجا قبل هذا انها أن فيد 
ما يعمد أبآؤنا وإلنا فى شك مَّا تذغوتاآً لَه مريب 4 . 

هم الآباء دائما : سنتهم عبادة » وديثهم ميراث » واتباعهم فرض توم . 

ونظام القبيلة » الذى جعل للأبوة مثل تلك المكائة فى الجمع العربى القدم > 
هو نفسه الذى جعل العرب يتعلقون بالبنين ويحرصون على الإنجاب ويعتزون 
بكارة الولد » إذ كانت القوة والكثرة » هما مناط العزة والمنعة » وقوام الحياة 
فى مجتمع كهذا يقوم على التنافس بين القبائل والتزاحم على موارد العيش . 
فلغي آنا صارت كرة الولف عة ها بحلا تة ج ار د 
الروجات ظاهرة طبيعية لا غرابة فيا ولا شذوذ .. 

ونذكر هناس خبر « عبد المطلب » س جد المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد انتهت إليه سقاية الحجيج وراثة عن جده « قصب » فكان 
يلقى فى سبيل ذلك كل المشقة والعناء . واذ يطيل التفكير فيما تناقله الرواة 
عن بعر زمزم المباركة التى طَمرت تحت رمال الزمن » تلح عليه الرؤى فى 
أن بمضى للتنقيب عن البعر المباركة التى بشت الحياة فى الوادى الأجرد » منذ 
فجرها الله للجد الأعلى اسماعيل . فيمضى ١‏ عبد المطلب » ومعه ابنه الحارث › 
ولیس له یومعذ ولد غیرہ » فما کاد جیء بالمعول ودا فی الحفر حتی قامت " 
اليه قريش » تقسم ألا تت ركه حفر فى ذلك المكان الذى شاءت الأقدار أن يقع 
بين الوئنين الكبيرين : « أساف ونائلة » . وأدرك عبد المطلب أن قريشا إنيما 
استضعفته لقلة ولده » فنذر لن ولد له عشرة أبناء ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه 
ليدحرن أحدهم لله عند الكعبة . ثم تلا ذلك ما هو ذائع مشهور من انطلاقه 


. ۷١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
f : ابراهے‎ » ۲١ وانظر معها آیات : الرحرف ۴۳ . لقمان‎ › ٦۲ : سورة هود‎ )۲( 


CY 


ببنيه العشرة إلى الكعبة وخروج السهم على عبد الله أصغر بنيه ‏ فهم 
بذحه لولا أن کان الفداء !© 

وللقصة دلالتا الصادقة على الاعتزاز بكارة الولد فى متمع القبائل » حيث 
لا امل لإحداها ف البقاء » إذا لم يكن هما من أبنائها من يمنعونها ويجحمون 
اها . 

ولا أريد أن أدع الحديث عن الأبوة والبنوة عند العرب الماضين » دون 
أن أعرض هنا مشهدا إنسانيا مؤثرا » من القرآن الكرم » لعاطفة الأبوة وما هما 
من سلطان قاهر لا قبل لبشر بمقاومته ‏ حين يذعو الواجب س ولو كان 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد « نوح » عليه السلام » حين ركب 
ومن اتبعوه فى الفلكٍ : 

ل ھی ری بهم فی ؤج کالچبال وئادی وح آبتۀ وَکان فی مغز 
یا تی آزکب متا ولا ئن مع آلْگافرینَ » قال ساو إلى جَبلي يَغْصِمُبى 
من آلْمَآء ل لا عَاصِمَ الوم مِن أَمْر الله امن جم » وَحَال هما لمج 
گان من الْمهرَقينَ » وقي ا رض آبلهی مَآءك وا سَمَاءُ أفلعى وَغيض لاء 
رَفضیی لمر وآسترث على آلْجُودی وَفيل بُغدا قوم آلظالمين » وناد 
لوخ ره فال رَبٌ إن آبى من الى إن وغدك احق وَألك أخكَمْ 
آلْحَاكِمِينَ » قال يا وح إله ليْسَ مِنَ اهلك إل عَمَلّ عَبْرُ صالح, فلا كسان 
ما َس لَك به علْمْ اى أُعِظَك أن تون مِنَ آلْجَاهلِينَ » قال رب إلى اغود 
بك أن اناك مان لی به عنم إلا تففز لى ولزحفتی أن من 
الخاسرين ‏ فيل ا وځ آفبط سام ئا ورات ليك على مم ممن 
عك وَأمَم متعم تم يَمَسهُم ما عَذَاب ألم 4 . 

فما أرحم الأبوة تاين أن تلعن الولد الكافر أو تبرأً منه أو تدعو عليه . وهذه 

(۱) ابن هشام : السیرة ۲۹۶/۱ س تار الطبری ۱۷٤/۲‏ . والر بتفصیل فی کتای ر أم النبى 


عليه الصلاة والسلام (. 
(۲) سورة هود » الآيات ٤۲‏ س ٤۸‏ . 


4۸ 


الآيات البينات لا تجحد بشرية الأنبياء ولا تبرئهم من نوازع غريزة لولاها لا 
قامت سحياة . 

والله تعالى م يلعن الأب بدعائه للابن الضال » وم یطرد به عبدکه نوحا. 
من رحمته » ویحرمه شرف مکانه رسولا يدعو إلى الحق » بل وعظه » جل 
جلاله » ثم أمره أن بط بسلام من الله وبركات عليه وعلى أم ممن معه ! 

وسلام على إبراهم إذ يدعو ربه : 

رب آجعل هلدا المد ءآمئا وَآجنبيى وَبَبى أن عبد آلأصتام » َب نهن 
۴ س 7 
اصن كيرا من آلاس فمن بعبى إل مى وَمَن عَصانى فإك عفوز 


٥ زحي‎ 


# »ا 

هل لنا أن نقول بعد هذا » إن علاقة الآباء بالأبناء فى الجتمع العرهى بلغت 
من القوة مبلغا لا يعرفه مجتمعنا العصرى الحديث » الذى ييل بالتدرج نحو 
الانفصام » ويتخلى شيعا فشيما عن تقاليده الموروثة ف الأبوة والبنوة » فيعترف 
للآباء بحقهم فى تحديد النسل » ولاأبناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال » 
TT‏ . وعلى الآباء. 
أن يخلوا ممم الطريتق ! ! ۱ 
وقلما قش تمعن العصری عن آباء ارجل وأجداده »عل حون کان اسع 
العربى القديم يعتز بكرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف النبت . 


aeeenesecounncanuonnnnvnunrevenaannnoenannnaacnnaunnavrnrncnnnes 


. ۲٣ » ۲١ سورة ابراهے . الآیتان‎ ) ١ ( 
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( م ۱١‏ سيدات بيت البوة ) 


الأبوّة العَربيّة 
فى الرسالة المحمدية > وفى شخص الرسول عليه الصلاة والسلام 


من فجر البعث » عرفت قريش أن رسالة التوحيد تدعو إلى نبذ دين الأباء 
وتمحتق الأصنام والأوثان التى ظلوا ها عاكفين .. 

ا کے فر ان أن ع إل الان الدی ما عمدت كله كنذا 
قط » لولا أن جوهر رسالته يقوم على التوحيد » ولا يرضى با دون القضاء 
على الآهمة الموروثة عن الآباء : 

ل واا قي هم ابوا ما ا لرل آله قالوا ل بع ما ايتا عَليْهِ آباءا 
أو لو کان بار هُمْ له عقون شیا وَل e‏ 

على أن القرآن الكرم فى محقه لوثنية الأسلاف » أبقى للأبوة حرمت فجعل 

بر الوالدين تاليا لوحيد : ل كى رَبك ألا عدوا إلا إباه وبالوالدنر 
إخسائا » إمًا يلفن عندك آلكبر أحَذهُمَا أو اهما فلا تفل هما أف 

رلا ترما ؤل لها قل ريما » احفص لها جتاح الل ين الحم 
ول رب آرحَمْهُما كما ربیانی صَفیرٌا 4 

وم يأذن الإسلام للابن بعقوق الأبوين حتى مع الشرك » بل ناه الله تعالى 
عن طاعتما فى ذلك » دون أن يدر حقهما عليه فى أن يصاحبما فى الدنيا 
معروفا قال تبارك وتعالى : 

صتا الإلسنان بوالديه حَمَانة امه وَهئا عَلّى وهي وَفْصَالةُ فى عَامَيْن 

. سورة البقرة‎ ٠۷١ اية‎ )١( 

(۲) الإسراء : آیتا ۲۲ . ۲٤‏ وانظر معھما آیتی : ۳١‏ النساء . ٠١١‏ الانعام . 


{0 


أن آشگز لى اليك إلى الْمَييرٌ » إن جاهدال على أن شرك بی ما ليس 
ك په عِلْمْ قلا يِغهُمَا › وَصاجِبْهُمَا فی لذلا مغرو » وَالبغ مسل مَن أنابَ 
إلی ء قم إلى رجفم فاكم ما كم مون 04 . 

وعرض القرآن كذلك للبنوة » فصرح ف آيات محكمات بأن البنين زينة 
الحياة الدنيا » وعذُهم من النعم الكبرى التى من الله با على عباده : 

بُرسل السماءَ عليكّم يذرارا » ويُمدذكم بأموالل وبين وَيَجْعل لَكُمْ 
جَئاتٍ وَيَجُعَل لكم ألهازا ‏ . 

لإ امال والبدون زين الحياة الدنيا 4“ 

ويقال هنا إن القرآن الكريم حذرنا من الفتنة بالأبناء » لا يعلم من إسرافنا 
ف حبهم والشغف بهم » فطرة الله التى فطر الناس عايما : 

وَآغلمُوا ألما أَموَالْكُمْ وَأوْلذ كم فقت وَأ الله نة اجر عَظيمٌ ي“ 

لكن فى هذا التحذير تنبا على ما للبنين علينا من سلطان يشق علينا أن 
نقاومه » وما هم فى قلوبنا من حب قد يعمى ويصم ... ۰ 

e 

والعلاقة بين الأبتاء والآباء تأحذ فى الرسالة الحمدية وضعا ساميا » بحيث 
لا يهدرها احتلاف الدين ولا يفصمها تباين العقيدة . وبلغ من تقديز القرآن 
الكريم لقوة هذه العلاقة أن نتلو هذه الآيات فى هول اليوم الآخر : 

ل يها الاس افوأ ربكم إن رة الساعة شىء عَم » يم ترؤتها 
تذل کل مُرضعة عَمَاً أرْضَعَث وَتضعُ كل ذاتِ حمل حَمْلها وزی الاس 
کلری وما هم بسگریٰ وَلَکِن عَذاب اله شبیڈ 4 المج ١‏ ۲ 


٠١ . ١٠4 : سورة لقمان‎ )١( 

(۲) معها آيات المدثر ١١‏ س ١١‏ . النحل : ۷۲ المؤمنون ٥١‏ . الشعراء ٠۳١۴۳‏ . 
(۳) آل عمران ٠٤‏ › ومعها آيات : الحديد ٠١‏ سب » المنافقون ٩‏ . التغابن ٠١‏ . 
)٤(‏ الأنفال : ۲۸ » معها : التغابن ٠١‏ آل عمران ١٠ء‏ المافقون ۹٩‏ سباً ۳۷ . 


٥١ 


وقد كان النبى عه القدوة الصالحة للمؤمنين والمل الأعلى فمم » فرأى 
اللسلمون من أفعاله سيل > ومعوا من أحاديله » ما مس أعمق مشاعر الأبوة 
فم » واستثار أنبل ما فى نفوسهم التى جلت على توقير الآباء ورعاية 
الاق 

قال عب : « ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله » وعقوق الوالدين › 
وشهادة الزور °٠١‏ 

2 : ن َة لا 

وقذّم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله : أقبل رجل على النبى عر 
فقال : جعت أبايعك على المجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله . قال : « فهل 
من والديك أحد حى ؟ » قال : نعم . قال : « فتبتغى الاجر من الله ؟ » قال : 
نعم . قال : ١‏ فارجع إلى والديك فاحسن صحبتہما ۲“ 

وحدّث الصحابى ١‏ معاوية بن جاهمة السلمى » رضى الله عنه قال : 
ات ر سول اله که فلت :پا ارمول آل إل کت ارد اهاد مك 
أبتغى وجه الله والدار الآحرة . قال : ويمحك » أحيّة امك ؟ .. قلت : نعم ... 
قال : « ارجع مرها » ثم أتيته من الجانب الآحر فقلت : يا رسول الله اى 
كدت أردت الجهاد معك أبتغى وجه الله والدار الآأحرة » قال : ويحك » أحية 
أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : فارجع إليما فبرها » . 

ثم أنيته من أمامه » فأعدت ما قلت » فقال: ١‏ ويحك ! . . الزم رجْلّها» 
فم الجنة ! "١‏ . 

وی ( كتاب الإيمان من الصحیحین ) حدیث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنما : قال رسول الله عه : ١‏ من الكبائر شع الرجل والديه » قالوا : 


(۱) احرجه مسلم فى صحيحه » فى كتاب الإمان » من عدة طرق . 

(۲) صحيح مسلم كتاب البر والصلة , 

(۲) فى رواية ابن عبد البر بالاستيعاب ( ٠١١١ / ٣‏ ) أنه م قال لعاوية : ١‏ فالرمها » فإن 
الحنة تحت قدميما » , 


oY 


n 


يا رسول الله »> وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم »> يسب أبا الرجل 
فن اام وس آمه في أ :2 

وعن أهى أمامة رضى الله عنه » أن رجلا قال : يا رسول الله » ما حق 
الوالدين على ولدهما؟ ... قال : « هما جنتك ونارك » . 

وإنه لحق لا ييدره الشرك : قالت آساء بنت أ بكر رضى الله عنما : 
قدمت عل أمى وهى مشركة » فى عهد رسول الله ع » فاسعفتيه قائلة : 
إن أن قنست وهي راغية ¿ أفأصيل أ كب قال 2 اتمم باعل أك ۲ 

وأحرج ١‏ مسلم » فى كتاب فضائل الصحابة »> حديث أهى هريرة رضى 
الله عنه قال : كنت أدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة » فدعوتما يوما 
فامعتنی فی رسول الله ی ما أکرہ › فاُتیت رسول الله ع وأنا أبکى › 
قلت : يا رسول الله » إنى كنت أدعو أمى إلى الإسلام فتأبى على فدعوتبا 
اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره » فاد الله أن يمدى أ أ هريرة . 
فقال عي « اللهم اهل ام اي هريرة » فخرجت مستبشرا بدعوة نبى الله 
. فلما جعت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف » فسمعت أمى تحشف 
قدمى فقالت : مكائك . وسمعتٌ خحضخضة الاء . قال : فاغتسلتٌ ولبست 
ورعَها وعجلت عن خمارها . ففتحث الباب ثم قالت : يا أبا هريرة » أشهد 
أ ائه ان دا عدو ور هو و ج ن رل ا ا 
وأنا أبكى من الفرح » قلت : يا رسول الله » أبشر » قد استجاب الله دعوتك 
وهدى أمٌ أي هريرة . فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا) . . 


% 3% 3% 
وكذلك لا ينقطع هذا البر بالموت : عن مالك بن ربيعة الساعدى رضى 
الله عنه » قال : بينا نحن عند رسول الله ع إذ جاءه رجل من بنى سلمة 
فقال : یا رسول الله »> هل بقی من بر أبوی شیء أبرهما من بعد موتهما ؟ .. 


O 


قال : نعم ... الصلاة علمما » والاستغفار هما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » 
وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما » وإكرام صديقهما » . 

وإنما استحقت الأبوة هذه المنزلة السامية » لما تبذل وتحتمل فى سبيل 
الأبناء » ولا تمنح من حب صادق وحنان خالص » ولأا فى جوهرها بذل 
وتضحية وإيثار . ورسول الله عل فى إنسائيته الرفيعة أكرم من يقدر هذا . 
فى صحيح الحديث أن سبيا قدم على النبى عي بالمديدة « فإذا امرأة منم قد 
تعلب دا » ذا وجدت ضبيا فى السبى 'أحدذته فألصقته ببطہا وأرضعته › 
فقال النبى مإ لأصحابه : أنرون هذه طارحة ولدها ف النار ؟ قالوا : لاء 


وھی تقدر الا تطرحه . فقال : ا أرحم بعباده من هذه بولدها ) . 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال : « كنا مع .رسول الله مزل 
فى بعض غزواته » فمر بقوم » وامرأة فيم تحصب تنورها ومعها ابن ها » فإذا 
ارتفع وهج التنور تدحت به » فأتت النبى عه فقالت : أنت رسول الله ؟ . 
قال : نعم ... قالت : بأهى أنت وأمى » اليس الله بأرحم الراحمين ؟ .. قال : 
بى ... قالت : أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها ؟ .. قال : بلى .. 
قالت : فإن الأم لا تلقى ولدها ف النار . ) 
فا کب رسول الله م ییکی ثم رفع رأسه ها وقال : ١‏ إن الله لا يعذب من 
عباده إلا المارد المتمرد الذى يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا إله الا الله ) . 

وف صحيح الحديث عن اى هريرة رضى الله عنه قال : أت امرأة النبى 
عه بصبى ها فقالت : ادع الله له فلقد دفتٌ ثلاثة ... قال : ١‏ دفدث 
ثلائة ؟ ... لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) . 

وأحرج مسلم فى صحيحه حديث عائشة رضى الله عنها » قالت : قدم 
ناس من الأعراب على رسول الله ل فقالوا : بون صبيانكم ؟ فقالوا : 


tof 


نعم . قالوا : لكنا والله ما نفعل . فقال رسول الله عه : « وما املك » إن 
کان الله نرع منكم الرحهمة ؟ ) 

وأحرج معه حديث أبى هريرة » قال : إن الأقر ع بن حابس القيمى أبصر 
رسول الله عل يقبل الحسن . فقال : إن لى عشرة من الولد ما قبلث واحدا 
منہم . فقال رسول الله ع : « إن من لا يُرحم » لا پرحم ) 

وليس عجبا من دين الفطرة » ألا يوصّى الوالدين بولد ما کا وصّى الإنسان 
بوالديه . ذلك لأن الفطرة السوية تعرف عقوق الأبناء » فما عقوق الآباء 
فلا تعرفه أبدا . وعلى هذا المبداً » تقرر فى الشرع أن « لا يقاد والد بولده » 
فالأصل فى الأب أن يفتدى ولده بالمهجة و الروح » وحال أن يؤذيه إلا تحت 
وطأة ظروف صعبة تعطل إرادته وتخرجه عن أبوته وتفقده وعيه ورشده . 


#* # # 
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فى التناسل بقاء النوع . وكل كائن حى مدفوع إليه بأقوى غرائزه . وينفرد 
الإنسان بأنه الذى يعى سنة الفطرة ويدرك حكمة التناسل » ويتعلق طموحه 
بان یکون ولده امتدادا لحیاته على وجه أصلح » ومطمح آماله الكبار . 

لكن الذى يبدو شذوذا ف منطق الفطرة » هو كراهة الآباء مولد الإناث »› 
وهن حاملات أجنة البشرية والمرجوات للإنجاب الذى نعرف ولعهم به 
وحرصهم عليه . 

والإنجاب ف عُرف الأسلاف » لا يكون إلا بالأولاد الذكور » وإذا قالوا : 
منجبات العرب » فإنما يعنون با منجبة منهن ١‏ من ولدت ثلائة بنين فأكثر › 
شرفوا فى قومهم “ ففم كرهوا مولد الأشى > ولاسبيل إلى إنجاب دون 
مهات ؟ 

نميل إلى القول بن ظروف الحياة فى الأزمنة القدية أغرتهم بالحرص على 
كارة الولد » والزهد فى الإناث . فما هن يث ينعن الحمى ويحمين الذماز ء 
ولا فمن غنية حين يُهدد وجود القبيلة . وهن بعد هدف العدو إذا أغار » 
يقصدهن بالسبى الذى يورث القبيلة ذل العمر وعار الأبد. ٠‏ 

وغنى عن البيان أن ذلك قديم فى البشرية »> وليس قصرا على العرب 
وحدهم » وفى القرآن الكريم من سورة أل عمران : 

إذ قات مرا عِمْرَانَ رَبٌ إئى دزت لَك ما فى بَطيى مُحررًا قبل 
مى » إك الت ألْسَمِيِعْ اليم » فلا وَضَعنها قالّث رب إلى وضغتها ئى › 


. ٤٥١ : احبر لابن حبيب‎ )١( 


۹ 


قۇ 


و ر 2 9 چە سد م رورو رورت ر 
وآللة اغلم ما وَضَعَت › وَليْسَ آلذ کر کالالی › إلى سَمينها مَريَمَ إلى 
4 4 و e‏ ب a‏ 
يدا بك ودرا ِن لبان رجیم ۲۰ _ ٠١‏ . 
وف حديثنا عن اجتمع العرفى بخاصة » نذكر الشائع العروف من زهدهم 
فى البنات وما هلوا من همهن › قال شاعرهم : 
إن وإن سيق إلى المهر 
آلف » وعبدان » وذوڈ عشر 
أحَّبُ أصهارى إلى السقبر 
وكانوا فى حطبة المرأة با لجاهلية » إن كان اللخاطبٌ من العشيرة قال أبوها 
أو أجوها إذا حملها إليه : ١‏ یسرت وأذکرت ولا نشت » جعل الله ملك عدداً 
وعزا وجلدا (e‏ 
وإذا زوجت فى غربة » قال ها : « لا أيسرت ولا آذكرت » فنك دنین 
البعداءَ ودين الغرباء ... »° 
تقديسهم للأمومة »› والحفوظ من غزلیاتمم السائرة فى النساء» واعتزازهم 
بالانقاء إلى المنجبات . ولا يعرف قط أنهم وصفوا الا باء با منجبين » أو مدحوا 
فا انه ابن فخت :۲ 
وأعجب منه فى شذوذ المنطق » أهم كانوا يسمون الملائكة تسمية الأئشى : 
ae SKIL tM LM o ®‏ 
إن لين لا بُؤيئون بالآعرَة لْسَمُون الْمَلائكةً سمي آلألى » 

4 ه1 e Ho. NT A NN A e‏ 
وم لهم به مِنْ علم » إن يتبعُون إلا لظن وإ لظن لا یَفیی من آلحیٰ شیا 4 
النجم ۲۷ س ۲۸ 

ويقولون إا بنات الله ر النحل ٥۷‏ » والإسراء ٤۰‏ » والطور ۳۹ ) 
وكذلك ”موا أصنامّهم تسمية الأنشى » وأش ركوها بالله تعالى فى عبادتمم : 


( ۱ ) احبر : ۳۱۰ . 
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و قرشم ادت انز . اة الاإكة الأ حر » اكم الذكر وله 
الأ » بلك اذا قَسْمَةٌ صيرى 4 . ا 


وكانت مم طقوسٌ عجيبة فى القرابين من الأنعام التى جعلوها لأهتهم : 
منافعُها وألبان الإناث منا للرجال دون الإناث » إلا أن تموت الميمة التى 
جعلوها للامة » فعندئذ يشترك فى أكلها الرجال والنساء" » قال تعالى : 

ر ولوا ما فى طون هذه آلألعام حالصة لذُكورنا وَمُحَرْمٌ على 
ا ان یکن ية فم فيه شرکاءُ 4 . الأنعام ٠١۹‏ 


‘soecanacaQnCcCesoCcnOoenedndanaQdocOoGQaecansunebocunbnannocnenas 


(۱) بتفضیل فی کتاب احبر : ٣٣١‏ س ٣٣۱‏ . 


ا 


ل وإذا المَوْعُودة سلَثُ 4 


ثم إن هولاء الذين جعلوا لله البنات وس موا الملائكة والأصنام العبودة تسمية 
الأثشى » هم"الذين وأدوا البنات » على ما ف الوأد من وحشية ضارية تنفى 
الوائد عن الآدمية . 

ولقد قيل ف تعليل ذلك الوأد أسباب كثيرة : منها نهم كانوا يغدون الزرقاء 
والبرشاء والكسحاء تشاؤما منها » ويأسا من تزوبجها وفيا عاهة . 

وآخرون » وأدوا بناتبم خوفاً من الفضيحة والعار ... 

ويقال إن أول من فعل ذلك « لقمان بن عاد » من العرب البائدة » وذلك 
أنه روع بخيانة. نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء » ولا انحدر إلى الطريق على 
اثر المذحة » لقى ابنته فوثب عليا وقتلها متأثرا يما جرب على النساء من حيانة 
وسوء .. 

ومنه الوأد اتقاء لعار السبى أو الزواج من غير كضء » كالذى حكاه بعض 
المفسرين » من أن « النعمان بن النذر » أغار على تمم حين منعته الإتاوة › 
فحاربہم وسبی نساءهم . ولا ذهب ١‏ قيس بن عاصم ) » سيد تمم » لیسترد 
سباياه » تخلفت بن له موّثرة أن تبقى مع النعمان » فعاد « قيس » وقد جن 
غضبه فوأد کل بناته . ثم مضى على ذلك » لا تولّد له بنت إلا وأدها » واقندی 
به رجال من تمم وغیرهم . 

وأحرج الحافظ ابن حجر فى ترجمة ١‏ قيس بن عاصم » رضى الله عنه » 
من طريق الزبير بن بكار فى الموفقيات : « قال أبو بكر لقيس بن عاصم : 
ما ملك على أن وأدت ‏ وكان أول من وأد ‏ فقال : حشيت أن يخلف 
علیہن غير كفء) . 


41۲ 


وأحرج كذلك من طريق الحافظ « ابن منده » بسنده إلى النعمان بن بشير 
الأنصارى » قال : معت عمر بن الخطاب يقول ‏ وسغل عن الآية : « وإذا 
الو ج هال ا ن ن اف ل رول اف ا فال 2 إن 
وأدت نثمانى بنات لى فى الجاهلية . فقال : ل أعيق عن كل واحدة هنين 
رقبة 4 الحديث" . 

ow 

ووأدوا كذلك رفقا بالبنات ورحمة بهن » لما عرفوا من عجز الأثشى وقسوة 
الحياة عليما » فآثروا من الموت على التعرض لعوادى الزمن وأفاعيل الدنيا . 
واحتاروا مرارة الكل وفجيعة الحزن » على احةال هم الأئشى ومعاناة الكرب 
الذى قال فيه الشاعر : 
وزادى ارغبة ف اليش معرفتى ذل اليتيمة بجفوها ذوو الرجمر 
E E A Ea‏ 
هوی حیاتی وأهوّى موئها شفقا . والموتُ أكرم نزال على الحرم 
إا تذکرت پنتی حن تنڈبنی فاضت لعبرق پنتی عیرتی بكم 

کا وصف ما ظفر به بعد موتا من راحة البال فقال : 
فالآن نمْتُ» فلاهم يؤرقنى بعد المدوء ولا وج ولا حلم 

وقيل كان الوأد بقية معخلفة من عبادة قدية » قدمت فيا الإناث قرابينَ 
إلى الآمة » على نحو ما عرف عن مصر قبل الإسلام من تقديم عروس للنيل 
ضحية وقربانا . ولعل مذا صلة با أشرنا إليه انفا > من تسميتهم الملائكة 
والأصنام تسمية الأنثى » على ما فى هذا من شذوذ المنطق . 

ولو كان الأمر فى مثل هذا يخضع للعقل والمنطق » لأبوا أن يتعبدوا لأصنام 
تحمل أسماءَ إناث » لكنه التقليد الموروث والعادة التبعة لا تدع لصاحبها عقلا . 


وما دام الناس من ذكر وأشى » فليتقاسموا : همم البنون وله الإناث : قال 


. رقم ( ۷۱۸۸ ) ونحوه فی تفسیر الطبری لآية الموءودة من سورة التكوير‎ oA /Y : الإصابة‎ )١( 


EY 


تعالى ف سورة الصافات ‏ فاس فيه أإربك اتات وهم اون . أم عاف 
اليك إلا رهم ادون . أل إل من إفكهم ليوو ٠‏ ولد الله 
وَإِلَهُمْ اذبو » أصْطقى آلبتاتِ عَلى لين ما لكي كيف ئحكُمُون . 4 
E‏ 
# # » 

ووأدوا حشية فقر وإملاق » والرواة يذكرون فى ذلك عددا من استنقذهن 
« صعصعة بن ناجية الجاشعى » من الوأد هذا السبب وحده » وأحريات فداهن 
« زيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى » أبو الصحابى سعيد » أحد العشرة 
رق ب فأما صعصعة فيقال إن أول ما کان من نهوضه بتلك 
للكرمة » أنه مر برجل من تمم يحفر حفرة » وغير بعيد منه امرأة تبكى متشبثة 
بوليدة ها . فلما سأهما صعصعة عما بها » أشارت إلى الرجل وقالت : هذا 
زوجى يريد أن يعد ابنتى . وانشنى صعصعة إلى الرجل يسأله : ما حملك على 
هذا ؟ قال : الفقر . فافتداها منه بناقتين يتبعهما آولادهما » وعاش السيد 
الكريم لا يسمع موعودة عن فقر إلا سعى فى فدائها ء فلما مات ترك لبنيه 
مجدا حالدا » باهی به حفيده « الفرزدق » قائلا : 
وجَّدّى الذى مع الواقداتٍ وأحيا الوئيد فلم يوأي 

وقال : 
أجار بنات الوائدين ومن يج على الفقر يعلم أله غير حفر 
وأما « زيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى » فكان إذا سمع بفقير جم 
بوأد ابنته » مضى إليه فقال : « لاتقتلها » أنا أكفيك مغونعا » فإذا كبرت 
عاد بہا إلى ابیہا فراجعه فی أمرها » ویره بین استردادها أو بقائها حيٹ هى › 
فی كنف الذى استحياها .. 


17( احبر ؛ ٤١‏ > وف رواية : ٭ ومنا الذى مع الوائدات + انظر مامش ص f‏ من السيرة 
a‏ 


قال « ابن إسحق » فى السيرة : 

« حدّثتٌ أن سعيد بن زيد بن عمرو » وعمر بن الخطاب ‏ وهو ابن 
عمه وصهره ‏ قالا لرسول الله ع : أنستغفر لزيد ؟ .. قال : نعم » بيعث 
ام وحدره ( O‏ 


* # *# 


والراجح أن الوأد عن إملاق » كان الغالب فييم . إذ خحصه القرآن بالذكر 
فی آيتین : ١‏ 

الأنعام : [ ولا فوا أُلَادكُمْ من إِمْلاق تحن زرْفْكُمْ باهم 4 ٠١١‏ 

والإسراء : « ولا فوا أولادكم حشية إملاق تحن تزرفهُمْ کمن 
لهم کان خطا کبیرا 4 ۲۱ . 

ولم يرد لفظ « إملاق » فى غير هذين الموضعين . ومعناه الفقر بنفاد المال 
لا يبقی منه شىء . ومن استعماله ف العربية : ملق الثوب غسله » والولد امه 
رضها . فذكر الإملاق فى الآيتين ‏ دون الفقر وهو من معجم ألفاظ 
القرآن ‏ شاهد على أن الرجل منم م يكن يقتل ولده إلا وهو معدم م يبق 
و 

ويصف لنا « الزخشرى » كيف كان يتم الوأد : « يخرج الرجل وليدته وقد 
حفر ها برا فى الصحراء » فيدسها هناك ويميل عليما التراب حتى تستوى 
ابعر . وقيل كانت الحامل”إذا أوشكت على الوضع حفرت حفرة ونقلت قريبا 
منها عندما يجيئها الحاض » فإذا ولدت بنا رموا بها ف الحفرة » وإن ولدت 
ذکرا أمسکوا وعادوا به )“ . 


. ۸١۱۷ / ۲ ومعها الاستيعاب : وترجمة سعيد بن زيد رضى الله عنه‎ ٠٠١ / ١ السيرة‎ )١( 

وانظر نسب عمر بن الحخطاب بن نفیل » وزید بن عمرو بن نفیل » ف ولد عدی بن کعب بکتاب 
( نسب قریش : ۳٤١‏ ) . 

(۲) الكشاف : 4 / ۱۸۸ آية الموءودة من سورة التكوير . 
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تلك صورة بشعة ومتناقضة لوضع الأنشى ف الجاهلية » وليس بالغريب أن 
توارى بشاعتها أوضاعا أحرى كرية لبنات العرب » كن فما موضع الإعزاز 
ر ان اي ك الا حبار الود غل خان خر 
مشرقة » تحدث عما كان من إيثار بعض العرب لبناتم بالحب » وافتدائهن 
بالمهج والأرواح » وأن يحجب الصدى الحزين الذى يُرجُع صراخ الموعءودات 
ونواح أمهاتهن الثكالى » أصداء أخحرى » تتناهى إلينا من قديم العرب البائدة › 
حيث تروى الأساطير مثل قصة فتاة جديس _ وقد نقلها المسعودى فى مروج 
الذهب ‏ التى حررت قومها من جبروت ملك طسم وإذلاله » حين ثارت 
على الشرط المشعوم الذى كان يقضى بألا ترف عروس .من جديس إلى 
زوجها » إلا بعد أن تقضى ليلة فى فراش الطاغية . وحرجت الثائرة » من 
مخدعه فانطلقت فى الحى بثياب عرسها الممزقة › الملوثة بدماء العار » وهى 

لا اح اذل من جديس 
أهكذا قعل بالعروس ! 

ثم أبت أن تمضى إلى زوجها » وقادت معركة باسلة انتهت بنصر جديس 
ومقتل الطاغية .. 

وکا ا ا ی ی ا 
حارثة بن لأم الطان » : خحطبما « الحارث بن عوف » سيد بنى عبس »› 
فلما اراد الدحول بها كرهت أن يمسها » واستنكرت أن يخلو للنساء ورحّى 
الحرب تطحن الحيين من عبس وذبيان » فلم يجد وسيلة الى إرضائها › إلا أن 
يخرج فيحتمل ‏ هو وهرم بن سنان ‏ ديات القتلى من الفريقين . 

ال کا تى ت ن رة الاي اة الر اة ج اف ال باع من کا 
بأسماء بناتهم » كأّهى أمامة النابغة الذبيانى » وأهى الخدساء قيس بن مسعود 
الشيبانى » وأى سلمى ربيعة بن رباح ‏ والد زهير ‏ وأهى عفراء حنظلة 


ak 


الطان » وأبى سفائة حاتم طيّىء . وقد بقى منه ف الإسلام كثير » حيث نجد 
فى باب الكنى من طبقات الصحابة رضى الله عنهم »> عشرات منم كنوا 
ببناتہم » واخحرين نسبوا إلى أمهاتهم . , 

وغاب عنا ذلك أو کاد ‏ أن من سادة العرب من کرموا بمدح 
بناتہم » وان من هؤلاء البنات من استُجیر بها فأجارت .“ . 

e N‏ وعنف صداها » أن قيل. إن الوأد كان 
عاما فى القبائل كلها » على ما نقل « الميدانى »“ و ١‏ النويرى » وإن أكد 
رواة آخحرون » ان الوأد لم يكن فى غير تمم وقيس وأسد وهذيل وبكر بن 
وائل » وأنا جميعا تخلصت منه قبل الإسلام » إلا ما كان من تمم . فقد جاء 
الإسلام وفيها الوأد . 

TT 

ومهما يكن فإننا إذ استطعنا أن جرم بأن الوأد م يكن شائعا ولا واسع 
النطاق ‏ وهذا لا يون من بشاعته ‏ فلسنا بحيث نملك أن ننفيه عن 
الو ا ی ت ف رو و ت 
الأنباء » واه علمم القرآن الكريم . 

الذى نملكه هو أن ننفى عموم الوأد » ونستبعد القول بأنه كان على نطاق 
واسع » وإلا كان ضربا من الانتحار الجماعى » والاستسلام الخبول للفناء 
والانقراض . 

على اننا لا نكتفى بهذا فى نفى عموم الوأد » بل نضيف إليه أن هناك عوامل 
طبيعية واقتصادية كانت تعطل عملية الوأد على نطاق واسع : كان هناك الميراث 
القديم من عهد « الأمومة » ف انتاء القبائل والأفراد إلى أمهاتيم » وف تسمية 
٠‏ فمن سب ات لاون و ا ان کی ا 


(۲) مجمع الامال : ۱/ ۳۸۹ . 
)٣(‏ بہاية الارب : ٤١ / ٣‏ ط دار الكتب بالقاهرة . 
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العشيرة باسم « البطن » وفى تسمية الأصنام واللائكة والآلمة بأسماء إناث » 
وهذه البقايا الموروثة كانت تضفى عل الأنشى لونا من القداسة › وتعصمها 
من الإبادة » وان ظهرت أحيانا بمظهر مناقض هو وأد الفتاه تأثرا - فى رأى 
بعض علماء الاجتټاع _ بالطقوس الدينية القدية » على نحو ما كان يحدث 
لعروس النيل . 

وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء » 
تحمى بقوتما التى لا تدانيها قوة غريزة أحرى » بنات العرب من الوأد قدر 
الستطاع . 

کف ک رجل: م ا رة او تة 
أو أحتا » تلطف من النظرة البغيضة إلى البنت » وتفسح أمامها جال الحياة . 

م كان هناك إلى جانب هذا كله » بل قبل هذا كله » العامل الاجټاعى 
والاقتصادى » الحكوم بسنة الفطرة وقانون الطبيعة : البنت حين تكبر » وعاء 
ا للبنين » ولعن كان العرب فى نظرتمم الجانبية إلى البنت اعتبروها 
كلا عليه وعالة » لقد بقى هناك الجانب الآخر » وهو أنه لا سبيل إلى ولد 
لا تحمله أشی جنینا وتغذوه رضيعًا وتحضنه صبیا وتربیه غلاما وترعاه رجلا » 
والحياة تتابع مسيرتما بمقعضى السنن الثابتة » مقدرة ضرورة وجود البنات لبقاء 
البشرية وعمران الكون » لا تبالى ما إذا كان القوم منتبهين إلى هذا أو غير 

ومن هنا رجحنا فى اطمئنان » أن الود لم يكن عاما ولا واسع النطاق › 
وقدرنا الجانب الآخحر من حياة الأنشى ف الجتمع العربى بال جاهلية > حيث 
عاشت الناجيات من الوأد » ملء عيون القوم وقلوبهم . وسبق فى الفصل الذى 
قدميه عن « الأنوثة والأمومة » فى كتابى « أم النبى » عب بعضٌ ما نقلت 
من أخبار تكرمم الإناث وتقديرهن وإعزازهن والاعتراف باثرهن . 

ولا غرابة فى أن تجمع البيغة الواحدة ف الزمن الواحد بين النقيضين › فت 
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فى ولادة البنت وقد تعدها كراهة. ها أو لفرط حبا إياها وحوفها عليا » فى 
الوقت الذى تفتدى فيه نساء القبيلة بالدماء ! وتضيق ببنت تولد » مع أا 
ترفعها إلى مقام الملائكة وتسمو بها « أما » إلى حيث لا مزيد من القكرم 
والإكبار . لا غرابة فى هذا » فالحياة ما تزال تجمع بين المتناقضات دون أن 
يختل نظام الكون أو يضطرب تار الفلك . والأمر ف وأد الأئشى أو إعزازهاء 
مرذه إلى العادة والعرف » وإلى التقليد الاجتاعى الذى لا يعتمد على شىء من 
التفكير » وإنما يتم بتوجيه الرأى الجماعى دون أن يكون للفرد الموقف المنفرد » 
كالذى شهدنا فى البيئة العربية القدية من تسمية الأصنام بأسماء إناث »ء وهذا 
مظهر تقديس وتكري » ومن وأد البنات زهدا فين وضيقًا بهن . 

وكالذى نشهده اليوم ف متمعات رجعية : تعلم الفتاة وتأذن هما فى 
الخروج والاحتراف وقد تى فى الوقت نفسه على حاطما أن يراها . وشبيه 
به ما نشهده ف الجتمع الشرق : ترق المرأة فيه إلى منصب الأستاذية بال جامعة 
وينكر عامماء عضوية الجامع الإسلامية والعربية مع الترحيب بها ( سكرتيرة ) 
وموظفة إدارية ! ويضيق أشد الضيتق بظهورها فى المؤتمرات الإسلامية › 
ولا يحرك ساكنا لسهرها فى الملاهى الليلية أو ظهورها عارية فى المصايف ! ! 

ونما يحدث هذا التناقض ومثله » لأنہا | ذكرتٌ مسائل عرفية وليست 
منطقية » ينفعل الفرد فيا بشعور ال جماعة » ويتأثر بعقلية القطيع فيسيغ ما لعل 
عقله يباه » وتحمس لتاأّیید ما کان جديرا معارضته لو نجا من احتكام العادة 
وسلطان العرف واستمواء الرأى العام . 


# # # 
ونعود إلى ما کنا فيه من حديث عن مركز الانشى فى الجتمع العرلى »› 


فلا نملك بعد طوال الببحث والتنقيب عن الأحبار المروية فى إعزاز الأنشى 
وتكريها » والفاس الأدلة والشواهد الو كدة بأن مأساة الوأد ل تكن عملية 
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إبادة با جحملة » أقول : لا نملك بعد هذا كله الا أن نعترف بأن منزلة البنات 
كانت بلا ريب » دون منزلة البتين ل ولس الذَكَرُ کالألشی 4 . 

وكذلك َر العربُ زماناً ومنهم من يدس وليدئه ف التراب » ومنهم من 
یمسکھا عل مضض وھون › ومن ثم یبیت ساھرا علا مھموما با » حتی 
يدفعها إلى زوج كفء » أو يسلمها إلى القبر خير. الأصهار .. 


N 

وجاء الاسلام فوضع حدا للمأساة البشرية الفاجعة التى جاوزت ف بشاعتما 

أقسى المدى » وأول ما نرل من اياته تعالى فى الوأد » قوله عز وجل منذرا 
بيوم اللحساب : 

وَإذا آلمَوءُودة سْْلّث » بأ دلب فلّث 4 . 

ثم ثزل من بعد ذلك قوله تعالى فى سورة الإسراء وهى مكية : 

لإ ولا فوا ألا دكم ية هلاق حن تفُم واكم » إن لهم كان 
حطتًا کبیرا 4 ۳۱ . 

م قوله تعالى فى سورة الأنعام المكية : 

ل فل تاوا ئل ما حَرَمَ ربكم عَيْكُمْ ء أذ E‏ 
إخسالا » لا قارا لادم من مادق » حن ززفگم اهم ولا تفرئو 
نت و اه لی رد ر کی کی می ا الل 

۾ راکم به لَعْكمْ ئغقلوذ  ٠١١‏ . 

وير امروف ٠‏ أف هل .الا رلاد ف الاين ٠‏ يعن واد الات © 

وحكم بالخسران والضلال على السفهاء والمغترين الذين قتلوا کک : 

ل قد سر آللِينَ لوا أَولاذَهُمْ سفَها بغر عِلم وَحَرمُوا ما رَرَكَهُمْ الله 
راء على آله ء و ق ضلا وما کاوا مُهَْدِينَ ‏ الأنعام ٠٤٠١‏ . 


. ٩ ۸ سورة القكویر :.الاآیتالڻ‎ )١( 
. ٠۵۹ / ۲ : الکشاف‎ )۲( 
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وف ( الصحيحين ) من عدة طرق » حديث « عبد الله بن مسعود » رضى 
الله عنه قال : سألت رسول الله ع : أى ذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل 
لله ندا وهو خالقك » قلت : إن ذلك لعظم » ثم أى ؟ قال : « ثم أن تقتل 
ولك مخافة أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : « أن ترانى حليلة 
جارك ٩)‏ . 
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على أن تحريم الوأد لم يمنع من الضيق بالبنات والزهد فيهن . بقية فينا من 
رواسب الماضى الطويل تاصلت على مر الزمن حتى صارت شبه طبيعية فينا 
يعز التخلص منها بعد زوال الأسباب التى قضت بها ول الأمر . فخروج الرأة 
الجديدة إلى ميادين العمل وقدرتما على الكسب الادى ووصوها إلى مناصب 
علمية وإدارية قيادية » لم يضع المولودة الأنشى كالذكر منزلة سواء » ولا اها 
ساعة ميلادها من الاستقبال 'الكريه القبيح الذى تسجله أغانينا الشعبية › 
ويجحفظه ديوان الشعر العربى الإسلامى » ف مثشل ما رواه « الجاحظ » من أبيات 
حزينة لام هجرها زوجها حين ولدت له أنشى » وأقام عند جارتما » ضرة اء 
قالت والدة الإناث : 


ا ق ر ا اا 
ر ا ی ا 
ان ا ا 
وك ق ا 


وإغما نالحد ما اغا 


(۱) متفق عليه » واللفظ لمسلم فى كتاب الاان من صحيحه . 
(۲) هو أبو حمرة الضبى . انظر قصة هجره زوجته والشعر الذى قالته » فى كتاب ( البيان والتبيين ) 
۱ / ۳ ط التجارية ۱۹۳۲ م . 
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ونحن نتلو ايات الله البينات المحكمات : 
يعون لله آلبتات سبحائة ولم ما يشتهون » وإذا بعر أحذهُم بالأشى 
طل وجه منوا وَهُوَ کَظيمُْ » تواڙى من لقم من سوءِ ما شر به 


یسک على هُونِ اَم يدس فى الراب ألا ساءَ ما َحكُمُون ) 
اللحل ۷ 0۹٩4‏ . 

قد يقال هنا إن تغير الوضع الاقنصادى لا ينع كراهة الأ نى حوف عار 
قد يلحق بأهلها من سل وكها » أو خحشية تفتت مال الأسرة عن طريق اليراث » 
فنرد على هذا بان البنات مكروهات حتى فى البيغات المتحللة التى لا تكترٹ 
بالسلوك » وفى الأسر الفقيرة التى لا جاه لما ولا مال »> وى الجتمعات 
الاشتراكية التى تحد من الملكية » وتحدد الدحل › ولا تعترف بجاه موروث . 
ذلك لأن كراهتين ميراث قد انحدر إلينا من قديم الحقب » وعادة نشت فى 
الأصل بحكم البيعة وأثر العوامل القاهرة » ثم أخذت مجراها فى عواطفنا على 
طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص ما » حتى مع تغيبر البيئة وزوال 
العوامل الادية . 

والقرآن الكربم فى حخحبرته الفذة بطبيعة البشر » وتقديره الحكم لا تخضع 
له من شتى المؤثرات » أذرك ما يشق على القوم من قهر الوراثة العاطفية 
وسلطان الطباع التى صنعتها البيعة وحفرت مجراها فى نفوسهم على تتابع 
العصور وتعاقب الأجيال . لكنه كذلك » فى تساميه بالإنسائية » م بيأس من 
رياضة المسلمين على الرضى بالبنات وحايتهن من أثر الظلم والكراهية › 
rg AE le a ALE e ES‏ 
عل إنصافهن ومساواتهن بالبدين قدر ما تحمل الطبائع والأوضاع . 
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امل والقذوّة 


وما أحسبنى فى حاجة هنا إلى ذكر الحقوق الإنسانية والشرعية والمدنية 
التى كفلها الإسلام للمرأة » أو بيان المنزلة الكرية التى وضعها فبا : فقد كار 
القول فى هذا منذ ظهرت الدعوة الى تحرير المرأة"“ » وكانت الشريعة 
الإسلامية .الغراء هى النبع الأول الذى استمد منه دعاة التحرير أدلتيم 
وأسانيدهم لدفع ما حاق بالمرأة الشرقية فى العصور المتأحرة من ظلم » وفك 
الأغلال التى كيلعا بآسم الدين » والدين منها براء . 

لکن يطيب لى مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله » أن أُروى بعض 
ما قزت من وصایا النبی عه بالإناث » وأعرض هنا من حديثه. معهن › 
ما أراه تمهيدا طبيعياً للحديث عن أبوته لينات أربع : ) 

فى الصحيحين ‏ والنقل من البخارى ‏ أن السيدة عائشة رضى الله عنها 
قالت : جاءتنى امرأة معها ابتتان تسأأنى » فلم تجذ عندى غير تمرة ؤأحدة > 
أحذتها فقسمتبا بين ابنتها م قامت فخرجت : فدحل النبى بل فحدثته 


بأمرها فقال : « من بى من هذه البنات بشىء فأحسن إلمين » كن له سترا ' 


من الناز » . 


)١(‏ للاستاذ سعيد الافغانى : الأستاذ بجامعة دمشق » كتاب عن ( الإضلام والمرأة ) عرض فيه هذا 
الجانب عرضا وافيا . 1 

وانظر كذلك الفصل الذى كتبته عن « المرأة السلمة » فى كتاب ( الاسلام : امس واليوم وغدا) 
ط اللحلبى بالقاهرة » والببحث الذى قدمته فى ر( شخصية المرأة فى القرآن الكرع ) إلى موتمر الإسلام 
والأسرة بجامعة الازهر : ديسمبر ٠۱۹۷١‏ وبحث ( المفهوم الإسلامى لتحرير المرأة ) نشرته جامعة أم 
درمان الإسلامية . 
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وف صحيح « مسلم. » عن اتس بن مالك أنه قال : قال رسول الله عل : 
من عال جاريتين حتى تبلغا » جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه » . 
وفی سنن « ای داود » عن ابن عباس رضی االله عنہما قال : قال رسول 
الله لل : « من کانت لھ شی فلم یغدھا ولم یُھنہا ولم یژثر ولد علا 
يعنى الذكور ‏ أدخله الله الجنة) . 
وروی البخارى كذلك حديث الصحابى الذى جاء يستأذن النبى عليه 
الصلاة والسلام فى أن يوصى باله للمسلمين › إذ لم يرزق بولد ذكر » وم 
تكن أحكام المواريك قد نزل بها القرآن بعد » فسأله مه : هل لك بنات ؟ 
فلما قال : نعم » انى عليه مل ن یوصی باله › وله بنات . 
كذلك فعل لامرأة صاحبه « سعد بن الربيع الأنصارى » رضى الله عنه › 
جاءته بابنتین ها فقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع » فيل معك 
E‏ وقد استفاد عمهما ماما وميراڻهما كله فلم يدع ما مالا 
إلا احذه » فما تری یا رسول الله » لا تنکحان ادا إلا وما مال ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « يقضى الله فى أمرك » وأمهلها الى الغداة » فتزلت آية 
المواريث » فقال م : « ادعوا لى المرأة وصاحبما » . فلما جاءا » قال لحم 
البنتين : أعطهما الثللين » وأعط أمَهُما الثمن» وما بقى فهو لك © 
وا کم ی ا ت و ى انات ن 
عن عائشة رضى الله عنما أن فتاة دخحلت عليما فقالت وهى بادية الانفعال 
والغضب : إن أهى زوجنى ابن أيه ليرفع به حسيسته وأنا كارهة . فكعنها 
السيدة الكرية لتجلس . حتى جاء الى ل » ومع شكوى الفتاة » فأرسل 
إلى أبما ثم جعل أمرها إلا . فقالت وقد زال عنها ما كانت تشعر به من 
غضاضة : 


(۱) رجه مسلم فى ميرات الكلالة ( ح : ۱۹۱۰۹ ۰ ۱۹۱۷ وقابل على سنن ابن ماجه : ٤۸‏ / ۱۸ . 
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« قد أجزتٌ ما صنع اى » ولکن أُردت أن أُعلمْ : اللنساء من الأمر شىء ؟ » 
ولقد أجارت زينب بنت النبى عل ».أبا العاض بن الربيع عندما اسر بالمدينة 
قبل أن يسام ويأنى حدينهاً ف المبحث فاص بها . واستامنت ١‏ .أم حكم بنت 
الحارث بن هشام  »‏ عام الفتح _ لعكرمة بن أ جهل » فامنه عة مع أنه كان 
قد ذكر امه بين الذين أمر بقعلهم ولو وجدوا تعت أستار الكعبة . وفى يوم الفح » 
لاذ زجلان من بنی خروم ببیت ام ھائیء بت ای طالب » فدخحل أخوها ( على ) 
يريد فتلهما » وأجارع ما فقال عليه الصلاة والسلام : . | 
O ER E‏ 
٠م‏ كانت منعاملة'النبى مإلله لاإناث » على قرب العهد بالجإهلية » فوق الذى 
طمعن فيه أو طمحن إليه من عزة وكرامة ومروءة . . . 
وما من ريب ف أن البيغة كانت محتاجة الى هذا المثل الصاح والقدوة الطيبة فى 
شخص النبى الكرم لتقاوم ما ألفته ف معاملة الإناث . ويكفى لنقدر تلك الحاجة » ٠‏ 
أن نتدبر ما. فى ( الصحيحين ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠:‏ 
, والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنرل الله تعالى فيهن 
ما ازل » وقسم من ما قسم » فبينا آنا فى أمر أتأمره إذ قالت لى امرأتى : 
لو صنعت كذا' وكذا؟ .. فقلت ها : ومالك أنت ولا ها هنا ؟ ... 
وما تكلفك فى أمر أريده ؟ .. فقالت لى : عجبا يا ابن الخطاب » ما تريد 
أن ترا جع أنت » وان ابتك لتراجع رسول الله عه حتی يظل یومه غضبان ؟ 
یقول عمر : فاحذت ردا ثم انطلقت.حتی دخلت على حفصه فقلت ها : 
يا بنية » إنك لتراجعین رسول الله زی حتی يظل يومه غضبان ؟ قالت : 
إا والله لنراجعه ! ثم حرجت حتى دحلت على ( أم سلمة » لقرابتی منہا › 
رای اام ا امد شاد ضح عن لی اانه رة ان 
العاص ۷ / ١١۸‏ ) . 


> (۲) ابن سعد : الطبقات الکبریى ۲ / |٤ E E ٠١١‏ ۰ وأحرجه 
مسلم فى ضحيحه . ك صلاة المسافرين . 


{Vo 


فكلمتها » فقالت لى : « عجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دحلت فى کل 
شیء حتی تبتغی أن تدحل بين رسول الله عله وأزواجه ..» قال عمر : 

فاحذثنی أخذاً کسرٹنی به عن بعض ما كدت أجدٌ ٩‏ . 

وهذا الحديث › قد يغنى عن مزيد بيان لمدى حاجة انجتمع الإسلامى › 
إلى مث أعلى يروضه على غير موقفه من الإناث »› فهذا عمر »> صهر النبى 
ل وصاحبه الذى أعز الله به الإسلام » قد وعى ما نزرل من آيات الله فى 
النساء » وكان من أفقه المسلمين بالدين القم » ومع ذلك كره أن تشترك معه 
زوجته فی أمر له » وأنکر منہا أن تشير عليه برأى » فلما تمثلت بابنته حفصة 
استفظع واستنكر » وانطلق إليها مغضبا يسأها فيما مع » وإنه ليطمع فى أن 
تر بای ۲ لکنہا أکدت له أا » ونساء النبی » براجعنه مله بحتى يظل 
یومّه غضبان › فانصرف عمر عنہا مغضبا لا یکاد يصدق أذنيه › إلى أن ردته 
« أم سلمة » بكلمتها الصادعة : 

« عجبا لك یا ابن الخطاب » قد دحلتٌ فی کل شیء حتی تبتغی أن تدخحل 
بين رسول الله ع وأزواجه » ٩٩‏ 

وتلقى « عمر » الدرس البليغ من بيت النبى عله > وكذلك تلقاه الصحابة 
والمسلمون » فلا عجب أن رأينا « أًبا جانة الفا اخ تيف الت 
ا يوم أحد » وينطلق به مختالا وقد عصب رأسه بعصابة له كانت تسمى 
عصابة الموت » فما يلقى أحدا من المشركين إلا صرعه » حتى ببلغ « هند 
بت عتبة » تزأر فى قومها محرضة على الفتك بالمسلمين » فيضع الصحاهى 
الفارس السيف على مفرقها لكنه لا يلبث أن ينأى به عنها وهو يقول : 


اکت سف اسول الله أن أضرب به امرأة . ) 


.) ۹٤٤ح‎ ( ۱۲۹/۲ 7 متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 

(۲) اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان ۲ / ۱۲۹ (ح ۹٤٤‏ ). 

(۲) هو الصحابى الفارس » ماك بن حرشة الأنصارى . انظر ترجمته رضى الله عبه فى الطبقات 
الكبرى والاستيعاب والإصابة . وقصته مع هند بنت عتبة فى ( السيرة ) : ٣‏ / ۷۳ . 


۷٦ 


هذا هو « محمد بن عبد الله » فى إنسانيته الرفيعة وبشريته الغالية » وأبوته 
٠‏ الرحيمة الى فيضن بارق العواطف وأتلها ۾ وأحسب أن فد ان "الأران 
لعحدث عنه مه أبا لبنات أربع » ولِذن له جيعا قبل أن بيْحَت رسولا› 
وعشنَ معه العهد امک کله » ثم صحبنه رضى الله عن » فى دار 
الهجرة . . 


YY 


الميحث الفالك 


الأخواث الأربع 


کی ا روا 
ا 
E E‏ اربع 


اف بیتین الال 


اليب والأبوان 


فى جوار الحرم ا لمكى » حيث دور قريش حافة بالبيت العتيق مستأثرة دون 
ر القبائل بذلك الشرف العريق » قامت الدار التاريخية. التى كيب هما أن 
تشهد عرس محمد بن عبد الله الماثمى » وأن تستقبله بعد خمسة عشر عاما 
من العرس » عائدا من غار حراء ليلة القدر » ميعوثا بختام رسالات الدين . 

وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق » فينزل الما بعدد من الدرجات » توصل 
إلى تمر قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو قّدم » وطوها 
عشرة أمتار » وأما عرضها فأربعة .. 

وعلى العين باب صغير » يصعد اليه بدرجتين » يؤدى إلى طرقة ضيقة 
عرضها نحو من مترين » وفيا ثلائة أبواب : يفتح أوها » من ا جانب الأيسر › 
على غرفة صغيرة مساحتا نحو ستة أمتار » كانت للنبى الختار محرابا ومعبداً» 
ويؤدى الباب الأمامى إلى بهو متسع طوله ستة أمتار وعرضه أربعة » وقد جعل 
خدعا للزوجين » وأما الباب الثالث فعلى يمين الداحل » وهو يفتح فى غرفة 
مستطيلة » طوها سبعة أمتار وعرضها أربعة'» وقد جعلت لبنات محمد ع » 
وعلى طول هذا المسكن من ناحية الشمال فضاء واسع »> مساحته ستة عشر 
مترا فى سبعة أمتار » ويرتفع عن الأرض بنحو متر » وفيه كانت السيدة 
« حديجة » تخزن تجارتجا قبل الزواج » فلما تروجت واعتزلت التجارة » 
استعملت هذه المساحة لاستقبال الضيوف . 


١ (‏ ) نقلنا هذا الوصف ملخصا من « الرحلة الحجازية ۲ وف تارم الطبری ‏ ۲ / ۱۹۷ » تحديد 
ئرل حديبة الذى تزوجت فيه » رضى الله عنما » من سيد البشر . 


۸1 


١‏ م ۹٦‏ س سيدات بيت البرة) 


هذه هی الدار التى استقبلت محمدا ‏ أول ما استقبلته ‏ يوم اختارته 
السيدة حديجة ليخرج فى ماها إلى الشام متاجرا » ثم استقبلته عائدا من رحلته › 
حيث خفق له قلب سيدة نساء قريش وأخذها منه تفرد سماته وجلال 
شخصيته »"حتى إذا كانت السنة الخامسة والعشرون من عام الفيل س السنة 
الخامسة عشرة قبل المبعث س دقت الطبول فى الدار » احتفالا برواج زين 
شباب قريش شرفا وأمانة وخلقا » بالسيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى » سيدة نساء قريش وأعظمهن شرفا وأكارهن مالا" . 
وقضت مكة أياما وليإلى » ولا حديث ها الا عن ذاك الزواج المشهود . 
وم تكن بهجة الحفل وحدها هى التى استأثرت بحديث القوم » وانما كانت 
المفاجاة غير المنتظرة » فما دار بخلد أحدهم أن ترغب « السيدة خحديجة » فى 
الزواتج من جديد بعد الذى عرف من زهدها ف الرجال وانصرافها عنم ورذها 
سادة قريش واحدا بعد الآخحر » ولا حطر ببالمم أن يكون ١‏ محمد » ابن 
الخامسة والعشرين » هو الزوج الحتار للأرملة الارية > ذات الأعوام الأربعين . 
وإذا كان رجال من قريش قد نقموا يومعذ على العقيلة الغنية » أن توثر 
علیہم شابا غير ذى مال » فلعل بنات هاشم قد تحدثن طويلا عن شبابه الغض »› 
تستأثر به سيدة تزروجت من قبل مرتين » وتصرفه عن العذارى الماثميات › 
ذوات الصبا الندى ... 

على أن أحدا من هؤلاء أو أولفك لم يرعم ‏ صادقا ‏ أن خحديجة فى عزتما 
وشرفها وثرائها » غير كفء محمد » أو أن محمدا فى عراقة نسبه وطيب عنصره 
وجلال شخصيته » غير كفء لخديجة » وإنما أقصى ما قيل عما » إنها كهلة 
أرية فى الأربعين » أوائه شاب قير فى الامسة والحشرين" . 
)١(‏ السيرة ۲١١ / ١‏ وائظر ( جمهرة أنساب العرب ) ص ١١١‏ ط الذخائر . 

( ۲ ) م نطل الحديث هنا عن الزوجين » وإما اقتصرنا على القدر الذى نحتاج اليه فى الحديث عن 


الابوين . ومن شاء أن يرجع إلى الفصل الخاص بالسيدة خحديجة رضى الله عنا فى كتاهى « نساء النبى » 
1 


CAY 


وحين ذهب أثر المفاجاة ولم يعد يجدى حديث عن فارق السن والثروة 
ا كنت اده فرش وام مك عن ذلك الكاو الم زات 
یک ا ا اا و عا غار ان 

وربما كان أول ما تذاكره القوم يومعذ » قصة ابنة عم لخديجة » ثرية 
ناضجة » اخحتارت هى الأخحرى شابا هاشميا فقيرا وعرضت عليه نفسها منذ 
ستة وعشرين عاما » وإن كان لم يستجب هما . . 

تلك هى « رقية بنت نوفل » الأسدية » أحت ورقة : رأت عبد الله بن 
عبد المطلب إثر انصرافه من الكعبة بعد أن افثَِى من الذبح وفاء لنذر أبيه › 
فلمحت عليه ایل جد رجو وان زرا د گرھا ہا کان سم ھن 
بشريات عن بى منتظر . فعرضت عايه نفسها » وله مثل الإبل الحة التى نحرت 
عنه » فاعتذر فى تلطف ومضى فتزوج امنة بنت وهب » رّهرة بنى 
رهْرة“ . 

وهذه هى خدية بنت عم رقية » تنقدم بكل جاهها وثرائها وعزتما » إلى 
محمد بن عبد الله »> تعرض عليه أن يتزوجها . . 

وعاش « ورقة بن نوفل » ليسمع استجابة محمد لخديجة بنت عمه » ويشهد 
جل غرها بد أن شهدا مي اليه اتضراف عا أن م عن 
اجه و 

وحين كانت مسامر مكة فى شغل بالحديث عن الروجين السعيدين » كان 
« ورقة » يسترجع ما ذكرته له ( خحديجة » من وصف غلامها ميسرة لرحلته 
مع محمد ف مالا إلى الشام » ويربطه با مع منذ ستة وعشرين عاما » من 
كلام أخحته عن النور الذى رأته فى وجه عبد الله » فيكاد ١‏ ورقة » يلمح فى 


) أول‎ ٠۸ / ١ ( وطبقات ابن سعد‎ ٠۷١ / ۲ تاريخ الطبری‎ ۱۹٤ / ۱ السيرة الهشامية‎ )١( 
ولا أعلم حلافا فى أن التى عرضت نفسها على عبد الله » هى بنت نوفل » أحت ورقة » لكن الحلاف‎ 
. على اسمها وقد سبق عرضه مفصلا فى كتاى ( أم النبى ) عليه الصلاة والسلام‎ 


CAY 


صهره الشاب » ملاع النبى المنتظر الذى شاع أن زمانه قد أظل » ثم يصحو 
الشيخ من تاملاته فيقول : 
لججتُ وكنتٌ فى الذكرى لجوجاً لهم طالا بعت الشيجا 
ووصف من « حدية » بعد وصف فقد طال انتظاری يا خحديي“ 

وبدأت حياة زوجية هانعة يظللها الحب المتبادل والتقدير المشترك والمودة 
اال ول روان فن ف الاد اا ا و ا ن ر 2 
يكد يمضى على زواجهما عامان أو ثلاثة » حتى بدت بوادر الثمر المبارك 
لازوجية السعيدة » فخفق قلب « محمد » فرحا وغبطة » إذ يوشك للمرة 
ال اوا ورت الا وة ا فة اع قرا 2 رارق اا 
وهو مقبل على التجربة العظمى التى لا يكمل وجود الرجل بغيرها » فعما 
قريب يشهد فلذة منه تخرج إلى النور وتستقبل الحياة » لتكون امتدادًا لحياته › 
وعما قريب يرى صورته ممثلة فى كيان صغير لطيف » تتم به هذه السعادة 
التى عرفها منذ عرف ١‏ خحدية » . 

وذكر أمه التى رحلت عن الدنيا وهو صبى فى السادسة » وذكر أباه الذى 
ٹوی فی « یارب » وحلفه جنینا فی رحم مه « آمنة بنت وهب ١‏ فتمنی لو انما 
عاشا ليفرحا بوحيدهما ويلا أعيهما من مولوده المنتظر . . 

ولم ينس جدّه الشيخ « عبد المطلب » الذى کان له من بعد أبيه أبا » فرق 
قلبه وهو يستعید ذکراه » وتندت عیناه شجوا ورحمة » ثم آب من تاملاته 
وراح يراقب زوجه الحبيبة وهى تروح وتغدو فى الدار بخطوات أثقلها الحمل 
الغالى » ووجهها المشرق يتألق بالسعادة والحنان . 

م تكن هذه تجربتها الأول ف الأمومة » فقد ولدت البنين والبنات من 


. عن ابن إسحاق » فى ثلالة عشر بيعا‎ » ۲١۲ / ١ السيرة‎ )١( 


At 


زوجيما السابقين : عتيق بن عائذ الخزومى » 'وأبى هالة القيمى . فهل تراها 
کفت عن التشوق للاپناء ووجدت فيمن ولدت ما یرضی امومتہا ویغرمما 
بالقناعة والاكتفاء ؟ ا 

معاذ الحب أن تقنع أمومة خديجة بأبنائها الأولين » فلا يشوقها أن يكون 
يما ولد من زوجها الحبيب ١‏ محمد بن عبد الله الماشمى . ) 


ومعاذ الفطرة السوية للأنوثة الناضجة الجربة » أن تزهد حديجة فى الأبناء » 


وکیف یظن ہا الزهد فی الولد > وهی تری زوجها العزیز فى عز فتوته 
ونضرة شبابه » وقد بدأت هى العقد الخامس من عمرها » فى بيعة تتزو ج بناتها 
دوت العاشرةء اونكل اوها دزن الاربسن 4 : 

ما أظن أن امرأة فى قريش كانت أشدٌ هفة على الحمل » من هذه السيدة 
نفسها » فى زواجها الأول أو الثانى » بأشوق مها إلى الولد ف زواجها هذا 
الثالث والأخير » إذ كانت فى المرتين الأوليين » أبعد من أن هم بالجفاف 
أو يُظن بها اليأس » وأما ف هذه المرة فالأمل فى الإنجاب أبعد » والاتمام باليس 
قزیب . 

ومن سنة الفطرة » أن تكون الخاوف ساورتها فى مطلع حيامما الزوجية 
الجديدة » وأشفقت من أن تمسك رها فلا تجود بولد هذا الحبيب الذى م 
ولم يرعها أن تتمثل عجائز قريش وهن يتربصن با الايام لملأن أشداقهن 
بالحديث عن كهولتها المجدبة وحيويتها الناضبة » ولا أهمها أن تتصور سيدات 
)١(‏ الاصابة : ٦١/۸‏ الاستيعاب ١۸١۷/٤١‏ وانظر «جمهرة انساب العرب » 


۳ ؛ ۱۹۹٩‏ ط الذخحائر وكذلك ( نسب قریش ۲۲ ذخائر » « تاریخ الطبری ۳ / ١ ٠۷١‏ مع المبحث 
الحاص بہا فی کتابی ( نساء النبی ) م . 


Ao 


بنی هاشم وهن يتاسفن على زين شباب الماشميين فى حرمانه من الذرية » بقدر 
ما شغلھا وراعها ان تکون هی السبب فی هذا الحرمان » ورا طاف بہا طائف 
من القلق حين يكون زوجها بعيدا عنما فى بعض شون العمل أو التجارة » 
فيذود النوم عن عینما ويؤرق ليالما » ولا تجد ما يسرى عا الا أن تلوذ 
بالسماء ضارعة إلى الله"أن يتم عليا نعمته » ويها ولدا من زوجها الحبيب . 
وما تزال كذلك حتى يعوب إلا محمد » فتشعر بالحيوية تسرى إليما منه » 
وتحس نفحة عطرة تدسيما هواجسها التى شغلت باها وترد إلما ثقا ف 
نفسها » واطمئنانا إلى حيويتما المذخورة الخصبة . . 

فلما لاحت بوادر الحمل » هز الفرح أعطافها فأقبلت على زوجها مشوقة 
تزف إليه البشرى » ثم بعثت رسلها يذيعون انبا السعيد فى دور بنى هاشم 
ويدشرونه فى أحياء قريش » وأغدقت عطاءها على ذوى الحاجة » كما رادت 
أن شرك « مكة » كلها فى فرحتما فلا يبقى فا جائع ولا محروم . . 


# # # 


A٦ 


واستمرأت متاعب الحمل واستخفت ثقله » فظلت طوال شهوره التسعة › 
تعد دنياها لاستقبال الوليد » وتختار له المرضع قبل أن يولد . 

حتى أن أوان الوضع » فتجلدث للتجربة التى عرفت من قبل شدتما وقسوة 
آلامها » على حين وقف الروج فى عرابه ينتظر اللحظة المرتقبة بلهفة مشوبة 
بشىء من القلق › م يلبث أن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة » صيحة 
رقيقة واهنة » معلنة عن بشرى المولد . 

وتبعتا أصوات ابتهاج عالية > سرت مع المواء إلى الحرم » وبلغت أسماع 
الحى القرشى » فعرف القوم أن حديجة بنت حويلد وضعت مولودها الأول ۸ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . 

ومضت فترة من الوقت والأب الكريم يرنو إلى مخدع زوجه مستفار الشوق 
إلى رؤية الفلذة الحية من صلبه » ثم فتح باب الخدع عن القابلة « سلمى مولاة 
صفية بنت عبد المطلب “٠‏ تحمل إلى الأب طفلته الأول › فلقاها بين 
ذراعيه فرحا » ودنا بها من الوالدة الراقدة فى فراش الوضع » مسترحية الأعضاء 
من فرط الإجهاد » بادية الغبطة وافناءة مع ذاك . . 

وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة » وحفق ها قلباهما وهما يريان فيا 
صورتہما معا . 

وسماها أبواها « زیدنب ٩)‏ . 


. ٦١ /۸ : الإصابة‎ )١( 

(۲) ذکر ابن عبد البر فى « الاستیعاب ٠ ۱۸۹۲ / ٤‏ أن سلمى كانت قابلة ابراهم وبنى فاطمة 
رضی الله عنہما . 

(۳) قال بو عمر بن عبد البر فى الاستیعاب ١ ۱۸۰۳ / ٤‏ كانت زيدب أكبر بنانه مه » لاحلاف 
أعلمه فى ذلك إلا ما لا يصح ولا يسلم » وانظر ترجمتہا فى طبقات ابن سعد » والإصابة . 


AY 


ڪڇ 


۱ 

ونحرت الذبائح احتفالا بمولدها . . 

ترى هل مر بباهما فى تلك اللحظة خاطر مشترك » هو أن الله رزقهما 
ا ی ا ا 

وهل ود كلاها لو أن الوليدة كانت ولدا؟ . . 

رما » فما من شیء کھذا بمستغرب من زوجین مثلھما › فی فطرتہما' 
السوية » وتأثرهما الموروث با جبلت عليه بيئتهما من حب البنين . لكن ذلك 
الخاطر لم يكن بالذى يعكر عليهما صفو الفرحة بسلامة الوضع » أو يشوب 
حرارة ترحیبهما بمولد طفلتهما الأولى بشائبة من فتور . وتشبشت الام بوليدما 
أياما قبل أن تدفع بها إلى المرضع الختارة »> على المألوف من عادة أشراف 
مكة . 

وشغلا بالحديث عنہا طوال فترة رضاعتما » حتى عادت أشبه بزهرة غضة 
ناضرة » أضفت على البيت مزيدا من الإشراق والمجة . . 

ولم بطل با المقام فى البيت » حتى استقبل أختها « رقية “٠)‏ فاتصبل با 
الأمل فى نماء الأسرة » واعتدها الأبوان الكريان بشرى خير وبركة . . 

م جاءت من بعدها ( ام کلثوم » وکان الظن .أن يضنيق الأبران بمولد أنئی 
ثاللة » فى بيعة مفتونة بالبنين » ولكنما أدركا أن الأمر فى هذا لله وحده» 
وما كانا ليجحدا نعمته عليهما » ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة » شاكرين 
لله ما أعطى » طامعين مع هذا فى مزيد من .كرمه . 

وأقبل العام العاشر من زواج محمد وخديجة » وهما يستعدان لاستقبال اللمرة 
الرابعة للزوجية المباركة . . . 


)0( م يتفق الأخباريون وکتاب السيرة » والدسابون » على ترثيب ولادة أنباء محمد م وما هنا 
هو ما اطماننت إليه بعد مقابلة المرويات فى تلف المصادر » وهو ما فى + السيرة ۱ / ۲٠۲‏ قال 
ابن إسحاق : وهو المشهور . وابن عبد البر فى (الاستيعاب ۱۸١۸ / ٤٠‏ ) وحكى فيه الإا جماع . 
وابن حجر فى ( الإصابة ۸ / ٠١١‏ ) وقال إنه : الذى يسكن إليه اليقين . 


AA 


وصادف مولدها » حادثا جليلا ف تارخحي الأب » وتاريخ مكة والبيت 
العتيق : فقد حدث وقعذ أن أجمعت قريش أمرها على أن تعيد بناء الكعبة › 
e A RS Oa‏ 

وكانت الكعبة قد أضرت بها شرارة طارت من مجمرة إحدى النسوة › 
فأٌحرقت ستائرها وأوهت بنيانها » ثم انحدر سيل دافق من الردم الذى بأعلى 
مكة » فتصدعت الجدران المتأثرة بفعل الحريق » ووقفت قريش أمام حرمها 
الأقدس مكتوفة اليدين » لا تدرى ماذا تفعل لتحتفظ بالبيت العتيق الذى جعل 
من ١‏ مكة » مثابة حج العرب جميعا ومهوى أففدتهم » وأنرل قريشا » بحكم 
جوارها للحرم »> منزلة لا تدانيما منزلة قبيلة سواها . . . 

وشاع وقتعذ أن البحر رمى بسفينة رومية جنحت إلى جدة » فسعى إليها 
رجال من قريش وعادوا بأخحشاب السفينة » وبرجل قبطى مصرى نجار 
ناء“ . 

وع اا فد اک و کی ا ل کی ا ا 
الأول » حتى قام « الوليد بن المغيرة اخزومی ) فانحذ المعول وقال : « اللهم 
لمم تزغ ! اللهم إنا لا نريد إلا الخير ! » ثم هوى بالمعول والقوم ينظرون إليه 
مرتاعين » خائفين عليه وعلى أنفسهم جميعا . فلما لم يصبه: سوء » أبوا مع 
ذلك الا أن يتربصوا ليلتمم تلك » ليروا ماذا يكون . وأصبح « الوليد » غاديا 
على عمله لم يسه شر » فهدم وهدم الناس معه . 

وتنافست القبائل فى جمع الحجارة لبناء الكعبة » وشارك « محمد » فى ذلك 
العمل المجيد » فكان ينقل الحجر مع الناقلين » حتى إذا تم البناء » اخحتصمت 
قبائل قريش فى الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن تستأثر بشرف رفعه إلى 
موضعه . واشتدت الحصومة حتى أنذرت بحرب » ومكشت قريش على ذلك 


)١ (‏ السيرة ۲۰١/۱‏ وشرحها فى االروض الأنف( ۱ / ۲۲۱ ۲۲۹ ) وعيون الأثر 
(۲/۱). 


أربع ليال أو مسا ونذر الخطر تزداد > حتى قام فيهم ١‏ أبو أمية زاد ال ركب 
ابن المغيرة والخزومى  »‏ وهو يومعذ أسنٌ قريش كلها > وهو والد أم الممنين 
أم سلمة س فقال : 

« یا معشر قریش » اجعلوا بینکم فیما تختلفون فيه » اول من يدخل من 
باب هذا المسجد » يقضى بينكم فيه » . 

فقبلوا » وتعلقت عيونهم جيعا بالباب تنرقب الحكم الجهول » وإہم 
لكذلك » إذ أقبل رجل شاب » تام الفتوة مترن النطا من غير تكلف » رزين 
من غير فتور » بب الطلعة مع جد ووقار » فهتفوا جميعا لها أن رأوه : 

و هذا الأمين » هذا محمد بن عبد الله الماشمى » رضينا بحكمه » . 

وأقبلوا عليه فحدثوه بجا اشتجر بينم من حلاف » فطلب ثوبا ثم تناول 
الحجر فوضعه بيده الكريمة فى الثوب وقال : 

« لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه ججميعا » . 

ففعلوا »> حتی إذا بلغوا به مکانه » وضعه محمد بيده ودعم بناءه . 

وکانت سنه يومعذ » حمسا وثلاثين سنة » على ما روى ابن إسحاق“ 


# # 


E‏ » إلى بيته » حيث ترك زوجه فى الغداة على وشك الوضح 
وسعى إلى الكعبة داعیا » فکان اول ما استقبله عند عودته » بشری مولد ابنته 
الرابعة « فاطمة ) . 

واقترنت هذه البشری » بہشرى نجاة قريش على يد الأمين » ما كان يتهددها 
من حرب وفجار . 


١ (‏ ) السیرة: ۱ / ۲۰٤‏ س ومثله فی تاريخ الطبری ۳ / ۲١۱‏ . 
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ورددت محافل مكة قول الشاعر القرشی :“ 

تشاجرت الأحياء فى فصل خحطة جرت بينم بالنحس من بعد أسعد 
تلاقوا بها »> فالبغض بعد مودة وأوقد نارا بينہم شر موقد 
فلما رأينا الأمر قد جد جده ولم ببق شىء غير سل المهند 
رضينا وقلنا : العدل أول طالع يجىء من البطحاء من غير موعد 
فاا م ن فة قان رة ان عة 
وأقبل « محمد » على زوجه مهنا بسلامة الوضع » ثم تلقى طفاته الرابعة 
يبارك مولدها فى ذلك اليوم الأغر » وكأنما رأى فى ذلك الاتفاق » آية من 
الله » تحبب إليه رزقه » وتصرف “معه عما كان يقال حينذاك عن أبوته لبنات 
8 

وتطلع إلى السماء شاكرا حامدا » راضيا بما يأتيه من عند الله > مستثار 
الرحمة والحنان لتلك الخلوقات اللطيفة البريغة »> يتلقاها القوم كارهين › 
a E E UE GA Vy E E‏ 
ثم رنا إلى زوجه فى عطف وتأثر » يريد أن يبث فى نفسها الطماينة 
والرضى با أعطاهما الله » وأن يون علا أمرا لا يد ها ولا لأحد فيه > وإنما 
تلك إرادة الله > سبحانه » لا راد لأمره » ولا معقب على إرادته . 

لكن « خحديجة » لم تكن ف حاجة إلى مواساة » فإنما ما كادت تملا عينيما 
من وليديما الرابعة »> حتى تفتح ها قلبما» وقد رأت فا صورة من 
ا 

فأد ركت أن الله سبحانه حَبّا هذه الوليدة بعناية منه »> حين برأها على مثال 
« محمد » العزیز » فکان شہها به »> کافیا وحده لأن جما من جفوة 


( ۱ ) هو هبیرة بن اى وهب امخرومی . ( السيرة : هامش ۱ / ۲٠۹‏ ) وأبو وهب : حال عبد الله 
بن عبد المطلب . وائظر موقفه وحطبته عندما همت قريش نبناء الكعبة » فى السيرة ۱/ ۲٠۹‏ . 
( ۲ ) انظر باب فضائل السيدة فاطمة رضى الله عا فى صحيح مسلم ( ح : ٠٠١١‏ . ومسند 
الامام أحمد : ۳ / .)٠۹۷ » ۱۹٤‏ 
٤۹۱‏ 


الاستقبال » ويفجر ها أسخى ينابيع الحب والإعزاز فى قلب هذه الام التى 
اکتفت من دنياها جميعا بان تكون زوج محمد » وأرضاها كل الرضى › أن 
تدحر ها السماء تلك النعمة الكبرى » بعد أن نفضت يديا من الرجال » 
وأوصدت قلبہا على يأس . . . 


الشقيقان 

وبقی للابوین ‏ کی تتم سعادتا ‏ مطلب واحد : أن بہبہما الله مولودا 
ذکرا » بعد أن من عليہما بإناث أربع . . 

وبدا الأمل بعيدا» إذ كانت السيدة خديجة قد. جاوزت»» بعد مولد 
فاطمة » سن الخمسين » لكنها مع ذاك لم تكن قد بلغت مرحلة اليس من 
الولد رغم السن العالية » ولا أخلفتها عادتا الوذنة بصلاحيتها للحمل » ومن 
ثم لم يقطع الزوجان الرجاء ف فضل الله . . 

م استجاب الله لدعائهما فوهبمما غلامهما « القاسم » ثم تلاه « عبد الله ) 
ا و 

لکن الله لم يشا للوليدين أن يعيشا طويلا » بل ما لبث أن استردءالوديعتين 
الغاليتين » أحدهما بعد الأخر . . | 

ما مي لدا 6 و كيف وأن ماتا فالؤ رون وكات السيرة ل فقوا عل 
قول واحد فى فى ذلك الأمر مع ما له من أهمية قصوى فى حياة الأسرة المحمدية 
والتاريخ الإسلامى » وعلى قرب عهد ابنى محمد » مبعث الأب المصطفى 

بل إنهم اختلفوا فى عدد الذكور من أبناء محمد وخديجة » وهل كانا اثئين » 
أو كانوا ثلاثة » أو أربعة ؟ 


فالذى فى ( السيرة )“ قول ابن اسحاق : « أكبر بنيه : القاسم » ثم 


. ط أولى / الحلبى بالقاهرة‎ ۲٠۲ / ١ : السيرة المشامية‎ )١( 
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الطيب » ثم الطاهر . . فأما الاسم والطيب والطاهر فهلكوا ف الجاهلية › 
وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فاسلمن وهاجرن معه . . ) 

ونی ( تارج الظيرئ) ها نصه ٠‏ وافولدات .س احذهة ب لرضسول الله 
نمائية : القاسم والطيب والطاهر وعبد الله » وزينب ورقية وأم کلثوم 
وفاطمة ۲ . 

وجاءِ ف ( الاستيعاب ) : 

« وأجمعوا أنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام وهاجرن » فهن : 
زيدنب » وفاطمة › ورقية » وأم كاثوم . . 

« وأجمعوا انا ولدت له ابنا یسمی القاسم » وبه کان یکنی ع . هذا 
ما لا حلاف فيه بين أهل العلم . وقال معمر عن ابن شهاب : زعم بعض 
العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهر . . 

وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له إلا القاسم » وولدت له بناته الأربع . 
وقال عقيل بن حالد عن ابن شهاب الزهرى : 

« ولدت له حدية : فاطمة » وزينب » وأم كلثوم » ورقيه » والقاسم »› 
والطاهر » وقال قتادة : ولدت له حديجة غلامين وأربع بنات : القاسم وبه 
کان یکنی . . وعبد الله مات صغیرا ۲ . 

وفى « الروض الأنف »“ رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد : 
) ولدت نحديجة له : القاسم وعېد الله » وهو الطاهر والطيب ¢ ”می بالطاهر 
والطيب لأنه ولد بعد النبوة » واسمه الذى سمى به أولا عبد الله . 


« وبلغ القانم سن المشى غير أن رضاعته لم تكن كملت عندما مات » . 


(۱) تار الطبری : ۳ / ٠۷١‏ . 
(۲) ح ٤‏ ص ۱۸۱۸ . 


(۳) السهیلى : ۱ / ۱۲۳ . 
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« وفيه كذلك »› ف الموضع نفسه » أن خديجة رضى الله عنما : « دحل 
علیہا رسول الله ع » بعد المبعث » وهی تبکی فقالت » يا رسول الله » 
درت لبينة القاسم ‏ تصغير لبنة » تعنى بها بقايا اللبن فى ديما فلو كان 
عاش حتى يستكمل رضاعته ! فقال الأب عله : إن له مرضعا ف الجنة 
تستكمل رضاعته . قالت : لو أعلم ذلك هون على . فقال ل : إن شغت 
اأمعتك صوته اة فا جایت ٠:‏ بل أصدق الله ورسوله ) . . 

وعلى هذه الرواية » يكون القاسم مات رضيعا فى الإسلام كأخيه عبد الله » 
الذى لقب بالطاهر والطيب لولده فى الإسلام على ما نقل عن « الزبير » ابن 
أحى السنيدة خديجة . . 

وف ( الإصابة ) فى ترجمة السيدة حديجة أم المومنين :© 

« فولدت له القاسم وعبد الله 6 اوخو الطب و الطاهرة سجن بدا با 
ولدته فى الاسلام ) . . 

E ESET 
› سوى ابراهم : القاسم » واخر احتف ف اسمه فقيل : الطاهر » وقيل الطيب‎ 
وقيل عبد الله . . ماتوا صغارا جدا . وكان له عليه السلام من البنات زينب‎ 
 هدلو أكبرهن » وتاليتما رقية » وتاليتا فاطمة » وتاليتما أم كلئوم . أم جميع‎ 
. . ) حاشا ابراهم س خديجة م المؤمنين‎ 


ولیس التوفيق بين هذه الروايات متعذر » فيما مختص بعدد أبناء محمد صلى ‏ 


لله عليه وسلم » إذ يقال إن اللقب التبس بالاسم » وجول الطيب والطاهر 
ولدين مع القاسم فهم ثلاثة » أو مع القاسم وعبد الله » وبذلك يكون لى 
يه من السيدة خديجة ولدان اثنان » وهذا هو المشهور عند جمهور 


. ٦١ /۸ : الاصابة‎ )١( 
. ط الدذخائر الأول‎ ٠١ : لابن حزم‎ )۲( 


الجلف وهی ما كن رجيكه بعد مقاب كل علاك الرويات وال 
أع؛ 

وأما فيما يتعلق بوقت ولادتما ووفاتهما » فقد ذكر ( ابن اسحاق » 
دون إسناد ‏ موماء فى الجاهلية » على حين روى غیره أن القاسم ولد 
فى الجاهلية ومات فى الإسلام » وأما عبد الله فولد ومات فى الإسلام . وقد 
حکاه السهیلى عن الزبیر بن بكار » ونص روايته : 

) الذى قاله الزبير › وهو هو أعلم هذا الشان » آنا ولدت له القاسم 
وعبد الله » وهو الطاهر والطيب › می بذلك لأنه ولد بعد النبوة . وبلغ 
القاسم المشى غير أن رضاعته م تكن كملت »" . 


%# % 3% 


وأيا ما كان الأمر » فالذى لا ريب فيه أن البيت احمدى لم تطل فرحته 
بولديه » فقد ماتا طفلين أحدهما قبيل المبعث » والأخر فى مستيله » ولعله 
مما يؤنس إلى هذاء قوله تعالى فى « سورة الكوثر » حطابًا لنبيه الكريم : 

لإ إئا أغطيتاك آلگؤتر » قصل إِربْك وآلحز » إن شانئك هو الأبرُ 4 

وسورة الكوثر » مكية مبكرة » والمشهور أا الخامسة عشرة فى ترتيب 
النرول » بين السور المكية وعددها ست ونانون سورة . وجمهرة المفسرين 
على أن الكوثر نزلت ف « العاص بن وائل السهمى » أحد أشراف مكة الذين 
ساروا إلى اى طالب يسألونه أن يرد ابن أحيه عن الدعوة إلى دينه . 


وان الخاض فیما نقل ابن إسحاق كذلك « إذا د کر محمد › می › قال 


(۱) انظر مع ما نقلنا هنا : احبر لابن حبیب ۷۹ » ونسب قريش » للمصعب الزبیرى : ١‏ أو 
ذحائر . وعیون الأثر : ۲٠١/۲‏ . 
(۲) الروض الأئف ۲٠٤١/١‏ . 
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لقومه : دعوه » فانغا هو رجل آبتر لا عقب له » لو مات لانقطع ذكره 
واسترحع من أمره » فأنرل الله فى ذلك سورة الكور" . . 

ويقول « الزنخشرى ) فى تفسير آية الكوثر : « إن من ابخضاك هو الايتز 
لا انت » لأن كل من يولد من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك ٤‏ 
وذكرك مرفوع على النابر »> وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى اخر الدهر : يبدا 
بذكر الله ويشنى بذكرك » فمثلك لا يقال له أبتر » وإنغا الأبتر هو شانئك 
المسى فى الدنيا والآحرة » وإن ذكر ذكر باللعن ۲“ . 
ولم يدر بخلد ذلك الشاثى » يوم عير محمدا » أن كر ابن عبد الله سوف 
بیقی حي خحالدا ما عبد الله فى الأرض . . 

لقد كان أقصى ما يتصوره هو والمش ركون من قريش » أن يستأثر حفيد 
عبد المطلب الماشعی دونېم بالرعامة فى مكة » وربا امتد سلطانه لل القبائل 
القريبة الجاورة فيبقى له الأمر ما عاش » ثم ينقطع ذكره بموته » وأما أن يمتد 
سلطانه من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب » ويخلد ذكره على مر العصور 
والاباد » فذلك ما لم يکونوا يتصورونه . 


وما كانت قرشية « محمد » الصميمة الخالصة » لتهؤن علمم انتقال الزعامة 
إليه » فان المنافسة على الشرف بين بيوت قريش كانت على أشدها . . 

رووا أن الأخنس بن شريتق اللقفى أتى أبا الحكم بن هشام بن المخيرة 
اخزومى » فسأله : يا أبا الحكم » ما ريك فيما معت من محمد ؟ فقال : 

«-ماذا معت ؟! ..تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا ‏ يعنى الديات ‏ وأعطوا فأعطينا » حتى إذا 


. ٠٤ / ۲ : السيرة‎ )١( 
. سورة الكوثر‎ » ۲۳۷ / ٤ : الکشاف‎ )۲( 


تخاذینا على ارکب وکنا کفرسی رهان قالوا : منا نبى ياتيه الوحى من 
السماء ! . . فمتى ندرك مثل هذه؟ !. والله لانۇمن به آبدا 


ولا نصدقه ¢ : 


على أن التزاع بين بنى عبد مناف أنفسهم رما كان شبما بهذا أو اشد منه › 
فقد كان هنالك البيت العبشمى والبيت الماثمى » يتنازعان ما استرده أبواها 
« عبد شمس وهاشم : اہتنا عبد مناف ) من میراث جدهم « قصی » الذى کان 
قد اوصی با بیدیه من مناصب الشرف لولده « عبد الدار » کی يلحقه بأحیه 
« عبد مناف » الذی شرف ف زمان أبیه وذهب كل مذهب »› وقد بعث محمد 
یه رسولا » وف بنى هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة »> وفى بنى 
عبد شس بن عبد مناف اللواء » ونذکر هنا ما مر بنا من خبر قيام شريش 
على ١‏ عبد المطلب » حين هم بحفر بعر زمزم » كيلا يستاثر دونہم ذا 
الشرف » فهل تراهم يتركون حفيد عبد المطلب يظهر نبيا ورسولا من 
السماء؟ , 

إلى ذلك المدى بلغت النافسة على الرياسة والشرف بين بيوت قريش › 
فلا عجب أن بات القوم يتعللون بانقضاء ذكر محمد بموته ويقول قائلهم مهونا 
عليهم الامر : 

« دعوه فا نما هو أبتر ! ..) 

واا ا 0 ا الله بالغ أمره » وناصر رسوله › 
وخلد دعوته » دون حاجة إلى ولد من صلب الرسول يرثها ويهض با من 
بعده » فالنبوة اصطفاء لا وراثة > وهو عل قد بعث خاتما للمرسّلين » لا نبى 
بعده . 

ıi 1 HG .‏ اا 
)١(‏ السيرة ١‏ / ۳۳۸ » رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب الرهرى . وأبو الحكم بن هشام الخزومى » 


هو اللقب فى الإسلام باي جهل . 


4۸ 


فطرته السويّة بالتى تجمد فيا أسمى المشاعر الإنسانية وتنزع منها غريزة يرتهن 
بها حفظ النوع وعمران الكون . . . 

ولقد فاضت عاطفة أبوته على اثنين كانا له بمثابة الولد : « على بن أى 
طالب » وكانت قريش قد أصابتا أزمة شديدة وأبو طالب ذو عيال » فقال 
محمد لعمه العباس » أغنى بنى عبد المطلب : 

« إن أحاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب الناسَ ما ترى من هذه 
الأزمة » فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله : آحذ من بنيه رجلا وتأحذ 
انت رجلا » فتکلهما عنه » . . 

ووسع محمد لابن عمه « على » مکانا فی بیته » وف قلبه » ثم زوجه » بعد 
اهجرة» من الزهراء » أصغر بناته وأحن إليه . . 

CE SS E E CAE 
حرجت به صبیا لتریره اهلها فی طتّیء » فاصابته خیل من بنی القین بن جسر‎ 
فباعوه بسوق حباشة » واشتراه حکم بن حزام بن خويلد لعمته السيدة خحديجة‎ 
الى وهبته لزوجها قبل المبعث » فأعتقه وتبناه » وأذاع ف اللا من قريش أنه‎ 
: ابنه وارثا وموروٹا » فصار یدعی زید بن محمد . حتی جاء أمر الاسلام‎ 
ادعوهم لاآبائهم » فأعى زيد بن حارثة » وظل مع ذلك أثيرّا عند المصطفى‎ « 
مقربا إليه عزيزا عليه . . وكذلك فاضت عاطفة أبوته على ربائبه من نسائه‎ 
هات المؤمنين« هند بن اى هالة القيمى ) » ربيب رسول الله م › امه‎ 
حديجة بنت خحويلد م وعن و هند » رویت صفة الرسول الكرم » رواها‎ 
الحسن بن على بن اى طالب عن خاله هند بن أهى هالة ربيب النبى » أخى‎ 
» فاطمة الزهراء"“  وسلمة بن أي سلمة عبد الله بن عبد الأسد الخرومى‎ 
. و[خوته عمر وزینب ودرة : أمهم أم سلمة أم المؤمنين‎ 


. والشفا للقاضى عياض‎ ٠٠١٤٤ / 4 الاستيعاب,:‎ )١( 


وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش : أمها أم حبيبة بنت أهى سفيان » أم 
المؤمنين . 

وقد ظل محمد ماله حنى أحريات أعوامه يشتاق الولد ويلتمس 
الوسيلة إليه »> حتى إذا وهبه الله على الكبر غلاما » امتلأت نفسه الكبيرة غبطة 
وهناءة وفرحا » لولا أن الله لم مهل « ابراهم » غير نمانية عشر شهرا ثم قبضه 
إليه » فحرن الأب الفاكل لفقده أشد الحرن ولم يكم أله » ولا ملك 
دموعه » وإن ظل على الحرن مستسلما لقضاء الله الذى شاء لحكمة سامية »› 
ألا يكون محمد فى تلك البيغة المفتونة بالبنين ولد دكر » وإن دان برسالته ملايين 
البشر ف مشارق الأرض ومغاربها . . 


# # # 


وعاشت له بناته الأربع إلى ما بعد المبعث والهجرة » وقضى الله تعالى أن 
اکل ثلاثا منهن ولا بیقی له غير الزهراء . 

ولا نعلم أحدًا من عاصروه وحاربوه با رسولًا » جحد حبه مه" بناته 
جميعا » وإنما يستريب ال لجاهلون والمفتونون فى ذلك الحب » وبمناصة ما تواترت 
به الروايات عن حبه صغرى بئاته « السيدة فاطمة الزهراء » .فيزعم مُحدثون 
أنها إضافات متأخحرة عن عصر المبعث » بعد ظهور التشيع . 
ولا تتججل,الآن الرد على ذلك الزعم الباطل . حسبنا ‏ مقا س أن نقدر 
حين نكر حب محمد بناته الأربع » أثر السيدات الكريات اللواتى دخان حياته 
قبل أن يغدو أبا : أمه « آمنة بنت وهب » وقد ظل ما عاش يذكرها وياسي 
لفقدها ؛ و « حليمة بنت أهى ذؤيب السعدية » أمه التى أرضعته ؛ و « فاطمة 


و « حديجة بدت خويلد » زوجه البيبة التى أنسته مرارة يتمه وحرمانه » 
وملأت دنياه حبا وأنسا وطمأنينة .وسلاما .. . 


